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 دراسةملخص ال

ينية، حديثة العهد ضمن الكتابة الأدبية التي تمارسها الكاتبة الفلسطالفلسطينية  النسائية الروايةتعد 
همة منها: عدم م التي اتجهت لكتابة القصة القصيرة والمقال، ويعود تأخر كتابة الرواية الفلسطينية لعوامل  

اية في ذلك الوقت جنساً أدبياً مداناً من المجتمع، وعدم توفر الاستقرار، مشاغل الأسرة والبيت، وكون الرو 
المجلات الأدبية ودور الطباعة التي تقوم بالنشر. لقد تناولت المرأة من خلال الرواية علاقتها بالوطن 

ن إوالأرض بقضيتها الخالدة من جهة، وعلاقتها بالرجل من جهة  أخرى، وكذلك علاقتها بالعالم الخارجي، 
 ة النسائية تحديداً تجعلنا أمام وعي أنثوي يختلف في تفكيره ورؤاه وحكمه عن وعي الرجل واعتباراته.الرواي

 في ،للبحث محددةال الزمنية الفترة خلال الفلســطينية المرأة روايةإل  البحث في  لدراســةا هذه ســع ت
 يةوالســـــياســـــ الاجتماعية هابلد قضـــــايا حول المعبرة ورؤيتها المرأة أعماق داخل يدور ما اســـــتكناه محاولة

 .كذلك والاجتماعية الوجدانية الخاصة وقضاياها سلامية،والإ

". شــــرينوالع الحادي القرن  مطلع في الفلســــطينية النســــائية الرواية اتجاهات" بعنوان الدراســـة جاءت
 .خاتمةثم  فصول   وأربعة تمهيداً  تضمنت وقد

 :، تتمثل في التاليةوفني موضوعية محاور بضعة في البحثالدراسة  حاولت

 الخاصة؟ المرأة قضاياهي  ما -
 خاصة؟ لغة للمرأة هل -
 الفلسطينية؟ المرأة رواية في الزمن تمثل كيف -
 ؟الوصف عل  الروائية قدرةما و  كذلك؟ المكان تمثل كيف -
 .عهايوتنو  خلقها عل  روائيةال وقدرة الشخصية -
 ؟اللغوي  التشكيل عل  المرأة قدرة مدى -



 ت

 

ن أ توصلت إليها خلال البحث وكان أهمها يالت النتائج أهم تضمنت بخاتمة ةدراسال انتهت وقد
 أو سياسية كانت سواء الظواهر من كثيراً  فيه رصدت سجل، بمثابة كانت الفلسطينية النسائية الرواية

سلامية، ورصدت الكثير من ظواهر مجتمعنا الفلسطيني بخاصة، والقضايا إأو  ، وجدانية، رمزيةاجتماعية
 ية  القدرة الكبيرة في رسم الشخصيات، سواء كانت شخص الفلسطينية ةروائيلل خاص. كان بشكل   نسائيةلا

 العمل هاعلي يُقام التي اللغة ة أو ثانوية، نامية أو مسطحة، وأما أبرز التوصيات فتوصي بدراسةرئيس
 الرواية سةبدرا توصي كما الروائي، لاسيما عند الروائيات الفلسطينيات فقد قلّ الاهتمام بهذا الجانب.

 الروائيات نم العديدكذلك  .الثري  الموضوع هذا حول الدراسات لقلة وذلك عام بشكل الفلسطينية النسائية
 الضوء بتسليط ةالباحث توصي لذا الأخريات، مثل والشهرة الدراسة في كغيرهن حقهن يأخذن لم الفلسطينيات

  المغمورة المجموعة هذه عل 



 ث

 

Abstract 

This study titled "Attitudes of the Palestinian Women's Novel at the Beginning of the Twenty-

first Century" seeks to investigate what is going on in the depths of women and their expressive 

vision about their social, political and Islamic issues, as well as their special emotional and 

social issues. This study included a preface, four chapters, and a conclusion. 

The study attempted to answer objective and technical themes, as follows: 

 What are the women’s special issues? 

 Do women have a special language? 

 How is time represented in the Palestinian women’s novel? 

 How is place represented? What is the woman writer's ability to describe? 

 How well does the woman writer create and diversify personalities? 

 What is the extent of woman’s ability in linguistic composition? 

The study ended with a conclusion that included the most important results reached during the 

research, the most significant of which are the following: 

 The Palestinian feminist novel is a record, which traced many phenomena, whether 

political, social, emotional, unfamiliar, or Islamic. It also sketched a lot of phenomena of 

our Palestinian society in particular, and feminist issues to be more specific.  

 The Palestinian female writer had a great ability to portray characters, whether they were 

major or minor, dynamic or static.  

The researcher strongly recommends studying the language on which the work of fiction is 

based, especially among Palestinian female novelists, as interest in this aspect has diminished.   
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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 داءـــــــــــــــــالإه

 

والملجأ الأوحد عندما تضيق بنا الحياة، والديّ ولأجلكما أبذل كل الجهد وأسابق الأماني الحضن الدافئ، 
 حت  تزهر روحكما فرحاَ وفخراَ 

 نجاحفهنيئاً له هذا الالداعم لي في كل سنوات الدراسة؛  لزوجي

 وفخراً  عزاً  لي دمتم روحي، مهجة ولاديلأو  

 وقلبي دمي وشقيقات لأشقاء

 لأرواح أخي الشهيد وأعمامي الشهداء

 وأحبابي أهلي لكل

 الصمود ورمز الشهداء أم الفلسطينية للمرأة

 جهدي أهدي

 وسنابل ورداً  بكم ليزهر
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 رــــوتقدي رـــشك

 

 رالشــك عن يســتغنى كان فلو
 

 مــكـــــان عــلــو أو مــلـــــ    لــعــزة 
 

 بشـــــــــكره العباد   اللُ  أمر لما
 

 الثقلان أيها لي اشـــــكروا فقال 
 

 لمتابعةا أولاني الذي غنيم أحمد كمال الدكتور الأسـتاذ الفاضـل مشـرفي إل  به أتقدم الشـكر عظيم
 .سوقها عل  واستوت دراسةال هذه نضجت حت  والرعاية

 ذاه مناقشـــة قبولهم عل  الكرام لأســـاتذةا المناقشـــة لجنة لأعضـــاء كذلك موصـــول الجزيل والشـــكر
 .، لهم مني جزيل التقدير والامتنانالعمل

 منحونا ما ل ع العربية، اللغة قســـم في أســـاتذتي إل أتوجه بالشـــكر وجزيل العرفان  جميعاً  وقبلهم
 ةيللك الشــــكر خالص أقدمكما  النظرية، الدراســــة عاميّ  خلال جهيد وجهد   وأناة، صــــبر   طول مع علم   من

الآداب والعلوم الإنسـانية وعمادة الدراسات العليا وللجامعة الإسلامية التي تعلمت فيها الكثير خلال فترات 
 ، ولكل من ساهم في إخراج هذا البحث. أشكركم جميعاً.دراستي الجامعية كلها عل  اختلاف مراحلها
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 المقدمة
 والعشرين الحادي القرن  مطلع في الفلسطينية النسائية الرواية اتجاهات

 ،)الممكن( وفوق الحقيقي والواقعي واقعي حقيقي لعالم   خيالياً  أدبياً  عالماً  لفلســطينيةا الرواية جسـدت
 وقد الآن، إل  هشــــردت التي النكبة منذ الفلســــطيني للشــــعب مركزية   قضــــية   عن تعبر الفلســــطينية فالرواية
 الظهور عن ةسطينيالفل المرأة رواية تأخرت وقد. وويلاتها النكبة لتصـوير الأحداث تلك عن الرواية عبرت
 كتابة في عزام ســــــميرة الفلســــــطينية محاولة تكون  وقد. أخرى  عربية أقطار   في المرأة برواية مقارنة كثيراً 

 ةالروايتعد و  .النور تر لم المحاولة أن من بالرغم الفن، هذا تجربة في الأول  المحاولة هي الرواية
 القصة لكتابة تجهتا التي الفلسطينية، الكاتبة هاستمار  التي الأدبية الكتابة ضمن العهد حديثة الفلسـطينية
 كونها ة:همم لعدة عوامل الفلســــطينية المرأة عند الفلســــطينية الرواية كتابة تأخر ويعود. والمقال القصــــيرة

 مشكلةً  الطويلة ةالرواي كتابة من يجعل مما والأبناء، الزوج لمطالب وتتفرغ وأسرتها، بيتها حدود تلتزم أنث 
 من نوعاً  تفرضــ وتشــريد، احتلال   من الفلســطيني الشــعب يعيشــها التي لظروفأن ا كما. فراغ إل  جتحتا

ون نقص كما قد يك .الروايات هذه مثل لكتابة الفســــــي  المجال تجد لم وبالتالي والاســــــتقرار الهدوء غياب
قبال عليه، تهامه وقلة الإالمهارة الروائية ســــــبباً في تأخرها، وكذلك قلة شــــــيوع فن الرواية في ذلك الوقت وا

 بالإضافة إل  قلة وجود الصحف الأدبية.

 علاقتهاو  جهة، من الخالدة وبقضـــيتها والأرض بالوطن علاقتها الرواية خلال من المرأة تناولت لقد
 للهم واســـــــــــع حضـــــــــــور   من المرأة رواية تخلو فلا الخارجي، بالعالم وعلاقتها أخرى، جهة من بالرجل

 بشــخصــها ااهتمامه الجانب هذا يلغ   لم كما ،الروائي المرأة خطاب في الســياســي لاتجاها فبرز الفلســطيني،
 مجتمعها اياقضـــ طرح عن كتاباتها في المرأة تبتعد ولم كما الوجداني، الجانب لدينا فبرز وذاتها وهمومها

 .الرواية عل  بظلاله ألق  مما والمنفي، المشرد المجتمع هموم في وانصهارها
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 :دراسةال دوافع
الروائي،  رأةالم خطاب لتتبع منها محاولة في الفلســـطينية، يةالنســـائ الرواية دراســـة إل  الباحثة ميل

 الباحثة رتقتص ولنوالكشف عما يتضمنه هذا الخطاب من قضايا،  اللحظة، حت  الثالثة الألفية بداية من
 .والشتات يالمناف في الفلسطينية الرواية ستتناول بل الوطن داخل الرواية عل 

 :وأهميتها الدراسة أهداف
 عل  وفوالوق والعشــــرين الحادي القرن  في الفلســــطينية النســــائية الرواية عل  الضــــوء إلقاء تحاول

 .ماعيةوالاجت السياسية الحياة في الفلسطينية المرأة ودور. الموضوعيو  الفني النسوي  النتاج صورة

 .الأمام إل  بها والارتقاء الرواية بدفع ساهمنَ  جدد روائيات   عنأن تكشف  -
 .والمجتمع المرأة تخص مصيرية   بموضوعات   وغنائها الفلسطينية النسائية الرواية ثراء -
 .بالمرأة الخاصة الروائية الدراسات أن تثري  -
 .تفصيلي كلبش المجتمع قضايا يعالج جاء الذي الروائي، الفلسطينية المرأة إنتاج صورة عل  أن تقف -
 والدين ريخالتا مع النصـــوص هذه وتعالق الفلســـطينية الرواية في النصـــية علاتالتفا عن أن تكشـــف -

 .والأسطورة
 .النسائية الرواية لغة في السرد أنماطتنوع و  اللغة جماليات أن تبرز -

جراءاتها الدراسة منهج  :وا 
 من الباحثة تســـــــتفيدو  وتحليلها، الفنية الظواهر لوصـــــــف التحليلي الوصـــــــفي المنهج الدراســـــــة تتبع

 .والسيميائية البنيوية مثل الأخرى  المناهج
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 حدود البحث:
حت  انتهـاء كتـابـة هذه الأطروحة، وأما الحد المكاني فلم م 0222أمـا الحـد الزمـاني فيبـدأ من العـام 

، ثم تجاوزت هذه الحدود إل  جميع 84ـــــــــــــ، ففي داخل غزة والضفة وأراضي ال تتقيد الباحثة بحدود الوطن
 دول الشتات.

 البحث:مشكلة 
 اول البحث الإجابة عن عدة أسئلة:يح

 ت العربيات؟روائياة الفلسطينية أن تتبوأ مكانةً عالية بين الروائيهل استطاعت ال -
 شكلة بلادها إل  خارج نطاق الوطن؟وهل استطاعت أن تنقل م  -
 لها رواية نسوية بخصوصية مختلفة؟ هل استطاعت أن تنافس رواية الرجل، وتكون   -
 وتفوقها؟ا، ومدى إبداعها ا النسائية الخاصة التي تمكنت من طرحهوما القضاي  -

 :السابقة الدراسات
 عبارة   وهو (:م0240-م4414) م14 فلســـطين في العربية الرواية كتاب الخطيب، عمر جهينة. د .1

 يســــــتعرض و ،1484 عام المحتلة الأرض في وتطورها الفلســــــطينية للرواية تأســــــيســــــية دراســــــة عن
 التتبع يجمع اخل،الد في الفلسطينية الرواية لدراسة مرجع   وهو .التجربة لهذه المختلفة ةالفني الاتجاهات
 قبل ول لأا: مراحل خمس الداخل في الرواية مســــيرة الكتاب ويقســــم. النقدي والتحليل الدقيق التاريخي
 م،1491 نكسة حت  والثالثة والصدمة، الذهول مرحلة وهي م،1493-1484 سنة من والثانية النكبة،

 الفلســـطيني الداخلرواية  تتناول والدراســـة .م1448-1491 فترة وهي الروائي المتن تطور الرابعة أما
 .النسائية الرواية فيها بما عام بشكل   الرواية وتتناول فقط،

 فيه وتعرض (:م0222 – 4492) الفلســطينية النســائية الرواية في الخطاب بنية أحمد، حفيظة. د .0
 مروراً  ،عزام ســـميرة مشـــعل، مريم رضـــا، هدى: الرائدات يد عل  نشـــأتها منذ لســـطينيةالف الرواية تطور

 طينياتالفلســـ الروائيات إل  وصـــولاً  البنا، ســـلوى  جويدي، امتثال الدردنجي، رمزي  هيام: بالمؤســـســـات
 ستكناها الكاتبة حاولت .بكرية ورجاء خالد ونعمة بدر، ليانة الأطرش، ليل  خليفة، سـحر: المعاصـرات
 نيةب عن الكشـــــف الهدف كان حيث الســـــردي، البنيوي  المنهج آليات وفق النســـــائية الرواية مضـــــامين
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 ملةج الأدبي بمفهومه يشـــــــــــكل الخطاب أن باعتبار الفلســـــــــــطينية، النســـــــــــائية الرواية في الخطاب،
 تالخطابا نع ويميزها مشــروعيتها، يمنحها الذي الفني الشــكل الرواية تعطي التي النوعية الخصــائص
 النســائية ينيةالفلســط الرواية نأ الباحثة لها وصــلت التي النتائج ومن .والاجتماعية والســياســية التاريخية

 العربية الروايةو  الفلســـطينية للرواية معادلة أصـــبحت فإنها العربية، بمثيلاتها مقارنة ظهورها تأخر رغم
 ســــتتناول الحالية والدراســــة. 0222 امع حت  الفلســــطينية النســــائية الرواية تتناول والدراســــة .النســــائية
 .تليها التي المرحلة

 العربية، ائياتللرو  كلياً  كتابها الباحثة تكرس :العربية النسائية الرواية من عام مائة شـعبان، بثينة. د .3
 واعتمدت. اوموضــوعاته النســائية الكتابات في الســائدة والآراء والملابســات القضــايا مختلف فيه تناقش

 وحكمها العرب، راءالق بين الرواية شــعبية :النســائية العربية للرواية وتقييمها رصــدها في يناثن معيارين
 بين لمشتركةا الظواهر تلمس عبر الفترات مس  مبدأ الكاتبة واعتمدت .الرواية لهذه الأدبية القيمة عل 

 المرأة دةريا الأول فصـــلها خلال من وتقرر. اتبعته الذي الاســـتقراء منهج خلال من المختارة، الروايات
 وتناول .م1444( العواقب حســـــن) فواز زينب اللبنانية الكاتبة رواية خلال من العربية للرواية العربية
ي روايات أما الفصـــــل الثالث فيغط العربي، العالم في النســـــائية الروائية الكتابات بداية الثاني الفصـــــل

 بين ما اياترو  الخامس الفصل وتناول خمسينيات،ال مرحلة روايات: الرابع الفصل وتناول العشرينات، 
 الفصـــــل وتناول النســـــائية، الحرب روايات تحليل الســـــادس الفصـــــل وتناول م،1491 -1492 عامي
 الروائيات نم عدداً  الثامن الفصـــل وتناول. الأخيرة العقود في النســـائية للروايات الباحثة رصـــد الســـابع

 التاســع الفصــل اولوتن التســعينات، في الروائية الكتابة مجال في وتميزاً  حضــوراً  أثبتن اللواتي العربيات
 .عام بشكل   العربية النسائية الرواية تتناول والدراسة .النسائية العربية الرواية مستقبل

 الباحث قســم :0222-4442 من الفترة في مصــر في النســائية الرواية الســلام، عبد ســمير محمد .8
 طبقاً  مبدعة   للك المميزة والفنية الفكرية، للتيمات الرأســـية الدراســـة :هما رئيســـين؛ مبحثين إل  الدراســـة
 أو الصاعدة، فنيةال التيمات لتمييز وذلك النسائية؛ للرواية الأفقية والدراسة ،الموضوعي التحليل لآليات

 لأبنيةا مع الروائية النصــــوص تقاطع خلال من العالم رؤية عن الكشــــف ثم الكاتبات، بين المشــــتركة
 .النوع أو الطبقة، عل  يقوم منظور من والاقتصادية لاجتماعيةا
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 في الدراسة تناولت :وجمالياتها المعاصرة العربية النسوية الرواية في السـردية التقنيات دودين، رفقة .9
 وتناول لعربية،ا النســوية الرواية شــكالياتإ الثاني الفصـل وتناول العربية، النســوية الرواية الأول الفصـل
 .النسوية الرواية في السردي البناء: الثالث الفصل

: م0222-4494 الشـــام بلاد في النســـائية الرواية في المرأة صـــورة: خليل الل عبد محمود غادة .9
 المرأة طابخ الأول الفصـــل وتناول المرأة، ورواية المرأة صـــورة التمهيد في تناولت دكتوراه، رســالة وهي
: الثالث لفصلا وتناول المرأة، رواية في نسـائية بدئية نماذج الثاني الفصـل وتناول النسـائية، الرواية في

 .المضاد والبطل البطلة صورة: الرابع الفصل وتناول الكاتبة، المرأة صورة
 الفصل تناول (:م0222-4492) الفلسطينية النسوية الرواية الهادي، عبد محمد المنعم عبد بسام .1

 الأدب شـــوءن الثاني الفصـــل وتناول الأدبي، والمجال والإعلام مالتعلي في الفلســـطينية المرأة دور الأول
 الروايات قدمتها كما الفلســــــطينية المرأة صــــــور الثالث الفصــــــل تناول و وتطوره، الفلســــــطيني الروائي
 الخامس لالفص تناول و الرجل، مقابل المرأة صـورة الرابع الفصـل تناول و البحث، فترة خلال الصـادرة
 والســرد زمن،وال للمكان، الفنية الدراســة السـادس الفصـل وتناول النفسـية، الوطنية، ة،الاجتماعي القضـايا
 .للتراث النسوي  الروائي والتوظيف الإبداعي، والشكل واللغة وأنماطه،

 تناول :4449-4492والفنية، النفســية الســمات الشــام، بلاد في النســوية الرواية القاضــي، إيمان .4
: الأول: صولف ثلاثة وتضمن الشـام، بلاد في النسـوية للرواية النفسـية السـمات الأول الباب في البحث
 الثاني الباب تناول و. وثورتها المرأة حرية مفهوم: والثالث المقابلة، الصـــــــورة: والثاني المرأة، صـــــــورة
 يالثان الفصلو  التقليدية، الرواية الأول الفصل وتضمن الشام، بلاد في النسوية للرواية النفسية السمات
 .التجددية التطلعات ذات الرواية

 ثلاثة في الكتاب جاء :والتطبيق النظرية بين المعاصرة الرواية في النسوي  الفكر العمرين، أبو سهام .4
 في مرأةال موقع إشـــــكالية وطرح الذكوري، الفكر وتقويض النســـــوية الكتابة عن تمهيدي ومدخل أبواب
 ويعالج لمضاد،ا النسوي  الفكر بزوغ ويستعرض لتاريخ،ا عبر عنه المسكوت وصوتها المهيمنة، الثقافة
 .النسوي  الأدب مصطل  إشكالية



9 

 

 ،"رديالس المرأة صوت" :الأول فصلين، وانتظم ،"المحكي وخصوصية السارد" الأول الباب وتناول
: الأول صـــلين،ف وانتظم ،"والمكان للزمان التقني التشـــكيل"  الثاني الباب وتناول"، الجســـد كتابة: " والثاني

ـــ المعنون  الثاني الفصل وجاء للزمان التقني التوظيف"  الثالث لبابا وتناول ".ودلالته المكان خصوصية" بـ
 بكةشـــــــ" الثاني الفصـــــــل أما ،"النســـــــوي  الخطاب لغة: "الأول فصـــــــلين؛ وانتظم ،"الثقافي والســـــــياق اللغة"

 مع تفاعلها ومدى البعض، بعضها مع النسوية الروائية النصوص تفاعل درجة فيدرس" النصية التفاعلات
 .سواء حد   عل  والغربي العربي العام الثقافي السياق

 :السابقة الدراساتغيرها من  عن الدراسةهذه  به ميزيُ  ما
محدداً  اً وعموض الدراسات التزمت بعضو  بعينها، ةً روائي أو بعينه روائياً  الدراسات بعض تناولت

 الأخيرة سنة نالعشري في الفلسطينية المرأة رواية الحالية الدراسة ولوتتنا. العشرين القرن  نهاية عند وقف
 الموضوعية تالسما تتبع خلال من فيها المرأة لروايات الرؤية شمولية عل  وتحرص فيها، يكتب المّ  التي

 .والفنية

 :الدراسة تقسيم
بحثين، هما: م نم يتألف نظري  تمهيد يسبقها فصول، أربعة في تأتي أن الدراسة، طبيعة استوجبت

 الفلســـطينية النســائية والرواية عامة العربية النســـائية الرواية يتناولوالثاني:  ،يالنســائ الأدب مفهومالأول: 
: باحثم عدة ويتناول ،(الفلســـــطينية النســـــائية الرواية اتجاهات) بعنوان الأول الفصـــــل يأتي ثم ،خاصـــــة
جاه ســــلامي والاتجاه التســــجيلي والاتوالاتجاه الإ جدانيالو  والاتجاه الاجتماعي والاتجاه الســــياســــي الاتجاه

 لفصــــلا ويتناول الأحداث، رســــم في ودورها الشــــخصــــية دراســــة الثاني الفصــــل ويتناول ،الغرائبي والرمزي 
 والتفاعلات روائيةلفي ا اللغةتشـــكيل  الرابع الفصـــل ويتناول الرواية، في والمكاني الزماني التشـــكيل الثالث
 .النسائية يةالروا في النصية

  وينتهي البحث إل  خاتمة، تتضمن خلاصة البحث، وما توصل إليه من نتائج، وتوصيات.



 

 

 

 تمهيـــــد:
للمرأة عــالمهــا الخــاص، كينونتهــا التي تتميز بهــا، فمن الطبيعي أن  يكون لهــا أدب  يُميزهــا، يحمــل 

 صفاتها وعلاقاتها مع نفسها أولًا ومع العالم الخارجي ثانياً.

لربع الأخير من القرن العشـــرين، كان للمرأة الحضـــور الواضـــ  في الكتابة الإبداعية، لقد أثبتت  في ا
مكــانتهــا في العــالم الروائي إل  جــانــب أدب الرجــل، ولقــد أثبتــت  في روايــاتهــا وأدبهــا بــأنّهــا لم تكن مُتقوقعــة 

ضايا القوقعة، وتتفاعل مع ق عل  أن تخرج من هذه حول نفسها ومشاكلها الذاتية الخاصة؛ بل كانت قادرةً 
 دينية.و أمجتمعها اجتماعية سياسية 

يدور تمهيد هذه الدراســــــــة حول محورين أســــــــاســــــــيين يجب التطر  إليهما ، قبل الخو  في 
 الروايات النسوية الفلسطينية التي تقع ضمن حدود هذه الدراسة، وهذين المحورين هما:

 .المحور الأول: يتحدث عن مفهوم الأدب النسوي 
  المحــــور الثــــاني: يتنــــاول الروايــــة النســــائية العربيــــة عامــــة والروايــــة النســــائية الفلســــطينية

 خاصة.

 إشكالية المصطلح:
تداول مصطل  الأدب النسائي أو النسوي أو الأنثوي كثيرًا في الأوساط الثقافية والمنتديات والكتابات يُ 
اً كبيراً من الاهتمام منذ فترة التسعينات، خصوصويعد أحد المصطلحات الجدليّة التي أخذت حيزاً "الأدبية، 

بعد أن انتشر استعماله كثيراً عقب ظهور مجموعة من الأقلام النسائية الواعدة في مختلف الدول العربية، 
 "غير أنّ هذا المصطل  لم يتمكن من توفيق مختلف وجهات النظر حياله خصوصاً من الكاتبات أنفسهن

بل حسب الجنس لا الموضوع، بينما قبيدعو إل  تصنيف الأدب كونه طل  المص بعضهن . فقد رفض (1)
 والاختلاف بينه وبين أدب الرجل. البعض هذا المسم  لإيمانه بخصوصية أدب المرأة

                                                           

 .www.egyres.com( خميس، حين يتمرد قلم المرأة، الباحثون المصريون، 1)

http://www.egyres.com/
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م، مثيرًا موجةً من 1440ظهر مصــطل  النســوية لأول مرة عل  يد هوبرتين أوكلير الفرنســـية، عام 
ور، ظهر نتيجة للحركة النسوية في الغرب، وصُدّر إل  ذل  غربي الج، فالمصط(1)التساؤلات والإشكالات 

البلاد العربية، وقد تعددت مســمياته والدلالة التي تتبع كل اســم، فمن هذه الأســماء النســوي ومنها النســائي 
  ن، وهذا ما وقع فيه مصــطلين ومناهضــيمناصــر ومنها الأنثوي، وكطبيعة كل مصــطل  أدبي أن  يجد له 

الذي أحدث إشــكالية المصـــطل ، "هناك قضــية اســمها أدب المرأة ، لا يقصـــد بها الأدب المكتوب النســوية 
عن المرأة، ولكن يقصـــــد بها الأدب الذي تكتبه المرأة، وقد خرج من أدب المرأة تســـــميتان نقديتان غاية في 

تنوع الكتابة التي يب مركزاً  الأهمية: الأدب النســــــــــائي والأدب النســـــــــــوي، وكل من التســـــــــــميتين يهتم اهتماماً 
 .(0)إنتاجها، بين القصة والرواية والمقالة"

شكالياته يطول ويتشعب، ويتداخل ما بين الرؤية الغربية والرؤية العربية  والحديث حول المصطل  وا 
لأدب بين الأديبـات الغربيـات في نظرتهن ل اً لـه، كمـا الاختلاف بين أدبــاء ومنظري كـل بيئــة، فنجـد اختلافـ

كان اســــــــمه، وقبول هذه التســــــــمية أو تلك، وكذلك الأديبات العربيات قد اختلفن في قبول  أياً  النســــــــوي، أو
ينتج عن  فالفكر الإنســــانيه لا جنس للكتابة "المصــــطل  أو رفضــــه، فالرافضــــات لهذه التســــمية حجتهن أنّ 

 .(3)"ديةوحدة حية هي مخ الإنسان وهذه الوحدة لا تختلف في رائق التفكير إلا لبيان الفروق الفر 

 نّ ا  و عية، عن الدقة والموضو  لا يخضـع لجنس، وتسـميته بالنسـائي أو النسوي بعيد  ، فالأدب إنسـاني  
القول بكتابة إبداعية نســـــائية تمتلك هويتها وملامحها الخاصـــــة، يفضـــــي إل  واحد من حكمين: إما كتابة "

ود   الفئة الجنســــــــــية، فلا تعذكورية تمتلك هذه الهوية ومثل هذه الخصـــــــــوصـــــــــية، وهو ما يردها بدورها إل
ما كتابة بلا خصــــــــوصــــــــية جنســــــــية ذكرية، أي كتابة بالإطلاق، كتابة خارج  صــــــــالحة كمقياس ومركز، وا 

، أما اللواتي قبلن التســـــــمية  (8)الفئوية، مما يســـــــقط الجنس كمقياس صـــــــال  للتمييز إل  ذكوري ونســـــــائي"

                                                           

 .04قوت، النسوية والمواطنة، ص( ينظر: 1)
 .0( توفيق، اعتراف نساء أدبيات، ص0)
 .001الأعمال الروائية للمرأة والرجل، ص( إبراهيم، تطابق الصور في متوازي 3)
 .49( سعيد، المرأة والتحرر، ص8)
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ئي نعم هناك أدب نســـــــائي ونقد نســـــــا"قائلةً  يبمصـــــــطل  الأدب النســـــــائ فمنهن الكاتبة نورا أمين التي تقرّ 
ومسرح نسائي، اعتراضي أننا نتعامل مع هذه المصطلحات كترجمة، هذه المصطلحات لم تولد في الغرب 

وجهود كثيرة، لها مســــــــــار بمعن  أدق ونحن لا ننتمي لنفس التيار، ولا  وتاريخ   من فراغ؛ بل كان لها تراث  
ع إشــــكاليات تبلذلك كثرت التســــميات والتعريفات، والبحث لا يريد ت وتبعاً  (1)أقول أننا حت  فرع لهذا التيار"

درة المرأة هو البحث في ق هوطأ بها لهذا العمل، وما يهميبعض التعريفات التي  يوردهذا المصطل ؛ بل س
 عل  الكتابة الأدبية، وتجلي هذه القدرة في أعمالها الروائية خاصة.

 :الأدب النسوي  -أول
كثرة ل حصـــــــرهمن الباحثين حت  أصـــــــب  من العســـــــير تحديد دلالته، و  المصـــــــطل  كثير  هذا  تداول 

يرين أبو النجا شــــ تعريفمن التعريفات لهذا المصــــطل ، ، و التعريفات والاختلافات التي وقع فيها الباحثون 
ل الرؤية يالنص الـذي يـأخذ المرأة كفاعل في اعتباره، وهو النص القادر عل  تحو "بـأنـه:  النســــــــــــــويّ  النصّ 

المعرفية والأنطولوجية للمرأة إل  علاقات نصــــــــية، وهو النص المهموم بالأنثوي المســــــــكوت عنه، الأنثوي 
و الأنثوي ه الذي يشكل وجوده خلخلة للثقافة المهيمنة، وهو الأنثوي الكامن في فجوات هذه الثقافة، وأخيراً 

رية ل الثقافة الذكو خبهموم المرأة، الذي يخلفأبو النجا تحصـــــره بالنص المســـــكون  .(0)الذي يشـــــغل الهامش"
 السائدة المهيمنة.

 (3) :، وهيأما حاتم الصكر فقد حصر الأدب النسوي في ثلاثة تعريفات

 ."الأدب النسوي يتضمن الأعمال التي تكتبها مؤلفات" :الأول

 ."جميع الأعمال التي تكتبها النساء سواء أكانت مواضيعها عن المرأة أم لا" :الثاني

                                                           

 .04( أبو النجا، عاطفة الاختلاف، ص1)
 .11أبو النجا، نسائي أم نسوي، ص (0)
 .10-11الصكر، انفجار الصمت، ص( 3)
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 ."الأدب الذي يكتب عن المرأة سواء كان الرجل مؤلف أم امرأة" :الثالث

واء كانت الكتابة ســـــ بين التعريف الأول والثاني، فالمرأة هي الكاتبة في كلتا الحالتين، يوجد فرق ولا 
 رأة.مأما الثالث فيشترط أن تكون الكتابة عن المرأة، ولا يشترط كون الكاتب رجلًا أو ا عن المرأة أم لا.

الأدب الذي تكتب فيه المرأة عل  خلفية وعي " أما نازك الأعرجي فقد عرفت الأدب النســـــــــوي بأنه:
من العلاقات، ويلتقط بالقدر نفســــــه النبض النامي لحركة الاحتجاج،  متقدم، ناضــــــج، ومســــــئول عن جملة  

ية الحاملة للقدرات نائية واللغو عنها بالســـــلك والجدل، بالفعل والقول، وتعي كاتبته القضـــــايا الفنية والب معبراً 
التعبيريـة المثل  عن حركـة التيـارات العميقـة المولــدة للوعي النســــــــــــــوي الجمعي، والوعي الاجتمـاعي الكلي 

يبدو من هذا التعريف أن الأعرجي  .(4)"حي متجدد، وبالغ الحيوية المحيط به، والمشــــتبك معه في صــــراع  
 لمنظورا وتعرية كشــــف إل  خلالها من تســــع ،  لطة الرجلتعتبر الحركة النســـوية حركة احتجاج عل  ســــ

 لخاصــــةا منظومته له بشــــرياً  كائناً  المرأة من تجعل جديدة آليات واكتشــــاف القدم، منذ المترســــخ الذكوري 
 . والأشياء العالم إل  ونظر تفكير وآلية ورؤيته،

 الأدب النسائي: -ثانياا 
من وجهة نظرها، ســــــواء كانت  فيما تكتبه المرأةجهة النســــــاء، و  حصــــــر الأدب في هذا المعن  فييُ 

 هذه الكتابة عن الرجال أو النســــاء أو أي موضــــوع آخر، فنجد هذا المصــــطل  عند بعض الكاتبات مرادفاً 
ـــــــ .ن الخصائص المميزة للأدب النسائي. وتكشف هذه التسمية ع(0)"لتصنيف إبداع المرأة"   "هذا المصطلفـ

ن كان  بعض النقاد يعتبره غير محايد، فهو يمكننا من رصــد خصــوصــيات هذه يقوم فقط بدور تصــنيفي وا 
الكتابة وبالتالي وضـــــع اليد عل  الخصــــــائص المميزة له، والذي يشـــــكل إضــــــافة حقيقية ل بداع الإنســــــاني 
بشكل عام، وهذا المصطل  لا ينفي صفة الإبداع عن أي أحد من الجنسين، ولكنه يؤكد بالخصوص عل  

                                                           

 .08( الأعرجي، صوت الأنث /دراسات في الكتابة النسوية العربية، ص1)
 .030النسوي، ص( المدغري، النقد 0)
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 للمســكوت عنه بمقدار الفروق الفردية بين الجنســين، والطريقة الخاصــة في مختلفاً  تصــوراً أن للمرأة الكاتبة 
 .(1)الكتابة "

لكشف عن الجانب الذاتي والخاص في المرأة لويعرف الأدب النسـائي بأنه "ذلك الأدب الذي يسع  
 عبري ســائي هو أدب  الأدب النخلت، أي أن  طويلة   عن تلك الصــور التي رســمها لها الأدب لعصــور   بعيداً 

د عن المفاهيم التقليدية، وهو الأدب الذي يجس بصدق عن الطابع الخاص لتجربة المرأة الأنثوية في معزل  
 .(0)خبرتها في الحياة"

ية هي الرواية النســـــو  نّ إق محمد طرشــــونة بين الرواية النســـــائية والرواية النســــوية؛ حيث يقول: "وفرّ 
مثل في الدفاع عن حقوق المرأة، وقد تتجاوز المطالبة بالمســـــاواة بين الرجل تحمل رســـــالة، تت ملتزمةُ  روايةُ 

ة التي ، أما الرواية النسائية فهي بكل بساطة الروايق والامتياز، وفيها لهجة نضاليةوالمرأة إل  إثبات التفو 
 .(3)ولا يدل عل  مدرسة أو عل  أيدولوجية ما" فنياً  تكتبها المرأة، وهذا ليس مصطلحاً 

فلم يتفق النقاد عل  مفهوم موحد " الدلالات متعدد الأدب النسوي أو النسائي ظلّ  صة الأمر أنّ خلا
فكرية، و  ســــــــــياســــــــــية   اجتماعية   في فوضــــــــــ  لعدم اجتماع النقاد وتعدد الآراء نتيجة لاعتبارات   له، بل ظلّ 

"ببســـاطة  هونســائي والســرد الروائي النســوي أو ال .(8)والبعض لا يأبه بالتصـــنيف ويتجنب الخوض فيه"
باينة، ربما يكون مت شديدة، ما تكتبه )المرأة( من أدب روائي قصصي، تعالج فيه قضايا مختلفة، بتنويعات  

و الشـــــخصـــــية، باعتبارهما قيمتان اجتماعيتان، لهما خصـــــوصـــــية، أالســـــاردة /التركيز فيها عل  ذات المرأة
  .(9)وهموم خاصة، وتقاطعات عديدة مع مجتمع ذكوري شرقي"

                                                           

 .https://elaph.comإدريس، "المرأة والكتابة بالجسد"،  (1)
 .11( الخالد، المرأة العربية والإبداع النسائي، ص0)
 .9-9( طرشونة، الرواية النسوية في تونس، ص3)
 .03ح، نبيلة الخطيب( نماذج، ص( العفيف، الشعر النسوي المعاصر )نازك الملائكة، سعاد الصبا8)

 . kitabat. Comصنكور، رؤية في مفهوم السرد الروائي،  ((9

https://elaph.com/
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 نشأة الرواية النسائية العربية:

الرواية قد  إنّ ، فالشــــعر بديوان العرب قديماً  بينما ســــميّ ف، اكتســــحت الرواية المشــــهد الثقافي العربي
لأنها تملك من الطاقة السردية والتحاورية، ما يجعلها  ؛سـم  ديوان العرب في العصـر الحاضـرأصـبحت ت

عل  امتصـــــــــاص ومعالجة المشـــــــــاكل الاجتماعية  قادرة  صـــــــــبحت تنفت  عل  العوالم والأيديولوجيات، لقد أ
ي ف والاقتصــادية والســياســية والوجدانية، وقد كان من أبرز تفاعلات الرواية داخل المجتمع، ظهور كاتبات  

ة النسائية . فالرواياً وموضوع مجال السـرد رافق هذا الحضـور تميز عل  مستوى التفرد والخصوصية شكلاً 
 هر  وق ظلم   و ، تعليم  وطلاق   زواج  و  لم المرأة الخاصـــــــــــــة فعالجت قضـــــــــــــاياها، من حب  قد انفتحت عل  عوا

وقد -اجتماعي وغير ذلك، ولكن لا ينبغي حصــــــر الرواية النســــــائية في هذا الركن أو هذا الحيز الضــــــيق 
ا ضــــــايبل إنها شــــــاركت في ق ؛عل  عالمها الخاص فلم تقف المرأة في رواياتها -ثبت ذلك في رواية المرأة

 وهموم المجتمع كلية، سواء كانت سياسية أو اجتماعية، لا عجب فهي نصف المجتمع وأمه.

زينب( للأديب )كُتبت ونُشرت هي رواية  عربية   أن أول رواية  بكان يُعتقد  ماضية   قصـيرة   وحت  فترة  
 في الخمســــيناتالمرأة العربية لم تتمكن من كتابة الرواية إلا  م، وأنّ 1418محمد حســــين هيكل( في عام )

وداد ) أروى بنت الخطوب( للأديبة)كتبتها المرأة العربية هي رواية  من القرن المـاضــــــــــــــي، وأن أول رواية  
م. حت  أثبتت بثينة شـــعبان في كتابها )مائة عام من الرواية النســـائية العربية( 1492ســـكاكيني( في عام 

 -هــ1489)( التي كتبتها في زينب فواز) اتبة حسن العواقب( للكرواية نسائية عربية، هي رواية )أول  أنّ 
 وهي رواية   (الملك قورش)م، وتلتها رواية 1444( وهي كـاتبـة لبنـانيـة، وقـد نشــــــــــــــرت الرواية عام م1418
(، وفي نفس م وعنوانها )قلب الرجل1428تاريخية، ونشــــــــــرت الكاتبة لبيبة هاشــــــــــم روايتها في عام  رمزية  

جريدة )ت ونشــــرتها في حلقا (حســــناء ســــالونيك)روايتها  ن لبنان أيضــــاً العام كتب لبيبة ميخائيل صــــوايا م
ورواية  ،(عفيفة كرم)م للروائية الســــورية 1429( عام كما ظهرت رواية )بديعة وفؤادفي نيويورك،  (الهدى

. وتؤكد الكاتبة أن "زينب فواز وعفيفة كرم وفريدة (1)م 1418قبل عام  (فريدة عطايال ) ( )بين عرشـــــــــين

                                                           

 .94-89شعبان، مائة عام من الرواية النسائية العربية، ص ( ينظر:1)
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من نشــر  ة  عديد في ظهور الرواية العربية، قبل ســنوات    هام   بشــكل   ثلاث روائيات رائدات، ســاهمنَ  عطايا
 .(1)الرواية العربية الأول (")ما أطلق عليها اسم 

 عالمية   فاق  ل  آإولقد تطورت كتابة المرأة العربية كثيراً في أوائل القرن الحادي والعشـــــــــرين وخرجت 
ل دبية والثنائيات العاطفية النمطية كما كانت في أوائالأتعد أســـــيرة الصـــــالونات  ولم"نظار الأيلفت  بشـــــكل  

من التمرد  ر ونوع  ضد القه ها منشور  القرن العشرين. ولم تعد الروائية العربية تنظر للكتابة النسوية عل  أنّ 
 .(0) "الوظيفة هذه عبء العربية النسائية الرواية تجاوزت لقد، عل  الثقافة الذكورية وحسب

تقنيات الســـــــرد وأســـــــاليبه، وتطوير الجملة القصـــــــصـــــــية  اَ فيشـــــــهدت الرواية النســـــــائية العربية تطور 
والروائية، والتمايز بينهما، وخلق المشــــاهد والانطباعات وتقنيات الوصــــف وربطه بالشــــخصــــيات والحالات 

ة، وتوظيف المختلف نواع الزمن، والانتقال بين صــــــــــــــيغهأالنفســــــــــــــية المختلفة، والتوغل في توظيف مختلف 
رواية، علام المرئي والمســــــموع المختلفة في بنية الالإدخال تقنيات ا  و تقنيات علم النفس والتحليل النفســــــي، 

 عقدة  و  ســــــــــاليب الفنية المختلفة التي انتقلت بالرواية من التقســــــــــيم الثلاثي التقليدي من بداية  الأوغيرها من 
 لق أجواء  مفتوحة، وخ ونهايات   مختلفة   ياً ومكانياً وذات تأزمات  للحدث زمان متعددة   ل  مســــــــــتويات  إ ونهاية  

 .(3) متعددة للروي  مختلفة وبأصوات   تناسب انقطاع السرد وحركته باتجاهات   غامضة  

 نشأة الرواية الفلسطينية:
فلســــطين بأما عن الرواية في فلســــطين، فقد تأخر ظهور هذا الفن بســــبب الاضــــطرابات التي حلت 

ا تحـت الانتـداب البريطـاني، وعـدم اهتمـام النقـاد بالجهود الروائية التي ظهرت، وعل  الرغم من منـذ وقوعهـ
 خصـوصـاً  حدثت في فلسـطين أدبيةً  نهضـةً  تأخر ظهور الفن الروائي، والأسـباب التي أدت إل  تخلفه فإنّ 

ة والصحافة، ترجمفي مجال الشـعر والترجمة، والرواية الفلسـطينية شأنها شأن مثيلاتها نشأت في حضن ال

                                                           

 .98شعبان، مائة عام من الرواية، ص (1)
 .http://inassar.blogspot.com( نصار، الرواية النسائية العربية: إشكاليات الوعي والتمرد، 0)

 ( ينظر: المرجع السابق.(3

http://inassar.blogspot.com/
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وكانت نشــــــــــــأة الرواية ". (1)في هذه البقعة بســــــــــــبب الغزو الأجنبي المتعدد الأشــــــــــــكال  التي كانت مزدهرةً 
الفلســـــــطينية في بداياتها شـــــــأنها كشـــــــأن الرواية العربية، وذلك للتشـــــــابه في الأحداث الســـــــياســـــــية والثقافية 

، (0) "بيةغربية وعر  لتي ســــــــــــــبقتها من روايات  والاجتماعية لظروف الوطن العربي كافة، متأثرة بالتجارب ا
تنفرد " ، وهيم1402)الوارث( لخليل بيدس، عام هي أول رواية فلســـــطينية  ويكاد يتفق الباحثون عل  أنّ 

 .(3)بمكانتها التاريخية لكونها تمثل المحاولة الأول  في هذه المجال عل  صعيد الرواية الفلسطينية"

ليزية نجإسواء روسية أو ألمانية أو  متعددة   قصصية   من أعمال   رجمات  عن ت أما ما قبلها كان عبارةً 
أو تركية؛ حيث كان المترجمون في البداية يترجمون الرواية الغربية معدلين عل  أحداثها ســــــــــــواء بالحذف 

 .(8)عام والفلسطينية بشكل خاص أو بالإضافة أو التعديل، بما يتناسب العادات والتقاليد بشكل  

بطيئة التطور، الأمر الذي جعل الخمســـــين ســـــنة  الرواية الفلســـــطينية بعد النشـــــأة بخط ً ثم ســـــارت 
، إذ اتصــــــفت روايات هذه الفترة بكونها "أقرب إل  التعليم منها إل  الفن ونوعاً  الأول  ضــــــحلة التأليف كماً 

عن  دةً الدرامي، بعيمن ناحية البناء  ، وقد جاءت الرواية الفلســــطينية في مرحلة النشــــأة ضــــعيفةً (9)الروائي"
. ومن رواد النشــــــأة (9) ، والمشــــــهد الروائي باهتاً ملامســــــة الواقع ملامســــــة فنية، فجاء إيقاع الأحداث بطيئاً 

، والتي تعتبر ناضـــــجة م1483اســـــحق موســـــ  الحســـــيني في روايته )مذكرات دجاجة( التي صـــــدرت عام 
ليل طويل(  صــراخ في) خر(، أن رواية جبرا، ويقرر حســين المناصــرة في كتابه )المرأة وعلاقتها بالآنســبياً 

 .(1) ، هي البداية لظهور الرواية الفنية في فلسطينم1499التي نشرت عام 

                                                           

 .4( ينظر: الصليبي، الرواية الفلسطينية وتجلياتها الموضوعية والفنية في الأرض المحتلة بعد اتفاقية أوسلو، ص1)
 .9( المرجع السابق، ص0)
 .02ية، ص( وادي، ثلاث علامات في الرواية الفلسطين3)
 .01، ص1492( ينظر: الأسد، الحياة الأدبية في فلسطين والأردن حت  سنة 8)
 .344، ص1419-1492( أبو مطر، الرواية في الأدب الفلسطيني 9)
 .14، ص0224-1484، 84( ينظر: خطيب، تطور الرواية العربية في فلسطين 9)
 .00عربية الفلسطينية، ص( ينظر: مناصرة، المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية ال1)
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يث للرواية الفلســــطينية، تشــــكلت فيه الهوية للرواية الفلســــطينية، ح جديداً  وتعد هزيمة حزيران تاريخاً 
ي وضـــع هذا الأدب ف"لفلســـطيني، مما ن المعركة مع المحتل الصـــهيوني انعكســـت وســـيطرت عل  القلم اإ

، لقد أصــــــب  الهم الوطني يحتل مســــــاحات الصــــــفحات كلها التي تطم  إل  التعبير ()أدب المقاومةخانة 
أســـــــــس للواقعية الجديدة في "، ويعد كنفاني الروائي الفلســـــــــطيني الأول الذي (1)عن تجربة الاقتلاع والنفي"

 .(0)"حداث النكبةالرواية الفلسطينية عن طريق التفاعل مع أ

ية، في الرواية العرب ماً هم م، انطلقت الرواية الفلســطينية تحتل موقعاً 1491فبعد نكســة حزيران عام 
بمردود  إيجابيّ عل  الرّواية الفلســـطينيّة.  91وقد جاءت نكســـة  ،(3) نجازاتها الجماليةا  خاصـــة طروحاتها و 

من  للاســتقراء والبحث والنّقد. ولعلّ أبرز اً حافز ها حين بدأت تتعامل مع الهزيمة بوعي أكبر. إذ اتخذت من
. بالإضافة (أم سـعد)و (عائد إل  حيفا) شـارك في الإجابة عل  أسـئلة الهزيمة الأديب كنفاني، في روايتيه

ســــداســــية الأيام ) ولا ننســــ  إيميل حبيبي في.(البحث عن وليد مســــعود)و (الســــفينة)لجبرا إبراهيم جبرا في 
وداء. وكوميديا(السـتة اخر. من إل  الأدب الروائيّ العربيّ الس ــّ نوعيّةً  التي شــكّلت إضـافةً  (المتشـائل) ه السـّ

لتّنازلات من الدّاخل لتقديم ا حيث التّركيز عل  شـــخصـــية ســـعيد أبي النحس المتشـــائل. والتي كانت مؤهّلةً 
كل حينذاك إل  موازاة حمع متغيّرات المحيط، وقد عمدت الرّواية الفلســطينيّة  اً ذكي اً تكيّفكي تحقّق  ركة الشــّ

وتشـــــابكت معها. لذلك انتقلت من مســـــتوى الرؤية العامّة الغيبية إل   اً وســـــياســـــي اً ياجتماعمع حركة الواقع 
ة حاجةً اجتماعيةً قبل الحاجة الفنّيّة. هنا كان التّحول الأبرز في تحوّل الرّواي الرّؤية الواقعيّة النّاف ذة، ملبّيةً 

ة  إل  الواقعيــة فــالرّمزيــة. وهــذا مــا ذهــب بهــا إل  الخروج من المحلّيّ النمطيّ إل  العربيّ من الكلاســــــــــــــيكيــّ
 .(8) المختلف في موضوعاته  وأساليبه

                                                           

 .38( وادي، ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية، ص1)
 .00( مناصرة، المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية الفلسطينية، ص0)
 .14، ص1449-1492( ينظر: القاضي، الرواية النسوية في بلاد الشام، السمات النفسية والفنية، 3)
 .https://www.arab48.comفي فلسطين بين المحليّة وتجاوزاتها، ( يُنظر: أبو عساكر، الرّواية 8)

https://www.arab48.com/
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 لاحتياجات   يةً تظهر تلب عديدة، وهي عواملُ  لعواملَ  ثم يأتي ظهور الرواية الفلسطينية الحديثة نتيجةً 
د أخرى، وق تراث من نـاحية والمؤثرات الخارجية من ناحية  دون إغفـال أثر ال مســــــــــــــتجـدة   اجتمـاعيـة   جمـاليـة  

ارت الرواية قبل النكبة وبعدها، ثم س حقيقي واقعي كان ماثلاً  لعالم   خيالياً  جسدت الرواية الفلسطينية عالماً 
لربط الماضـــــــــــــي  جادة   وحكايات، في محاولة   بعد ذلك تحث الخط ، وترصـــــــــــــد الواقع بما فيه من أحداث  

 .(1)عن فلسطين  مفصلاً  مستقبل، فقدمت تاريخاً بالحاضر وال

لذا كان لها طابعها الخاص، وســـــماتها الخاصــــــة، فهي تختلف عن أي رواية، لأنها تعكس نضــــــال 
 84ثمّة مرحلة  مهمة  في تطوّر الرّواية الفلســـطينيّة. مرحلة قبيل أوســـلو في أراضـــي "الشـــعب الفلســـطيني، 

 84الحصـــــــــار عن فلســـــــــطينييّ أراضـــــــــي  لمتن الروائيّ. نتيجة فكّ في ا اً مهم اً تطور . وقد شـــــــــهدت اً تحديد
ة جهينة لدراســـــــة قامت بها الدكتور  اً وفقوانفتاحهم عل  تجارب أشــــــقّائهم في الضـــــــفة وغزة والوطن العربيّ، 

، فقد 1448. أما المرحلة الأخيرة الممتدة منذ (84 تطور الرّواية العربيّة في فلســــــــطين): الخطيب بعنوان
الباحثة تطوّرين في النّاحيتين الكمّية والفنية والمضـمونيّة. تشير الخطيب في دراستها إل  أن شـهدت برأي 

رديّة. إذ كان الأدب في البداية  لهث وراء الأفكار ي اً مباشــر  اً أدبالتّطور الحقيقيّ للرواية يكمن في بنيتها الســّ
رد الذّاتاً تدريجيوتغيّر  رديّة لتشــــــمل الســــــّ إل   يّ وتعدّد الأصــــــوات والاســــــترجاع وما. فتنوّعت الصــــــيغ الســــــّ

 .(0)"ذلك

 نشأة الرواية النسائية الفلسطينية:
لنفس الأســــــــباب التي تعرضــــــــت لها الرواية  هور الرواية النســــــــائية الفلســــــــطينيةظ وقد تأخر أيضــــــــاً 

 عام، وكانت أول محاولات للكتابة النســــائية في فلســــطين هي للكاتبة ســــميرة عزام، في الفلســــطينية بشــــكل  
وقد  "ن كل هذا لا يجديإّ م، قائلة: "1491عد هزيمة حزيران ســــــــــــــيناء بلا حدود( والتي مزقتها ب) روايتها

 .(3)م1498كانت قد نشرت بضع صفحات منها في مجلة الآداب البيروتية عام 

                                                           

 .9( ينظر: الصليبي، الرواية الفلسطينية وتجلياتها الموضوعية والفنية في الأرض المحتلة بعد اتفاقية أوسلو، ص1)
 .https://www.arab48.comزاتها، ( أبو عساكر، الرّواية في فلسطين بين المحليّة وتجاو 0)
 .01-02( ينظر: أبو بكر، تجليات الواقع في الفن القصصي، ص3)

https://www.arab48.com/
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لتاريخ إلا ات قبل هذا اتشـــــكلت الرواية النســـــائية الفلســـــطينية بعد حرب حزيران، ولا يوجد رواي"لقد  
هـذه الهزيمـة عرت الثقافة العربية التقليدية المهزومة، التي أتاحت لظهور عدة ". وذلـك لأن (1)" امنهـ يـل  قل

تحية محمود ، منهن فإبداعية، كان من بينها ثورة الروائيات الفلســــــــــــطينيات في الســــــــــــبعينات تحديداً  ثورات  
ةـ ســـمارة، وهيام رمزي، وســـحر خليفالباتع، ووفاء بدوي، امتثال جويدي، ســـلوى البنا، فاطمة ذياب، ونه  

 .(0)" نجلينا صنبر، وليانا بدرإ

في  ةً فاتنة بنت القمر( متســـلســـل)( رواية جمال ســـليم نويهض ) ران، فقد كتبت أما ما قبل نكبة حزي
هدى ) ، وكتبت 1484في نفس المجلة ســـــــــنة  ()موكب الشـــــــــهداء، وكتبت 1400مجلة دنيا المرأة، عام 

 .(3) م1494، و)فتاة النكبة( لمريم مشعل سنة 1491ي صوت الملاجئ( ف) (حنا

 :(1)ويمكن أن نقسم مراحل الكتابة النسوية لثلاث مراحل

 ســــــــــيطةً ب روائيةً  فلســـــــــطينيات قدمن نصــــــــــوصـــــــــاً  مرحلة البدايات تألقت فيها كاتبات   المرحلة الأولى: -
أسس  روايات كانت تفتقدومبدعة، مثل رواية فتاة النكبة، وصـوت اللاجئ، وسيناء بلا حدود، وهذه ال

 ية.ئاانطلاق الرواية الفلسطينية النس كتابة الرواية في نهاية الخمسينات إلا أنها تعد بداية
في تلك الفترة  ظهرتحيث ي الرواية النســـــائية الفلســـــطينية، : وهي فترة الســـــبعينيات فالمرحلة الثانية -

حي بنمو ويو  حوظ، يزيد الصـورة وضوحاً ومل مهم   كاتبات، وهو تزايد   ةحوالي خمس عشـرة رواية لعشـر 
ين أن يطلق الباحث بعضبالفكر الثقافي لدى المرأة الفلســطينية إذا ما قورن بالمرحلة الأول ، مما حدا 

تهرت فيه روايتان: وقد اش )ثورة الروائيات الفلسطينيات(.ـعل  تنامي الرواية النسائية في السبعينيات ب
الدردجني، والثانية وداع مع الأصـــيل لفتحية محمود الباتع، وقد تميزت  إل  اللقاء في يافا لهيام رمزي 

معظم الروايات الصــادرة في هذه المرحلة، بحضــور الهم الوطني الفلســطيني، وشــذ عن هذه الروايات 
                                                           

 .32( مناصرة، المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية العربية الفلسطينية، ص1)
 .841ديث، ص( الكتاني، الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الح0)
 .32-04( ينظر: مناصرة، المرأة وعلاقتها بالآخر، ص3)
 .112( ينظر: الرواية الفلسطينية النسوية، علامات عل  انفتاح قلم المرأة الفلسطينية المبدع، ص8)
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رواية ســــحر خليفة )لم نعد جواري لكم(، التي يفصــــ  عنوانها عن هاجســــها الأســــاســــي وهو الهاجس 
 النسوي.

طلاق في كتابة الرواية الفلســـــطينية، وتضـــــاعف أعداد نوهي مرحلة النضـــــج والا الثالثة:أما المرحلة  -
 فني وفكري للكاتبة الفلسطينية. الروايات عل  مدى السنوات، وصاحب التراكم الكمي نضج  

إذن تعد الرواية حديثة العهد بين الأجناس الأدبية التي مارســــــتها المرأة كالقصــــــة والمقالة والشــــــعر، 
بين هــذه الأجنــاس؛ حيــث أن الروايــة "لا تكتفي بــانتقــاء اللحظــة أو  أكثر تعقيــداً  ن الروايــة جنس  وذلــك لأ

 جمل  م إل  رصــــــد   الحدث لرصـــــدهما والتعبير عنهما، كما في القصــــــة أو القصـــــيدة، بل إن الرواية بحاجة  
 وهدوءً  اً اســـــــتقرار و  ان، تفرغاً التغيرات ثم التعبير عنها، وهذا يتطلب إل  جانب الموهبة والتعليم والدربة والمر 

غنية، قد لا تتطلبها كتابة القصــــــة أو القصــــــيدة، والكاتبة الفلســــــطينية تعاني من شــــــرطين:  حياتية   وتجربة  
لتزام متعددة خاصة منها الا ما تتوزعهن مهام   اللاتي غالباً  أولهما: الشرط الأنثوي الخاص بالكاتبات عامةً 

أو تعثر الاســـتمرار في الكتابة، وبالتالي يحد من كتابة الرواية الطويلة، الأســـري الذي يؤدي إل  الانقطاع 
وثانيهما: الشـــــــــــرط التاريخي الذي عرفته فلســــــــــــطين، الذي أدى إل  احتلالها وتشــــــــــــريد أبنائها في المنافي 

 .(1)ماكن لا تمكن لكتابة رواية طويلة"أوالمخيمات في الشتات، وهي 

بي في الأدب الفلسطيني خاصة والعر  واضحةً  أن تترك بصمةً لقد استطاعت الروائية الفلسطينية 
عامة، بل ترجم كثير من إنتاج المرأة الفلسطينية الأدبي إل  اللغات العالمية ولقي صدى مميزاً، ولكن 
الظروف السياسية الراهنة وما تحمله من عدم الاستقرار وصعوبة التواصل مع الخارج أبعد بعض الأصوات 

ة الجديدة عما تستحقه من الاهتمام لتنوع تجربتها وامتلاكها لأدواتها الإبداعية القصة والرواية الأدبية النسائي
والشعر مثل: حزامة حبايب وحنان عوّاد، نبيلة العسلي، ديمة السماّن، رفيقة الحسيني، فيحاء جاد الله، 

لنساء جاء الأدب الذي تكتبه ادة المصري، وداد البرغوثي، تودد عبد الهادي، نداء خوري، وغيرهن. لقد يرش
 للتطورات السياسية خارج الأرض المحتلة. وارتبطت الفلسطينيات شديد الواقعية وعميق الرؤية ومواكباً 

بعض التجارب الفلسطينية التي قوبلت بكثير من الاهتمام النقدي وترجمت إل  اللغات العالمية بالقضية 
                                                           

 .9( أحمد، بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص1)
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لكاتبات، ولكن من منظور نساء يعشن في مجتمع أبوي مستحدث، السياسية مباشرة أو تداعياتها عل  هؤلاء ا
ن ظلت تلك النظرة ذات خصوصية  أتاح لهن فرص التواصل مع الحياة والاطلاع عل  العالم والتعليم، وا 

بداعياً، مع تميز كل منها  .واضحة وقد جاءت تجارب هؤلاء الكاتبات ناضجة الوعي سياسياً واجتماعياً وا 
والعامة التي حددت إطار التجارب والتصادم مع الحياة. بعضها ارتبط بالمقاومة ومن بالظروف الخاصة 

طويلة،  عرية  ش داخلها ومعايشة رجالها كتجربة ليانا بدر وسلوى البنا ومي صايغ التي كتبت رواية بعد تجربة  
ن سياقها مأو بالظروف المعيشية للفلسطينيين في الداخل كروايات سحر خليفة، أو روايات الحرب ض

 .(1) للفلسطينيين وارتباطهم بالمد القومي كروايات ليل  الأطرش ريخيأوالتالاجتماعي 

وت في وفكرية، عل  تفا وأخلاقيةً  ونفســــــيةً  واجتماعيةً  ســــــياســــــيةً  ية هموماً ائلقد حملت الرواية النســــــ
بات ، وبـدأ نجـاح الكـاتفي جـانـب العمـل الفني قـد نمـا روائيـاً  القـدرة عل  عرض العمـل الفني، كمـا أن وعيـاً 

بين مرحلـة الأربعينات ومرحلة الثمانينات، بما رافق ذلك من وعي اجتماعي  في الارتقـاء الفني واضــــــــــــــحـاً 
ن لم يتبلور إلا في روايات الثمانينات، لقد ظهرت روايات في درجة الغليان، وســـــياســـــي ازداد وضـــــوحاً  ، وا 
 .(0) وروايات في درجة الصفر

                                                           

 .http://alqudslana.comسة القدس للثقافة والتراث، ( ينظر: التحولات في الرواية الفلسطينية، مؤس1)
 .004 -001ص( ينظر: شهاب، الرواية النسوية في ظل الاحتلال، سحر خليفة أنموذجاً، 0)
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 :التجاه السياسي -أولا 

 فن يف ووضــــوح بجلاء وتتمظهر. الأدبية والأجناس والفنون  الخطابات كل في حاضــــرة   الســــياســــة
 فاوتوالت والســـــــياســـــــي الطبقي والصـــــــراع الموضـــــــوع مع الذات وصـــــــراع الواقع نثرية تعكس التي الرواية

 الســــــائد الواقع نقد خلال من الســـــياســــــي الرهان عل  والتركيز يديولوجياتوالإ العقائد وتناحر الاجتماعي
 .السياسي الممكن واستشراف

م، 1484حملت الرواية الفلسطينية من الهم السياسي ما لا يحتمل، فهي مسكونة به منذ سنة لقد 
كتاباتهن؛ حيث  في وقد حملت رائدات الرواية الفلسطينية هم القضية الفلسطينية، وشغلن به وبرز واضحاً 

 حاً هذا الإرث المضني، وبرز واضت روائياورثت ال بعدهن منابة، و أسقطن رؤاهن السياسية من خلال الكت
ذا ما أريد تعر  يته السياسية يتمكن كاتبها من تقديم رؤ  فإن الرواية التي"  الرواية السياسية يففي رواياتهن. وا 

تسم النتاج وقد ا .(1) سياسية" هي رواية   جيدة   فنية   جة  من قضايا الواقع السياسي من خلال معال كقضية  
ن يبالحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، أو معاناة الفلسطيني الروائي الفلسطيني غالباً 

 في الأوطان التي لجأوا إليها.

فلسطيني عن  تب  : "الأول الرواية التي يكتبها كاالفلسطينية إل  قسمين الرواية السياسيةتنقسم و 
والثاني الرواية  ...للقضية، جوانب القضية الفلسطينية من جهة المعاناة في ظل الاحتلال وهل هناك مستقبل

عل  القضايا السياسية  . وتركز الرواية السياسية غالباً (0)التي تدور حول مأساة الخروج من فلسطين" 
المراحل  مستوعبةً  متعددة   مختلفة ومحاور   توجهات  المحلية والوطنية والقطرية والقومية لمعالجتها ضمن 

 لها خصوصيتها المتميزة. معينة   اث  عند أحد المتنوعة التي مرت بها القضية مع وقفات  

 

                                                           

 .ww.diwanalarab.comw( حمداوي، الرواية السياسية والتخييل السياسي، 1(
 .http://alqudslana.com( عباس، واقع ومستقبل الرواية الفلسطينية، 0)

http://www.diwanalarab.com/
http://alqudslana.com/
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 يتمثل الجانب السياسي في عدة جوانب:

 النكبة والتهجير:

طينيين الذين سفلسطيني، يرمز إل  التهجير القسري، والتطهير العرقي، لآلاف الفل النكبة مصطل   
 ومدنهم، قراهم من فلســـطيني ألف 422 عن يربو ما تشـــريد م1484 العام شـــهداقتلعوا من أراضـــيهم، فقد 

 ومدينة قرية 1322 في ،1484 عام التاريخية فلســطين في يقيمون  كانوا فلســطيني مليون  1.8 أصــل من
 الغربية فةالضــــــ إل  إضــــــافةً  جاورة،الم العربية الدول من عدد   إل  بغالبيتهم التهجير وانته . فلســــــطينية

 لالالاحت لســـيطرة أخضـــعت التي الأراضـــي داخل منهم للآلاف الداخلي التهجير عن فضـــلاً  غزة، وقطاع
 التطهير ةعملي ورافق. أراضـيهم عل  والاســتيلاء منازلهم من طردهم بعد تلاها، وما النكبة عام الإسـرائيلي

 19 عن يزيد ما اســتشــهاد إل  أدت الفلســطينيين؛ بحق جزرةً م 12 من أكثر الصــهيونية العصــابات اقتراف
 .1فلسطيني ألف

اب حيث قام اليهود بارتكإل  أحداث ما قبل النكبة،  حجاجأشــارت  (،ســماعيلإ)برتقال  في روايتها
قد ف ، في ســـــــعي منهم لإخراجهم من البلاد، حت  يتســـــــن  لهم التفرغ للعرب وقتلهم،نجليزالجرائم ضـــــــد الا
ا لقد عادت في وصــفها إل  زمن م .الانفجار الذي ســببه اليهود في مركز الحكومة في يافا صــورت مكان

 :هويدهايسع  لتو قبل النكبة، إل  الفترة التي كان الانتداب البريطاني هو المسيطر عل  فلسطين 

بشــــع، وقد خر   خبيث   "في نهاية الســــاحة تكومت أنقا  الســــراي الكبير مركز الحكومة مثل ورم  
من الأســــنان، ...أشــــار مازن إلى بقعة حمراء  خال   نه فم  أتفجير المبنى فكان فجوة في الســــاحة كال

ل يمكن في إيدين أو رجلين، ...  .(0)"داكنة، وقال: براهن  إنه لساته في ميتين تحت. وا 

 ، كان ضحاياها معظمهم من الفلسطينيين الأبرياء:لقد قلب اليهود أرض فلسطين معركةً 
                                                           

 http://safa.ps/post/283179/72سنة عل  النكبة، صفا،  10 1
 .01( حجاج، برتقال إسماعيل، ص(0
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حســان صــوت النفجار في ذا  اليوم وهما في طريقهما إلى المدرســة، دار حســان على ســمع هو و "
، ... انتحبت الأمهات في يافا في اليوم من أن يبقى وحيداا  خوفاا  أيضــــاا عقبيه وهرب... هرب ســــالم 

 .(4)التالي، والجنود البريطانيون يدبون بين الأنقا  يمشطونها..."

 اليهود قبل النكبة لاحتلال فلسطين وتشريد أهلها.ي كان يدبرها المؤامرة التالرواية لقد أظهرت 

ملاحقة الإنجليز للثوار والمقاومة ، إل  (حبي الأول)في روايتها  ســــــــحر خليفةأشـــــــــــــارت  أيضـــــــــــــاً 
 الفلسطينية:

 الحال ل يســمح بالأكل والشــرب إنبيتية محترمة، فقال الخال  نها ســتطبل للثوار أكلةا إ"قالت ســتي 
، فما زال النجليز يلاحقون الثوار في كل مكان، بالأمس فقط ضربوا الأوضاع صعبة جداا  والتنعم لأن

 .(0)روبين وبلعا وطولكرم وذنابة، لقد نسفوا الدور واعتقلوا المئات"

 وى ســوزان أبو الهأما عن بداية ظهور اليهود بشـــكل معلن وســـافر لاحتلال فلســـطين، فقد أشـــارت 
 (:العالم )بينما يناملذلك في روايتها 

م، زلزل 4419كــانون الأول  40اليهودي،  "وقع الهجوم الأول في عطلــة عيــد الأنوار )الحــانوكــاة(
من المقبرة وهي تولول وتصــر ، ســارع حســن إلى  النفجار الذي حدث الجو، وركضــت داليا خارجاا 

ا في لتقى داليالبيت عندما ســـــــمع دوي النفجار، وحين لم يجد زوجته، أخذ يعدو باتجاه المقبرة، فا
 .(2)منتصف الطريق، ألقت نفسها بين ذراعيه وهي تصيح باكية: اليهود قادمون، اليهود قادمون"

ها، ونتي يدخللها في القرى اونلمجازر الذي يرتكبللفلســــــطيني وذلك لســــــماعه با لقد مثل اليهود رعباً 
 دون شعب. أرضاً من أهلها، لأنهم يريدون  كانت الفكرة هي تطهير هذه الأرض عرقياً قد ف

                                                           

 .00-01حجاج، برتقال إسماعيل، ص(1)
 .89حبي الأول، ص( خليفة، 0)
 .84( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص3)
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د ، تخبطوا في البلا النيرانر النـــاس من بلادهم رغم أنوفهم، هـــاموا عل  وجوههم هـــاربين من جّ هُ 
 :، تقول أبو الهوى تائهين

ة كافية، افترشوا الرمل مع الحجار  "تنقل اللاجئون هنا وهنا ، يتخبطون بلا هدى في غزة، دون خيام  
مل المضـني والصـلاة ظلت تسـتيقب قبل شـرو  الشــمس، وهوام الأر ، أجسـامهم المعتادة على الع

تغير نظام الحياة، وصـــــــــار اللاجئ تحت رحمة ثم . (4)"خاملة ولكنها ل تجد ما ينتظرها ســــــوى حياة  
 هيئة الأمم المتحدة وطوابيرها، ونظامها السقيم المذل:

لاة، لأداء الصقسـمت أيامهم فيها إلى خطو  وصـفوف وطوابير رتيبة ومتكررة، يصـطفون كل يوم  "
الأمم المتحدة، اصــطفوا في  موظفوويصــطفون في طوابير الخبز ثم طوابير الحســاء، ...ولما وصــل 

لتسجيل أسماءهم في سجل اللاجئين. كانت حينها دفاتر سميكة، وفي المقابل حصلوا  جديدة   طوابير  
 .(0)على كروت المؤن، تختم كلما نالوا نصيبهم الدوري من الصدقة"

الم يمن عليهم العـــفي أيـــام قليلـــة من مواطنين يمتلكون الأراضــــــــــــــي والبيوت، إل  لاجئين، تحولوا 
 البائس، الذي ظن أنها وطالت أيام الهجرة والتشـــــــــريد، وحفرت علاماتها عل  وجه المهاجر بالصـــــــــدقات.

 :وعودة   حرب  

في ن، و "امتدت الشـهور المضـطربة إلى سـنوات، وزحفت الشـيخوخة على يحيى بسـرعة تسابق الزم
 راسل، كان ول إلى طين  حم، أدر  أن تراب خيمته البائسة في جنين قد ت4492صباح يوم من أيام 

أن بقاءه في خيمة من الشـــــــعر أو  ىاطمأن إل تحمله، إذمما يمكن  الدوام الرمزي لمأواه أكثر بكثير  
 .(2)ر"ل أكث من الصفيح، بسقفه المسرب للماء وأرضيته الموحلة، يعني أن المنفى مؤقت   مسكن  

                                                           

 .81( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والأرض، ص(1
 .81( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والماء، ص0)
 .13( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص3)
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ل تراب الخيمة إل  طين، وهذا التحول من خيمة شـــــــــعر إل  حجر، إشـــــــــارة إل  ثبات هذا ففي تحوّ 
بدل الأرض والبيت ت بعدالمنف  واستمراه واعتياده وتقبله، لقد فقد الأمل في العودة وانتابه اليأس الممرض، 

 ينتظر الإغاثة وكرت د لاجئاً عاها بمســــــــــــكن حقير في مخيم، وبعد أن كان من ســــــــــــادة قريته وكبار أعيان
 التموين.

امرك، ثم تشـــــــــير بيدك فتنفذ أو و ، وكبير التجار في بلدك، تحكم الكبير والصـــــــــغير، أن تكون مختاراً 
ة ك ما لم يحتمله قلب المختار غالب في روايل، ذينزع منك بيتك وأرضـــــك، مالك ومكانتك، لتصـــــب  لاجئاً 

 (:رغبات ذا  الخريف)

ن م على ضــــياع مكانته وعزه، بعد أربع ســــنوات   الأكبر، المختار غالب، مات مقهوراا لكن الجد  "...
 .(4)الهجرة، لم يحتمل بهدلة اللجوء والوقوف في طوابير المؤن"

لأحد حت  للمختار، لقد قتله الإحســـــــــاس بالذل الذي لم يســـــــــتطع أن يتحمله أو  لم تبق الهجرة هيبةً 
 يستوعبه.

ســطين قبل الهجرة، وما كنّ عليه من العز والكرامة وذلك عل  لســان لفحياة نســاء  روائيةوتصــور ال
 بنت المختار التي هاجرت وجربت ذل الهجرة وهوانها:

لصـــــبايا، من ا طريق النبع، كما غيرهنّ  يخرجن من بيتهن، ولم يعرفنّ  بنات المختار اللواتي لم يكنّ "
 وحمص   وعدس   وذرة   وشــــــــعير   ن قمح  ، موخواب   مونة الشــــــــتاء والربيع في غرف   مع أمهنّ  أعددنّ 
وقطين، مخـــازن للزيتون والمخللات والتطلي من جميع الأنواع وعنـــاقيـــد البنـــدورة  وزيتون   وزبيـــب  

مســـــكينة أمي، لم تعرف أنها تكد و تشـــــقى  .البامية الناشـــــفة والثوم والبصـــــل المجففة ومعقودها،
 .(0)لليهود"
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، ولم يقف منظماً  غنياً  ثرياً  هودية التي سـتسكن بعدها بيتاً تركت الأم كل هذا خلفها، لتجد العائلة الي
، وتخليل يلالأمر عل  هذا، لقد عملت بنات المختار بعد الهجرة كي يســـــــتطعن العيش بالخياطة والتفصـــــــ

 :الزيتون، وعمل المرب 

في الســـــلط نوعت فيها الجدة عملها وخبراتها، حتى ذاع صـــــيتها في المدينة، تعد  "عشـــــر ســـــنوات  
الزيتون في مواســــــمه، ...يعينها زوجها، فيقطع الليمون والفلفل، يجلب الملح من ســــــبخات  كبيس

ول، من الحول للح البحر الميت، ...في السـلط عرفت الطيراوية اللاجئة بكبيس ومخلل يصــمد صــلباا 
مش، شتغلي معقود البندورة ومربى الم مؤونة لعائلتها، تعصر الرمان شراباا  وعيناا  تقب  أجرتها نقداا 

 .(4)ولكنها حققت ضربتها الكبرى يوم باعت مربى التين في مدينة تشتهر بزراعته وحلاوة ثماره"

 كريمة. إل  حال لتساعد زوجها وتعيش أسرتها حياةً  لقد تحولت المرأة المدللة من حال  

، عل  لســـــــان الأخ، لحظة خروج الأم من بيتها رغم وصـــــــايا الأب بعدم نردين أبو نبعةتصـــــــف  و
طلاق النار كان مرعباً الخ  :ومحزناً  ومخيفاً  ، لقد كان منظر الرحيل قبيحاً روج، فالقصف وا 

"خرجنا وأخواتي الســـت، كنت أمســـ  بثوب أمي من الخلف حافي القدمين زائن العينين،... وضـــعت 
أمي أختي الرضـيعة في سـلة القش على رأسـها، أخواتي الخمسـة كن خلفها يركضن بفزع بعدما رأوا 

وعمها ملقيين وســط البلد... خرجت أمي ولم تغلق الباب، تركنا كل شــيء وراءنا، لم نطعم العروس 
 .(0)"عاماا، خرجنا بعد صلاة العصرالعنزات ول الدجاجات، ولم نتر  لهم ط

ســــوى الاختيار بين أمرين؛ البقاء والموت، أو الرحيل والنجاة، وكان الرحيل عل   ل  الم يكن من مج
 مؤقتاً، هجرةً وعودة: أمل أن يكون رحيلاً 
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 ويداا ر  ، احتلوا القســـــــــم الجنوبي من البلد، ورويداا وكان اليهود قد دخلوا البلد عند أذان الفجر تقريباا 
دخلوا وســــــط البلد وطرقوها من جميع الجهات، وأخذوا يطلقون النار على كل شــــــيء يتحر ، أخذوا 

على وصــية أبي بأل نخرج، ولكن  ج، بناءا يلقون القنابل داخل المنازل وعلى هذا بقيت أمي ولم تخر 
في عز الحر،  14تموز  02في  وجواا  عندما بدأ قصـــــــف القرية بالطائرات ودخلت المصـــــــفحات براا 

 .(4)حملتنا أمي وهربت"

ت في بيتها، رغم إطلاق النيران التي بدأت منذ ســــــــــاعات الفجر واســــــــــتمرت بُ لقد حاولت الأم أن تث  
جوي أرعـب الأم، فخرجـت لتنجو بحيـاتهـا وحيـاة أولادها، لقد تركت بيتها طوال النهـار، ولكن القصــــــــــــــف ال

 املة لتفر من الموت إل  المجهول.، تركت وراءها مونتها ودجاجها وغنمها، تركت حياة كمفتوحاً 

، تأب  انياً ث أخرى، فاللاجئ الفلســـــــطيني الذي وجد في مخيم النقرة في الكويت وطناً إل   ومن هجرة  
في روايتها الهجرة من الكويت إل  الأردن عبر  أن تهجره مرة أخرى، وتصــــــــــــــف لعراق إلاحرب الكويت وا

 :قاسية صحراءَ 

كويتيــة، متوقفــة على جــانبي الطريق محتلــة  من الســـــــــيــارات، معظمهــا تحمــل أرقــامــاا  "وجــدت أرتــالا 
دن يمن عن مكــاننــا، فقــال لي أننــا بلغنــا طريبيــل، على الحــدود بين الأر أالصـــــــــحراء، ســـــــــألــت أبو 

ن م والعرا ،... ترجل أبو أيمن من السـيارة ليسـتفسر عن سبب توقف السيارات، فعرف أن ثمة قرار  
غير معروف، بع  الســـــــــيارات  لى أجل  إالقيـادة العراقيـة بلاغلا  منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن 

 .(0)تنتظر من أسبوع"

ن م حمل معها طفلة صـــــغيرة وقليلاً ، ت، باردة ليلاً عصـــــيبة، في صـــــحراء حارة نهاراً  لقد كانت هجرة  
 :إل  عدة أيامستمر ي، لكن المنع الماء والزاد، عل  أمل الوصول إل  الأردن سريعاً 
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"في اليوم الثالث لم نجد ما نأكل، ظلت معي ثلاثة أرباع زجاجة مياه معدنية، حضرت بمقدار نصف 
عمار كي يأكلها، احتفظت بما كوب شاي وجبة سيريلا  بالأرز في غطاء زجاجة حليب ، وأعطيتها ل

 .(4)تبقى من الماء لحليب ..."

الماء والطعام القليل الذي كانت تحتفظ به، واضطر الطفل البالغ عشر سنوات أن يأكل من  دلقد نف
مــاء الشــــــــــــــرب حت  توفر المــاء لحليــب الطفلــة  تســــــــــــــيريلاك الأطفــال حت  يخفف من جوعــه، بينمــا خبــأ

  الصغيرة.

 ر الصهيونية:لنتهاكات والمجاز ا
ودماء قد لا تناســـب مشـــاعر  ات في وصـــف هذا الجانب، رغم ما يحمله من موت  روائيلقد برعت ال

هيونية الجرائم الصـــ من خلال تعريةجرى، يإيصـــال رســـالة للعالم توضـــ  حقيقة ما  المرأة الرقيقة، لقد أردنّ 
 أمام القارئ وبالتالي أمام العالم:

 موجعةً  مؤلمةً  عل  لســــان الطفلة آمال، صــــورةً  أبو الهوى ، وصــــفت (مبينما ينام العال)في روايتها ف
 :أكثر، والنواح والذهول سيد الموقف ث، فالركام كثير، والجث1491لحرب 

ميزت فيه جارنا أبا  من الركام، مازال الدخان يتصـــــــاعد من بعضـــــــها. رأيت رجلاا  "كانت أمامي أكوام  
الرمال بيديه الملطختين بالدماء، اختفى في سحابة  من محموم عبر كومة   سـميح، كان يحفر بشـكل  

الدخان، ثم ظهر مع طفل صــــغير بين ذراعيه، واختر  ذهولي بنواح مكثف مخيف لن أنســــاه طوال 
 .(0)حياتي"

فهذا الرجل الذي نجا وأختيه فقط من ويلات النكبة، وبن  أســـــــــرة جديدة، قضـــــــــ  عليها المحتل في 
 .يحيا له، قتلوا الزوجة وجميع الأبناء، هدموا بيته فوق رؤوسهم جميعاً  عام النكسة، لم يبقوا له شيئاً 
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 مي الفلســــــــــطينيون في العراء، حرموا من بيوتهم، وســــــــــيقوا كالماشــــــــــية حت  أســــــــــكنوا في خيام  لقد رُ 
 وبيارات: وبساتينَ  ذات حدائقَ  متلاصقة، بعد أن كانوا في بيوت  

 خرية  صــ دة الكرامة الأردنية، وتتحول إلى تلال  "تتصــاعد الأر  مباشــرة بعد الخضــرة التي تكســو بل
 .(4)قاحلة، حيث مخيم اللاجئين الفلسطيني، مدينة أخرى من الخيام الباردة والطرقات الموحلة"

 .سةبائ موحلة وخيام   قاحلة، أراض   صخرية   فالمخيم يتجاوز الأرض الخضراء ليصل إل  أرض  

، الانتهاكـــــات التـــــي يعيشـــــها أهـــــالي اتي()شـــــارون وحمـــــ فـــــي روايتهـــــا (ســـــعاد العـــــامري )تصـــــور 
بعـــــض  حتـــــ  أنّ  بــــين البلـــــدات، ممــــا يقطـــــع أواصـــــر العــــائلات، للممتلكـــــات، وفصـــــل   الضــــفة مـــــن ســــلب  

ــــ  شــــطرين، ومــــا يرافقهــــا مــــن  ــــ  نصــــفين، وممتلكــــات الشــــخص الواحــــد إل ــــدة إل هــــذه الحــــواجز تقســــم البل
 :للأشجار للبيوت وقلع   هدم  

ن، يدعى أبو محمد، بجوار الجدار الخرســـــــاني الذي يرتفع ثمانية في الثانية والســـــــبعي "وقف مزارع  
أمتار... إنني أقوم باســـــتبدال أشـــــجار الزيتون والنخيل والتين التي اقتلعها الإســـــرائيليون لبناء هذا 
الجـدار، ثم انحنى وتـابع الحفر... وعندما هممت أنا وليلى البتعاد عن الجدار، ســـــــــمعت أبا محمد 

 .(0)"لثالثة التي أبدأ فيها من جديديقول: هذه المرة ا

صــــرار مــــن هــــذا الفــــلاح المســــن، الــــذي قــــد لا  يعــــيش ليأكـــــل يقابــــل هــــذا الهــــدم والقلــــع، عزيمــــة وا 
 من ثمار هذه الأشجار.

ــــــذ  ــــــف، من ــــــي عــــــام 1484المجــــــازر الصــــــهيونية لا تتوق ــــــوات الاحــــــتلال  0220م، فف اجتاحــــــت ق
م الســـــلطة الفلســـــطينية، وقامـــــت بحجـــــز الــــــرئيس لاتفاقيـــــة أوســـــلو تحــــــت حكـــــ رام الله، التـــــي كانـــــت وفقـــــاً 

 :عرفات، وقتل العشرات من الأشخاص
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، كنت أتابع على التلفزيون دفن تســــــعة وعشــــــرين 0220نيســــــان  44"الرفع الرابع لمنع التجول، 
 جماعي، في الباحة شــــــخصــــــا قتلوا خلال اليومين الأولين من الغزو الإســـــــرائيلي لرام الل، في قبر  

الجيش ، فأســود يحمل كل منها اســماا  بلاســتيكياا  رون كيســاا شــى، صــف تســعة وعالخلفية للمســتشــف
 .(4)السرائيلي لم يسمح للمستشفى بتسليم الضحايا إلى ذويهم، ول بدفنهم في مقابر المدينة..."

ـــــد أعـــــادوا احـــــتلال  ـــــي. لق ـــــت تحـــــت غطـــــاء دول ـــــو كان ـــــ  ل ـــــات ولا لمعاهـــــدات حت ـــــرام لاتفاقي لا احت
مـــــن ليـــــالي  مـــــرة أخـــــرى؛ حيـــــث تصـــــف منتصـــــف ليلـــــة  -ةروائيـــــحســـــب تعبيـــــر ال -الـــــبلاد المحتلـــــة أصـــــلا

 :م، يستيقظ الحي عل  ضوضاء وصخب شديدين0220كانون الأول 

، يتنقلون بمركبات ضـــــــخمة غير ملائمة للبيئة، بعضـــــــهم خيم في الأر  جداا  كبيراا  "كانوا حشـــــــداا 
انتقلت اهتزازاتها عبر الأر  الفارغة أمام منزلنا... ووصـــــــل آخرون في مركبة شـــــــبيهة بالجرافة، 

 .(0)"وكان بوسعي أن أشعر بها تحت قدمي... راقبناهم بصمت من وراء نوافذنا المغلقة...

ــــة، احــــتلال أعــــادوا لقــــد ــــوا المدين ــــاة وصــــدى ضــــجيجها أوقف ــــط فيهــــا، الحي ــــع صــــوت فق  التجــــول من
 جنباتها: في الصادر الصوت هو

نوم بعد أن دارت رؤوسنا ولفت، وعندما أفقنا، كان يسود من تل  الليلة خلدنا إلى ال لحق   في وقت  "
...الصــــوت الوحيد الذي خر  هذا الصــــمت الرهيب هو رهيب   مميت، صــــمت   طويل، صــــمت   صــــمت  

 .(2)آخر" الصوت المرعب الصادر عن مركب الصوت: ممنوع التجول حتى إشعار  

 ة.يرغم أن المدينة كانت تحت حكم السلطة الفلسطين
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ــــة الا ــــ  أن  فــــي بداي ــــل إل ــــذلكتهــــوّ  حــــتلال، ســــعت حكومــــة المحت ــــوق  د القــــدس، ل ــــدأت تنتهــــك حق ب
 :المواطنين فيها

ين ل ع"بدأت الحكومة الإسرائيلية بعملية إحصاء شامل للنفوس بغية حصر سكان القدس في عدد م
بهم ذهال فهنا  حارات كاملة في القدس القديمة يتخذها اليهود طريقاا  ...،يسمح لغيرهم بحمل الهوية

يـابهم إلى حــائط البرا ، فــأخــذوا يضـــــــــايقون أهلهــا ويطــالبون بمنع العرب من التواجــد فيهــا، كمــا  وا 
وجدت فارغة من أصــحابها في وادي الجوز والحارات المتاخمة لمبنى  كثيرة   على بيوت   اســتولوا علناا 

 .(4)الأقصى الشريف..."

ت القريبـــــة مـــــن حـــــائط اار معـــــين، حاولـــــت إفـــــراغ الحـــــ حاولـــــت حصـــــر الســـــكان العـــــرب فـــــي عـــــدد  
ــــــاً  ــــــراق مــــــن ســــــكانها، لتجعلهــــــا طريق ــــــوت الفارغــــــة مــــــن أصــــــحابها،  الب ــــــوا البي ــــــه، كمــــــا احتل يســــــلكونه إلي

 صب  لهم، وتسقط ملكية أهلها لها.حسب القانون الذي أصدروه بأن البيوت الخالية ت

ـــــــات تجـــــــوب تُ  صـــــــورة   ـــــــف كثيـــــــرة، دوري عـــــــاد فـــــــي كـــــــل البلـــــــدات الفلســـــــطينية، وتتكـــــــرر فـــــــي مواق
 :لشوارع، ترعب الأطفال وتهدد أمن الأهاليا

"انتفضــت إحدى الجارات وقد أطلت من المدخل، وأمســكت بيد طفلتها وهي تقول: إنهم اليهود، إنهم 
نما بالســـــلاح، لم يلقوا بالا  من الجنود مدججةا  صـــــغيرةُ  اليهود ...أطلت كتيبة    للنســـــوة المغادرات، وا 

ن غرفة: لقد صدرت الأوامر م قائدهم بعد أن تفقد المنزل غرفةا  الساحة، ثم قال ليملأواتابعوا السير 
 .(0)المحكمة العسكرية بالأمر بختم هذا المنزل بالشمع الأحمر..."

ـــــــون  ـــــــون فيـــــــه الخـــــــراب، ثـــــــم يلق ـــــــرات بأهلهـــــــا ويفتشـــــــون الغـــــــرف ويعيث يـــــــدخلون البيـــــــوت دون اكث
 لأهلها وساكنيها. أو اعتبار   أوامرهم بمصادرة البيوت دون رحمة  

                                                           

 .18( أبو ميالة، آخر الأبواب الموصدة، ص1)
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الإجــــــــرام يتواصــــــــل، والقتــــــــل  ومــــــــا زالأعــــــــوام النكبــــــــة، ثــــــــم أعــــــــوام النكســــــــة،  الفلســــــــطيني تجــــــــاوز
 :تنتهيلا  ةيستمر، ومحاولة القضاء عل  المقاومة الفلسطينية مستمر 

، م4444"كانت إســرائيل تقصــف لبنان لســتفزاز منظمة التحرير الفلســطينية فترد بالمثل، في تموز 
ائتين من المـدنيين في غارة واحدة على بيروت... بحلول نيســـــــــان ســـــــــرائيليـة مـلإقتلـت الطـائرات ا

 290للمجال الجوي اللبناني،  اســــــرائيلياا  انتهاكاا  0409، كانت الأمم المحتدة قد ســــــجلت م4440
 .(4)للمياه القليمية اللبنانية ..." انتهاكاا 

  في سجلات الأمم المتحدة.فقط قابل هذا القتل بالتوثيق يُ 

 لقمـــــع المقاومـــــة، للمجاهـــــدين، وهـــــو هـــــدم البيـــــوت، كوســـــيلة   رادعـــــاً  ا اعتبـــــره عقابـــــاً خـــــذ العـــــدو مـــــاتّ 
لا يهتمــــون بمــــن يســــكن البيـــــت، فقــــد يكــــون هــــو المالـــــك أو قــــد يكــــون أحــــد الأبنـــــاء، حيــــث يــــتم تحـــــذير 

خراجهم من البيت ثم يزرعون المتفجرات في زواياه بين صراخ الأطفال وخوفهم  :أهل البيت وا 

واســــــتمر الجنود بالصــــــرا  في وجوههم: ... صــــــابع الديناميت في زوايا المنزل،أ"بدأ الجنود بزرع 
 اخرجوا من المنزل...بعد أن أصــبح الجميع بعيد ما يقارب الثلاثمائة متر، حتى دوى ثلاثة انفجارات  
متتالية، كانت كأنها ألم الأر  تبوح به للســـماء، وتشـــهدها على هذا الظلم والطغيان، نظر الجميع 

 .(0)منزل، وكم كان العجب حين جثا المنزل على ركبتيه ببطء، ثم ارتمى على الأر  "نحو ال

، لينهـــــار معـــــه البســـــكويت قطـــــعمبنـــــي مـــــن  ضـــــعيف   هـــــش   لقـــــد انهـــــار البيـــــت الكبيـــــر كأنـــــه بنـــــاء  
 .استقلالية اصحابه وأحلامهم واستقرارهم

ـــــ  عـــــام أعـــــوامتتـــــوال   ـــــ  نصـــــل إل ـــــل، لقـــــد تطـــــورت  ،م0224 الاحـــــتلال وتتعـــــاظم، حت آلات القت
أصــــب  القتـــــل يصـــــل المــــواطن الآمـــــن فـــــي بيتـــــه، والمــــوت يصـــــطاده وهـــــو فـــــي غرفــــة نومـــــه، لـــــم يلزمـــــك 
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عنــــــك، لقــــــد نالــــــت هــــــذه الحــــــرب )  أن تخــــــرج مــــــن بيتــــــك، فالشــــــهادة ســــــتنالها رغمــــــاً  تكــــــون شــــــهيداً  كــــــي
 :حرب الفرقان ( من الصغار والكبار، الشيوخ والشباب

ى الأبدان المفزوعة في غزة، حاصــــــرتني على وجه "حين وقعت مجزرة )الرصـــــاص المصـــــبوب( عل
من حملات تصــفية الجســد الســرائيلي التي تدنى فيها  الخصــوص صــور القتلى الأطفال، في واجدة  

ســقف الحياة بصــورة غير مســبوقة، طوقتني أكثر، صــور الوجوه التي رحلت بعيون مفتوحة، عيون 
ر من البكاء، كانت في العاشـــرة، أصـــغ زمتني ردحاا ل  غزية   مثلت فيها الغفلة، ...صــورة بعينها لفتاة  

، ترتدي بلوزة كمونية بقرت من الخاصــرة حيث موقع الشــظية التي ســلبتها زمانها أو أكبر قليلاا  قليلاا 
 .(4)الآني..."

ـــــل أشـــــكالاً  ـــــة   لقـــــد كـــــان القت ـــــدفن جث ـــــة   شـــــت ، فقـــــد ت ـــــة  كامل وكومـــــة مـــــن  ، أو رأســـــاً ، أو بعـــــض جث
 طفلة اغتيل شبابها أو طفولتها. أو اللحم، قد تكون شاباً 

مـــــن الانتهاكـــــات الصـــــهيونية، التـــــي يمارســـــها العــــــدو ضـــــد الأهـــــالي فـــــي رام الله، منـــــع التجــــــوال، 
فــــي النفايــــات  رمــــيممــــا يضــــطر الأهــــالي إلــــ  حفــــظ الكثيــــر مــــن المــــأكولات، التــــي قــــد يكــــون مصــــيرها ال

 :في أهلها نتيجة لقطع الكهرباء عن البلد نكايةً 

ا كاملة نفرغه يء بالخضــــرة واللحم والســــم ، اعتدنا تخزين م كلنا في فريزرات أحياناا "...الفريزر مل
عون الماء لنا، ويقط ونلقي بها في الزبالة حين تنقطع الكهرباء عدة أيام. يقطعون الكهرباء قصاصاا 

 .(0)والتلفون وحتى النفس، وأيام الحتجاج يبولون ويتغوطون في صهاريج الماء حيث نشرب..."

لــــو و قــــذرون هــــم مــــن يحكمــــون الــــبلاد ببنــــادقهم ويتحكمــــون فــــي الأهــــالي وســــبل معيشــــتهم،  نــــود  ج
 استطاعوا لمنعوا عنهم الحياة والنفس.
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 :المحتل عن هدم البيوت حول القدس لا يتوقف

من قبل  م4429حزيران، عام  نة العاشــر ملتنســف في لي داراا  21"تراقب الحارة وهي تهدم، تراقب 
ل، تطل المقبرة الجماعية من تحت الســـــور )ســـــور ســـــاحة المبكى(، مقبرة جماعية جرافات الحتلا 

لفلســــطينيين قتلوا، وكل ذنبهم أنهم رفضــــوا المغادرة خلال مهلة الربع ســــاعة المعطاة لهم من قبل 
 .(4)جيش الحتلال"

لقـــــد قتلـــــوا الأهـــــالي العـــــزل الــــــذين رفضـــــوا مغـــــادرة بيـــــوتهم فتــــــرة التحـــــذير، فهـــــدمت بيـــــوتهم فــــــوق 
 رؤوسهم، فدفنوا في مقبرة جماعية.

ل، يـــــــروي مجـــــــزرة الشـــــــجاعية التـــــــي ارتكبتهـــــــا القـــــــوات الصـــــــهيونية فـــــــي حـــــــق الفلســـــــطينيين العـــــــزّ 
 :أحدهم مشهد من مشاهد يوم من أيام القصف

يســمى الشــجاعية،...أحد ممن اســتطاعوا الخروج مع الدفاع المدني، أخبرهم  "اليوم قد قصــفوا مكاناا 
 ه بالكامل على أر  الشـــــــــجاعية بينما كان يرك  من دون حذائه محتضـــــــــناا أنه رأى أخاه وعائلت

طفلته وزوجته، تحت وابل القصــــف يختبف أســــفل الجدران المهدمة حتى أنقذه الدفاع المدني وكتب 
 .(0)" جديداا  الل له عمراا 

 أجـــــزاء وبتـــــر وطفليهمـــــا، أخيـــــه وزوجـــــة أخيـــــه بمـــــوت اســـــتكملت بـــــل بنجاتـــــه؛ المأســـــاة تتوقـــــف لـــــم
 :ومميتة كريهة   حرب   أجسداهم، من
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 خي،أ بجثة أتعثر كدت حتى الموت، عن بعيداا  وزوجتي بابنتي أهرب وأنا واصـــر  أبكي كنت: قال"
 بجانبه كانت وزوجته قدمي، تحت هامدةا  جثةا  الضـــــحكة تفارقه لم الذي أخي كالقمر، وجهه كان

 .4"ميعاج استشهدوا حين سدهج من أجزاءا  أحدهم فقد وقد طفليها، تحتضن

الجــــرائم والانتهاكــــات الإســــرائيلية لــــم تتوقــــف منــــذ مــــا قبــــل النكبــــة، ولــــم تتوقــــف خــــلال ســــنوات  إنّ 
الاحـــــتلال، لقـــــد اســـــتطاعت الكاتبـــــات أن توثـــــق هـــــذه الجـــــرائم، فنكـــــاد لا نجـــــد روايـــــة تخلـــــو مـــــن وصـــــف 

غلغـــــل فـــــي والت عاليـــــة   وتعريـــــة ل جـــــرام الصـــــهيوني، لقـــــد امتلكـــــت الكاتبـــــات القـــــدرة علـــــ  الوصـــــف بفنيـــــة  
 تعرضه أمامهن. وصف المشهد كمرآة  

 .المدني السجل من بأكملها عائلات يلتأز  لقد

 الحواجز والمعابر والقيود:

للتواصــــل مــــا بــــين أهــــل غــــزة  العراقيــــل والصــــعوباتفــــي روايتهــــا  (أبــــومرة شــــرو  ) تصــــف 
ه، ثـــــم يســـــافر إلـــــ  الأردن ثـــــم مصـــــر ثـــــم غـــــزة لزيـــــارة أحبابـــــ ن  لأحيـــــث يحتـــــاج ابـــــن الضـــــفة  والضـــــفة،

ــــــه بجــــــيش   صــــــطدمي ــــــات  لا متنــــــاه   وعــــــدد   ،مــــــن المحققــــــين والمفتشــــــين عنــــــد عودت مــــــن الأســــــئلة والتحقيق
 (:وفاء الأحرار)حول زيارته لغزة، ففي زيارة الأخ الأسير المبعد إل  غزة، المحرر في صفقة 

لحافلة، ي ا"كان التفا  بأن ســـفرنا ســـيكون إلى الأردن كي ل تواجهنا العقبات، نزلنا هنا  حتى تأت
فالأخ لا يستطيع أن يواصل  .(0)رجع أخي بحجة الرف  الأمني وأكملت سفري وجلنار إلى الأردن..."

الرحلة لزيارة أخيه المبعد إل  غزة، والوصــــول إل  غزة من الضــــفة يحتاج إل  أن تعبر دولتين هذا في 
 حال سم  لك بالدخول.

                                                           

 14أبو عاصي، هناك حيث بدا كل شيء، ص(1) 
 .130( أبو مرة، لا ينقصني إلا أنت، ص0)



39 

 

ي الصـــــــحفية لا تســــــــتطيع الخــــــــروج ، فهــــــــا هــــــــحريــــــــة الصــــــــحافةتحجـــــــر الحكومــــــــة الاســـــــرائيلية 
 :تي سجلتها عل  فيديوهات في القدسبقصتها ال

"عشــرون فيديو صــغير حائر مثلي، تحضــن حلمي وفرصــة العمر، يحرســها خوفي، وتصــريح شــهر 
الإقامة في القدس ينتهي في يومين، بلا جدوى أبحث عن وســـــــيلة تمكنني من المرور بالأشـــــــرطة 

تصـريح لدي بالتصوير، والكتفاء بمصادرة الأشرطة أخف إجراء  دون تفتيش على جسـر اللنبي، ول
 .(4)..."إسرائيلي وأقله ضرراا 

وهـــــي الفلســـــطينية، والـــــدها ابـــــن القـــــدس  - فالصـــــحفية حـــــائرة، فتصـــــري  الإقامـــــة لا يتجـــــاوز شـــــهراً 
هـــــــرب بهـــــــا تُ  د طريقـــــــةً جـــــــوســـــــينتهي تصـــــــرحها ولا ت -الـــــــذي هـــــــاجر منهـــــــا، فســـــــقط منـــــــه حـــــــق العـــــــودة

البلـــــد، وقـــــد تتعـــــرض للعقـــــاب إن وجـــــدت معهـــــا الشـــــرائط الممنوعـــــة التـــــي تحمـــــل قصـــــة  أشـــــرطتها خـــــارج
 القدس قبل الاحتلال منذ عهد العثمانيين.

مــــن جوانــــب الحيــــاة اليوميـــــة التــــي يعيشــــها أهــــل الــــداخل مـــــن  جانبــــاً  أيضـــــاً  (ليانــــا بــــدر)تصــــف 
ــــين المــــدن الفلســــطينية ســــطينية، بعــــد أنهــــا تحــــت حكــــم الســــلطة الفلمــــن رغم بــــال، حــــواجز وتفتــــيش ب

للمـــــــواطن الفلســـــــطيني، لا ينجـــــــو منـــــــه لا  وقهـــــــر   اتفـــــــاق أوســـــــلوا، فهـــــــذه الحـــــــواجز كانـــــــت بمثابـــــــة اذلال  
 :ولا عجوز، فها هي نشيد بطلة رواية الخيمة البيضاء، تصف معاناتها عل  الجسر طفل  

ي وهي ونعلى الجزء السـرائيلي من الجسر  حين وتنسى وتعبر الباب اللكتر  "مشـاكلها تحدث عادةا 
، ثم يكتشـفها الصـفير المتواصل للجهاز، تمنع من المرور اا تلبس ملابس لم تجرب العبور بها سـابق

ها إلى غرفة صــغيرة آنذا ، وتضــطر إلى النتظار إلى حين حضــور جندية مختصــة بالفحص، تدخل
 .(0)تنضو قميصها عن جسمها، وتجول فوقه ب لة مجس الكترونية..."  هابستائر، وتجعل

                                                           

 .048( الأطرش، ترانيم الغواية، ص1)
 .034( بدر، الخيمة البيضاء، ص0)
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ـــــــه  جهـــــــازاً  أيضـــــــاً  صـــــــفوت ـــــــ  احتجـــــــت علي ـــــــه لمـــــــدة عـــــــامين، حت للكشـــــــف، اســـــــتمر الفحـــــــص ب
 :المنظمات الدولية لما يمثله من خطورة عل  صحة الإنسان

ن ع ل تنســـى نشـــيد جهاز الفحص الغريب الذي اســـتخدموه لما يقارب الســـنتين، وكان عبارةا  "طبعاا 
الإنسان إلى نطاقه، ثم يغلقان من الخارج،  لكترونية لها ذراعان متحركان، ينفتحان لكي يدخلإبوابة 

، فيما تصــــــدر عنه عبارة وكانت تصــــــدر عن الجهاز بخة هواء قوية تحيط بجســــــم المفحوص فيه
يثير رعبها  غامضاا  ، ) أطلق غاز(، كان ذل  جهازاا GAZ.FIREنجليزية بصـوت امرأة: مسـجلة بالإ 

 .(4)اللنبي" سرمن فحوص العبور على ج برته كجزء  كلما ع

ــــاء تنقلــــه ســــواء خارجــــاً  ــــبلاد عبــــر جســــر اللنبــــي  كــــان الإذلال يمــــارس علــــ  الفلســــطيني أثن مــــن ال
إلـــــــ  الأردن أو خـــــــلال تنقلـــــــه عبـــــــر المـــــــدن الداخليـــــــة فـــــــي منـــــــاطق الســـــــلطة الفلســـــــطينية، أو المنـــــــاطق 

 التي تحسب للمحتل.

يين علــــ  آخــــر للفلســــطين الحــــواجز والمعــــابر التــــي تشــــكل عــــذاباً  فتصــــور (نبعــــة أبــــونــــردين )أمــــا 
ــــح ــــر رف ــــذي يــــربط غــــزة بشــــقيقتها مصــــر، ويعتبــــر المنفــــذ الوحيــــد لأهلهــــا والصــــلة اليتيمــــة بالعــــالم  معب ال

 :أردنياً  الخارجي، فالمسافرات سعوديات وفلسطينيات يحملن جوازاً 

اقترب من الحافلة جندي مصــــري، أدخل رأســــه من النافذة، ثم قال جملتين ل ثالث  ســــاخرة   "بنظرات  
 لهما: 

 عوديات يخشوا والأردنيات يرجعوا!!!الس-
كنا أربع سـعوديات، وفلسـطينيتان نحمل جوازات سـفر أردنية، مس الفرح والشو  أضلعنا. أعتقد أن 

أن ينفثوا الســم في دمي  ســاعات النتظار تشــبه ســاعات النتظار على جســر اليهود... آلمني حقاا 
 .(0)إل لأنني فلسطينية"وينفوني من جديد ل لشيء 

                                                           

 .082در السابق، ص( المص1)
 .19( أبو نبعة، ربي إني وضعتها أنث ، ص0)
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 قــــاس   عربــــي، انتظــــار   بيــــد شــــقيق   آخــــراً  فــــر الفلســــطيني مــــن ظلــــم المحتــــل وحــــواجزه ليلقــــ  ظلمــــاً ي
حتـــــــــ  يحكـــــــــم بالـــــــــدخول أو الارجـــــــــاع، تـــــــــدخل وذلـــــــــك بعـــــــــد رفـــــــــض الســـــــــعوديات إلا بـــــــــدخول  وممـــــــــل  

 :أن يتوسط لك الغريب أن تدخل دارك وقاس   الفلسطينيتان، كم هو مؤلم  

هما أحد صــــفان من الكراســــي، على كل مكتب يجلس ضــــابط  فيها مكتبان و  ضــــيقة   "دخلنا إلى غرفة  
بالكاد يســــمع، ...أما جوازات ســــفرنا فقد بقيت ملقية بلا  بصــــوت   يدخن ويثرثر على الهاتف همســــاا 

ســـــاعة كاملة ونحن ننتظر إشـــــارة، أخيرا أمســـــ  بالجوازات، نظر إليها  كاملة. لمدة ســـــاعة   مبالة  
 .(4)بسرعة، ثم قال: بالسلامة" 

ـــــــم يقـــــــ م الضـــــــابط بـــــــالتحقيق، ولا بالاســـــــتجواب، مجـــــــرد أن يجعلـــــــك تنتظـــــــر فقـــــــط لـــــــيمعن فـــــــي ل
 اذلالك وسحق كرامتك، حت  تكره السفر مرة أخرى من معبرهم.

إلــــ  صــــعوبة الحصــــول علــــ  فيــــزا للســــفر خــــارج الــــبلاد لكونــــك  أيضــــاً  (ســــعاد العــــامري ) وتشــــير 
فـــــــي الأصـــــــل،  واحـــــــدة   ي لجنســـــــية  وتنتمـــــــ واحــــــدة   فلســــــطيني، والمهزلـــــــة الكبـــــــرى أن تعـــــــيش فـــــــي منطقـــــــة  

 :ويكون لكل منكم جواز سفر مختلف، ووضعيات قانونية مختلفة

"فلســطينيون من الضــفة الغربية، يحملون جوازات ســفر فلســطينية، فلســطينيون من الضــفة الغربية 
يحملون جوازات سـفر دبلوماسـية، فلسطينيون من الضفة يحملون جوازات سفر أردنية، فلسطينيون 

لون جوازات م، يح14 دس، يحملون وثائق ســـــــفر اســـــــرائيلية، فلســـــــطينيون من فلســـــــطينمن الق
لون ماسرائيلية، فلسطينيون من الضفة الغربية يحملون جوازات سفر كندية، فلسطينيون من غزة يح

، من التصــاري  لكل جواز خاصــة   شــت ، وأنواع   شــت ، وترتيبات   تصــاري    .(0)جوازات ســفر فلســطينية"
  نهاية لها.لا تعقيدات  
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 :من مشاهد يوم الجمعة في المسجد الأقص  تصف ليل  الأطرش في روايتها ترانيم الغواية، مشهداً 

مشـــهد أيام الجمعة، تعودنا، قالت العمة ونحن نمر . "جنود إســـرائيليون ســـدوا المنافذ إلى الأقصـــى
ارة من حج ســــــاحرة   ة  بدورياتهم. حاجز حديدي يســــــد باب القطانين، أكبر أبواب الأقصــــــى، تعلوه قب

ســــوداء وحمراء وبيضــــاء... أمام الحاجز الحديدي جنود، تأمل الضــــابط ســــفوري وبنطالي الجينز، 
 :وثوب العمة الطويل، وغطاء رأسها من الدانتيل الأسود وهي تتعلق بذراعي، واحتار

 صلاة أم زيارة؟
 زيارة.

 .(4)"ممنوع، تعالوا بعدين.

صــــــ  للزيــــــارة، ترافقهــــــا حفيــــــدتها القادمــــــة مــــــن خــــــارج الــــــبلاد فالعمــــــة المســــــيحية تريــــــد دخــــــول الأق
ــــــدي الــــــذي يحتــــــل بــــــاب المســــــجد، أن يــــــدخلهما، وذلــــــك لتصــــــريحهما  ــــــارة القــــــدس، وقــــــد رفــــــض الجن لزي
بأنهمــــــا جاءتــــــا للزيــــــارة ولــــــيس للصــــــلاة، ولكــــــن مــــــع إصــــــرارهما علــــــ  الوقــــــوف علــــــ  الحــــــاجز اضــــــطر 

 الضابط إل  ادخالهما.

ــــب الفلســــطيني معانــــا ــــد   شــــديدةً  ةً يعــــاني الطال ــــدأ العــــام  آخــــرَ  عنــــد الخــــروج إلــــ  بل للدراســــة، فقــــد يب
 :الدراسي وينتهي ولم يأت دوره في السفر

"جهزت نفسي للسفر عندما اقترب موعد بدء الفصل الدراسي، لكن اسمي الموجود في القوائم الأولى 
ن النقطة الفاصــــلة بي في القوائم الأولى للســــفر عبر المعبر، لأســــماء أوائل القطاع، لم يكن موجوداا 

نا أغزة ومصـــر، لقد كان اســـمي على قائمة النتظار...مر الشـــهر الأول من بداية الفصـــل الأول، و 
 .(0)أنتظر"

                                                           

 .022( الأطرش، ترانيم الغواية، ص1)
 .12( الشرافي، انتظار، ص0)
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 تضيع سنة من عمره في الانتظار.و  وقد يضيع عليه العام كاملاً 

لــــــم تقــــــف القيــــــود فقــــــط علــــــ  المعــــــابر والحــــــواجز، بــــــل تعــــــدتها إلــــــ  البحــــــر، فحــــــددت الســــــلطات 
ئيلية مســـــافة ثلاثـــــة كيلـــــو متـــــرات للصـــــيد، لـــــم يســـــم  للصـــــياد بتجاوزهـــــا، بـــــل كـــــان يـــــتم الاعتـــــداء الاســـــرا

 :دين دون أن يتجاوزوا هذه المسافةعل  الصيا

"تبخرت الفرحة بالصـــيد بتســـارع زوار  البحرية الســـرائيلية، نحو أســـطول مراكب الصـــيد الصـــغيرة، 
باكها على عجل، وفرت إلى الشــاطف بغلتها، التي تتناثر قرب ســاحل غزة، انتشــلت معظم المراكب شــ

لكن عبـد القـادر ورفـاقـه كـانوا أقرب إلى الزور  الســـــــــرائيلي فلم يتمكنوا من الإفلات، وبينمـا كانوا 
 4"نتم واثقون أنكم لم تتجاوزوا الأميال الثلاثة؟أيجمعون شباكهم، صاح أحدهم قائلا: هل 

 وخرقـــــــوا علـــــــيهم اعتـــــــدوا الجنـــــــود أن إلا دة،المحـــــــد أميـــــــال الثلاثـــــــة تجـــــــاوزهم عـــــــدم مـــــــن وبـــــــالرغم
 :الصيادين عل  بتغولهم لحقدهم وممارسة الإهانة، في مبالغةً  مركبهم،

 ول ترتبـ ، لم نفعل خطأ، فجأة انقلب البحر إلى غرفة   قـال عبـد القـادر: ل لم نتجـاوزهـا، ابق هـادئـاا "
الثلاثة، ضــــــح  الجنود وأطلقوا نيرانهم بلا نوافذ وأبواب، قال عبدالقادر: لم نتجاوز الأميال  صــــــغيرة  

، ...ثم أمروا الصــيادين بلالقاء صــيدهم في البحر، ثم خلع ملابســهم على المركب، فأحدثوا فيه خرقاا 
أن يعد إلى المائة هو يســـــــــبح في مكانه، ...بدأ يتراهنون م ن من  والقفز في الماء، أمروا كل واحد  

 .(0)الصيادين سيغر  أول"

 ح الناس وأرزاقهم، دون أن يراعوا معاهدات دولية ولا اتفاقات.يتلاعبون بأروا
  

                                                           

 .134( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والماء، ص(1
 .134ص، المصدر السابق( 0)
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 النضال والمقاومة:

مشـــــاركة المـــــرأة فـــــي النضـــــال ضـــــد ، ()الخيمـــــة البيضـــــاءفـــــي روايتهـــــا  (ليانـــــة بـــــدر)تصـــــف 
، تشــــارك بأضــــعف الإيمــــان ومــــنهنّ  ،مــــن خرجــــت للشــــارع مــــع الرجــــل، فمــــنهنّ  إلــــ  جنــــب جنبــــاً  المحتــــل

 :من بيتها بصمت وسرية

حين بقيت وحدها وتراك  الجميع للاختباء،  ودهم الجنود المكان، أوشــكت على الســقو  أرضــاا  ..."
مقابلها مغطى بحبات البصـــل، كانت تجر نفســـها وهي على وشـــ  الإغماء،  قديماا  إلى أن رأت درجاا 

ت كانت ربا ..لكن حبات البصـــــل المرمية في الطريق أنقذتها حين كســـــرت واحدة وبدأت تتنشـــــقها.
 .(4)ما لديهن من البصل على الأدراج، كي يستخدمه من يحتاج إليه" سقطن كلّ أبيوت قد ال

حبات البصل ، فت وخارجه، بأبسط الأشياء وأثمنهافالمرأة الفلسطينية مشاركة في النضال داخل البي
رميها ن يالتي نثرتها النساء في الشوارع، لم تكن إلا علاجاً لحالات الإغماء من قنابل الدخان التي كا

 فعالًا.ولكن البصل كان علاجاً فورياً و  المحتل عل  المتظاهرين، فتتسبب بخنقهم،

، صورة لمشاركة المرأة زوجها في النضال ضد المحتل، (نردين أبو نبعة)  لـ (قد شغفها حباا )رواية 
ان في تتحكي حكاية زوجتي مجاهدين، تعيشـــــان لحظات الشـــــتات والتشـــــرد مع زوجيهما، حكايتان متباعد

ر منذ ي، تتشـــــــــابه الظروف والأماكن، فالهم الفلســـــــــطيني لا يتغلاحق   وعصـــــــــر   ماض   الزمن، بين عصـــــــــر  
وســجن، هذا هو حال الفلســطيني، فالأول  وزوجها من الضــفة، يلجأ  وقتل   وشــتات   وتشــريد   م، فنفي  1484

 :من اليهود، تزور هوية وتجازف بالسفر إل  غزة لتعيش معه إل  غزة خوفاً 

أخرج الشـــــــــاب من جيبـه الكثير من الهويـات المزورة، هويــات ضـــــــــفـاويـة، هويــة غزاويـة وهويــة "
ندي عن ســألني الج البع ، والجندي الإســرائيلي يقســم الهويات، ... اإســرائيلية. وقفنا خلف بعضــن

نظرة من وقع مصيدة أو غر  في بئر،  اسمي، قلت: جواهر، عندما سأل خالتي أم يحيى نظرت إليّ 

                                                           

 .00-01( بدر، الخيمة البيضاء، ص1)
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مرها، وصرخت في الجندي: ما بتعرف تقرا، أمن نظرتها أنها نسيت اسمها. لكنها تداركت أحسـسـت 
 .(4)"اقرا يا فالح

ــــــــــ تنس  الاسم المزور في الهوية، ولكن البديهة السريعة والفطرية  فالمرأة العجوز التي ترافق الزوجةـ
 امله ســـــــــم ي حت  الموقف، اســـــــــيد يبقيان والقلق التوتر التي تمتعت بها، هي التي أنقذت الموقف، لكن

 :بالدخول

 ، وشعرت بأنفاسي تنتظم.عميقاا  أخذت نفساا "
ســــمح ل  بالدخول، أما أنت فلا زلت صــــغيرة، ارجعي... وبدأت أبكي أكبيرة، ســــ قال لها: أنت حجة  

وأقول لـه: هـذه أمي ول أرجع وحـدي، إمـا أن أدخــل معهـا، أو أعود معهـا. وبعـد مرور ســـــــــاعــات، 
من عيني، ســـــمح لي بالدخول، حينها أخذت دموعي بالهطول، فقد عدت إلى فل   وبعدما جف الدم

 .(0)يحيى"

هذه الصــــــبية تترك أهلها وبلادها، لتلحق بزوجها المطارد تشــــــاركه حياة الجهاد، تزور هوية، تجابه 
 يكجســـارة زوجها، تعيش معه في غزة، متنقلة بين البيوت، ك خطر أن يتم كشــفها وتأســـر، ولكنها جســـورة  

 لها ولزوجها، رغم ذلك، تطال هذا المطارد يد المحتل، ويســـــتشـــــهد في غزة لتعود هي مرةً  اً آمن تكون ملجأً 
 أخرى إل  الضفة تحمل معها ولدين. 

لمطلوب مقاوم، يعتبر ا مقاوم، تتزوج بآخرَ  أرملة، أم لثلاثة أطفال، زوجة شــــهيد   أما الثانية فصــــبية  
ها الأيتام، آخرين، لتضــــمهم إل  أبنائ بين البيوت، تنجب منه أطفالاً  لةً متنق أيضــــاً الأول لإســــرائيل، تعيش 

م، عندما يتم قصـــــــف عمارة بأكملها، لتســـــــتشـــــــهد هي 0218لكنها هي من تســـــــتشـــــــهد في حرب غزة عام 
 :وأولادها من الزوج الثاني

                                                           

 .32( أبو نبعة، قد شغفها حباً، ص(1
 .32( المصدر السابق، ص0)
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 "يمشــــون بجســــدي إلى المقبرة، ألمح وجه يوســــف من بين كل الوجوه، ول يعرفه أحد، ... أمشــــي
 تعد ل نا أرى جموعاا أفقد اختارا أن يكونا معي، ... ه مرفوعة على الأكتاف وبصحبتي )سارة وعلي(

ول تحصى، أرى غزة كلها قد خرجت لترفع على الأكتاف زوجة القائد وولديه، ولتسمع غزة كلها اسم 
 .(4)، ليكون يوم استشهادها هو يوم عرسها"ةالزوجة لأول مر 

 نداً ســــ فلســــطينيات، من طرفي الوطن المشــــطور، كنّ  مشــــرفة لنســــاء   نماذجَ  (أبو نبعة)رت لقد صــــوّ 
 لهم في المقاومة والجهاد. لهم، مشاركات   لأزواجهن المقاومين، ستراً 

  الوقت سرائيلي حتن منذ اللحظة الأول  للاحتلال الإولا تتوقف المقاومة الفلسـطينية عل  مر الزم
 من الاحتلال، وهجرة الفلســـــــطينيين إل  اومة والجهاد، فبعد ســـــــنوات  الراهن، فأجيال تســـــــلم أجيال لواء المق

تصف  ،القضية الفلسطينية الرأي العالميالخارج، يبرز مناضـلون جدد، يتابع العالم هذا النضـال، وتشـغل 
 صورةً مما يجري في الأراضي المحتلة: (حجاج)

 البداية ما يحدث، ثم تعرف على من الطلقات النارية، لم تســــتوعب عيناه في "اشــــتعل التلفاز بوهج  
عن شقة نادية، تراجعت الكاميرا لتغطي مساحات أكبر، فظهرت  المكان، بلدة في الخليل ل تبعد كثيراا 

دمنا.  ، ويهتفون: أرضنا.سوداء يحملون عصياا  هبوجو  من الثائرين الغاضبين، شباب   عظيمة   حشود  
 .(0)"شعر سالم بكلماتهم تتغلغل في كيانه

 هلها،أ  ويطردون  يغتصـــبونها، الفلســـطينيين أراضـــي من أخرى  مســـاحات عل  المحتل يعتديكذلك 
 :لبلادا شت  من القادمين لليهود جديدة، مستوطنات عليها يقيمون  جديدة، لأرض   وحاجتهم الأمن بحجة

كانت الدبابات ترتج على الطر  الوعرة نحو قرى جنوب الخليل، ورجال يلبســـــون الجينز والكوفيات "
من الســـرائيليين الشـــباب... انتقلت الكاميرا إلى رئيس الوزراء الســـرائيلي رابين،  يهاجمون صـــفوفاا 

                                                           

 .142( أبو نبعة، قد شغفها حباً، ص1)
 .092حجاج، برتقال إسماعيل، ص( (0
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 ،وهو يتحدث عن حاجة اســـــرائيل للأمن ومســـــتوطنات جديدة، ...تلا ذل  فيديو غير واضـــــح لرجل  
 .(4)شاعر ما، اسمه زياد يناشد الفلسطينيين أن يقاوموا ويثوروا..."

ن مشــــوشــــة، ولك حجة اليهود، يظهر الشــــاعر الذي يحث عل  المقاومة بصــــورة   بينما يظهر العالمو 
بدلون الأرض لوجه، ي الصــورة أبلغ من الشــعر والبيان، فالشــاب ذو الكوفية، يقابل الشــاب الاســرائيلي وجهاً 

 ومشرفة. ومكلفةً  غاليةً  بالدم، مبادلةً 

، تصــف ونيةصـهي نفســه في حافلة   فجر الشـهيديجهادية، وكرد عل  اغتيال يحي  عياش  في عملية  
 :لحظة اصطدام المقاوم بالباص أبو نبعة

( 44)الخط  ينجم عن الصــــطدام انفجار عنيف يهز قلب القدس في حافلة ركاب عبرية تعمل على"
المؤدي لمقر القيادة العامة لكل من شـــرطة العدو وجهاز المخابرات، أقفز من مقعدي عندما أســـمع 

من كبار ضـبا  المخابرات وجهاز الشابا ، إضافة  42يهوديا منهم  11يقتل الخبر: الشـهيد البطل 
بدم، عشـــــــــرات من  لقد انتصـــــــــر لدم عياش، فكان الانتقام دماً  .(0)بحرو  وجروح " 92إلى إصــــــابة 

 ضباط المخابرات وجهاز الشاباك لقوا حتفهم في هذه العملية.

ن يخط بقلمه أ، فالكاتب لم يكتف فقط باســــتفزت الانتفاضــــة مشــــاعر الشــــباب، فشــــاركوا في غليانها
 في روايتها(  نبال قندس)، فتصــــــــــــف مقالات في الصــــــــــــحف بل شــــــــــــارك في صــــــــــــناعة المقاومة والثورة

 :غياب حسن الكاتب الذي يتحول لمقاوم مع بدء الانتفاضةيافا...()

ي المقال الذ عدة وربما أسـابيع، من دون أن نسمع منه أو عنه إل ، يغيب أياماا ل نرى حسـن كثيراا "
  2"إلى ثائر يرسله إلى الصحيفة...تحول مع بدء النتفاضة من كاتب  

                                                           

 .092( حجاج، برتقال إسماعيل، ص1)
 .149( أبو نبعة، رب إني وضعتها أنث ، ص0)

 .114صغياب ومطر،  يافا حكاية( قندس، (3
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لجنود الاحتلال أو تحريض عل  المقاومة بتوزيع المناشير  سر  أو  وتتباين طرق المقاومة ما بين قتل  
 :والهتافات المؤججة لصدور الشباب

 الأسرى ب لمبادلتهم الجنود، ع ب فيها سيخطفون  التي الطر   ويدرسون  يخططون  رفاقه مع "يجتمع
 الجيش دضــ للتظاهر والقرى  المدينة ســكان يدعون  الإســرائيلية، الســجون  في القابعين الفلســطينيين
 حماس يثيرون  والسيارات، البيوت على المناشير يوزعون  أرضـنا، في فسـاداا  عاث الذي الإسـرائيلي،

 لم هولكن والتعذيب، للضرب تعر  عدة، مرات اعتقل وكرامة، وطن   من فقده ما كل لستعادة الشعب
 مة  ومقاو  نضــــال   يتبدل، ولا يتغير لا الموقف أن إلا والتعذيب الضــــرب ورغم .(4)"مواقفه عن يتزحزح
 .الاستشهاد حت  وجهاد  

 :و السلامأار المحتل اليهودي يهنأ بالهدوء الأطفال الصغ خليل، خلال الانتفاضة، لم يدع  الفي مدينة 

 معركة... النوافذ، بع  ومن المحلات، أمام من الحجارة وانهالت غزيراا، ســـريعاا  النار، إطلا  بدأ "
 فيعاودون  الخلف، إلى يجرهم الذي ســــوى  يملكون  ل وجنود بعد، الخوف يعرفوا لم صــــغار أبطالها
 جريء،ال التقدم إلى يدفعهم الصـــغار حماس للدموع، المســـيلة وقنابلهم الكثيف، برصـــاصـــهم التقدم
 .(0)"المنتفضين الصغار صفوف في القتلى من مزيد سوى  يستره ل الجنود وجبن

 الطفل دميتق بينما الحجارة، يحملون  أطفالاً  يواجهون  بالســلاح، مدججون  جنود   العالم، اعتاده مشــهد  
 يعوض الســلاح، ةكثر  رغم جباناً  الدخانية، وقنابله الكثيف برصــاصــه الجندي يتقدم يخاف، لا هياباً  بحجره

 .الصغيرة ضحاياهم أجساد في الرصاص من مزيداً  بإطلاق الجبن ذاه

 :ليوم مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل اً يستدعي المقاوم مشهد
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 ات،العملي من للعديد بالتخطيط قمت أنني تعرفون : ينزف روحه جرح بدأ وقد زينب، ابن ابتســـــم"
 رتيذاك تلون  زالت ما الإبراهيمي لحرما مذبحة مشــــاهد بنفســــي، العملية هذه أنفذ أن قررت لكنني
 اقطون يتس المصلين رأيت اتجاه، كل من الرصـاص علينا فانهمر الجمعة، صـلاة في نركع كنا بالدم،
 .(4)"والدعاء بالدم الحرم غر   تنزف، بأجساد  

ه، ة، أن ينفذ عمليته بنفســـ(، وهو مهندس عمليات المقاومهذه المشـــاهد هي التي جعلت )ابن زينب
أيقن أنه  صـــغير لروح طفل   انتقاماً  ،لأروح المصـــلين الآمنين الذي أضـــاع أمانهم الحقد والعنصـــريةاماً انتق
آخر،  ها شـــكل  ل مقاومة   .من بيوت الله، فغدر به صـــهيوني حاقد، ســـلبه حياته وحلمه وألعابه في بيت   آمن  

ان الأب و إنجاب الأســـــير ولو كتقبله النفس، وه عل  النفس والمجتمع، ثم أصـــــب  عادياً  بدأ غريباً  شـــــكل  
 :وراء القضبان

 نابلس وبحضــور شــهود   هربت العينة في كبســولة دواء، أخذتها زوجتي بســرعة إلى مركز إخصــاب  "
من أهلي وأهلها تم اســتلام العينة وتجميدها، ريثما يتم تهيئتها للعملية، عندما حصــل الحمل أذاعوا 

 .(0)على يدي والدته" تسعة أشهر كان محمد  الخبر عبر مكبرات الصوت في المسجد، وبعد 

لقد كان تحدي لقوة الســـجان، لقوة الموت والعقم التي فرضـــها الاحتلال عل  الأســـرى، لم يســـتطيعوا 
 قهر الإرادة وبث الأمل وحب الحياة حت  من وراء القضبان.

 :المقاومينكتهريب الأسلحة وتدريب  ،فدائية عديدة، بدأت بعمليات   للمقاومة في غزة ألوان  

                                                           

 .391( الرحبي، رحيل، ص1)
 .141( أبو نبعة، باب العمود، ص0)



81 

 

"كــانــت المقــاومــة في غزة تنمو وتزداد قوة  حيــث تهرب الأســـــــــلحــة ويتــدرب الفــدائيون في منظمــة 
التحرير، ومع حلول العــام الأول من عمر ألوان، تمكن الفــدائيون من تــدمير عــدد من خطو  الغــاز 

 .(4)التي تغذي بع  المستعمرات الصهيونية، مما تسبب في ارتبا  الإسرائيليين"

 عصـــنوت المســـتوطنات المزروعة في قطاع غزة، التي تفصـــل مدن القطاع عن بعضـــها البعضهذه 
 بين القرى والمخيمات جنوب وشمال القطاع. حواجز

  :سره، بل يقابله بقوة وجسارةأيرفض المقاوم الفلسطيني أن يستسلم للعدو الذي يريد أن ي

 مداخل نحو الموجهة أســـلحتهم وصـــوبوا الجنود بع  وترجل المنزل، حول ســـيارات خمس توقفت"
ل استسلموا محاصرون، أنتم: يقول الصوت مكبر بدأ وفجأة ونوافذه، المنزل  ما...لالمنز سنقتحم وا 

 جانب، لك من الجيش تضرب النتفاضة أسلحة نيران انهمرت حتى عبارته موشيه الكابتن أنهى إن
 .(0)"ذا  وتطارد هذا فتقتل

 :المقاومين قبضة من يفلت أن يستطع ولم للمقاومة سهلةً  فريسةً  الجبان الجيش وقع

 بالتاليو يتحر  وهو أســـهل هدفاا  أصـــبح ولكنه بها، والهرب لســـياراته العودة حاول الجيش، "ارتب 
 تالبي دخول منهم عدد   وقرر يرتفع، صـــراخهم وبدأ يدرون، ل حيث من عليهم النار إطلا  تكثف

 قلةال صـــــيحات كانت فيه، بمن المفخل البيت انفجر ىحت دقائق، ســـــوى  تكن لم ولكن للاحتماء،
 .(2)سلاحه" زناد على الشاب يد ضغط من تزيد الجيش سيارات في الباقية
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هم ولكنه يتفاجأ بما أعد لهم من مصـــيدة، ســـلبت ،ضـــعيفة ، أو مقاومةً ســـريعاً  فالعدو يتوقع اســتســـلاماً 
الذي  ر البيت فيهم، يضــــــحي المقاوم ببيته، ثم من تبق  يتفجأرواحهم، فتحصــــــد أرواحهم بالرصــــــاص أولاً 

 في سبيل وطنه وقضيته العادلة. يأويه وأسرته رخيصاً 

شـــباب يســـكنها ال لوجه، ثم أصـــبحت أنفاقاً  تطورت ســـبل المقاومة، كانت بالحجر، والرصـــاص وجهاً 
 :المقاوم، يترصد دبابة أو معدات عسكرية أو مواقع ليمطرها بصاروخه

 كلها المنطقة إحرا  تم الدخول، من المجموعة أفراد جميع يتمكن أن بلق ولكن للنفق، عدنا..."
 نم موجة تتبعه دخل ،نالناجي آخر ناجي كان النفق، عين علينا فأغلقت العشـــــوائي، بالقصـــــف
 ينهار ل حتى الزمن ســــابقت بشـــدة، يهتز النفق كان ...الختنا ، من خوفاا  أنوفنا فغطينا الغبار،
 لتنيفقاب عني، ناجي وأخذ أوقفني ينتظرنا، مهدي وجدنا الثانية، العين ىإل نصـــــل أن قبل علينا،
 .(1)" استشهد ياسر وأن قصف العين مخبأ إن قائلاا  نعيم وأرجعنا أخرى، غبار موجة

 بعد شــق،الع مدينة حرائق رواية في فمقاومونا والاختناق، الردم لخطر النفق في المقاومون  يتعرض
 ســــــــــمونهاي كما أو الخروج، فوهة تردّم ولكن لمواقعهم ليعودوا للنفق يعودون  ،الجهادية بمهمتهم قيامهم
 لضــــــــــربا فيها يتوقف لا حرب، ليلة في بالغبار، مليء   معتم، نفق   في الأرض تحت شــــــــــباب   العين،

 الأرض، تزته فيها، من رؤوس فوق  الأنفاق هذه تهدم حت  الفارغة، الأراضــي في خصــوصــاً  بالصــواريخ،
 يلتهمل يمضــون  النجاة، يتوقعون  لا أكفهم، عل  أرواحهم يحملون  آخرون، ويصــاب روحهم رفاق يســتشــهد
 :إلهية معجزة كأنها النجاة وتأتيهم النفق، عتمة من ليخفف القرآن، بقراءة

 ســكينةال لتخيم النفق، عتمة يشـق الخفي  الندي مهدي وصـوت ويبتعد، يخف القصـف صـوت بدأ"
 هلوس،ي بدأ أنه قال وناجي ضحكت، أنني حتى عجيباا  هذا كان ب،تقتر  خراف   صوت سمعنا... عليه
 .(0)"نسرع أن علينا نادى ثم بيده، يغطيها الذي الردم وازاح العين، وصل حتى زحف مهدي لكن
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هم الجري ، غونه، يحملون صديقتي يسير في نفس الاتجاه الذي يبذاستغل الشباب قطيع الخراف، ال
 :لثاني المجهزإل  فوهة النفق ا او حت  يصل

 وأ الخراف بين ونخرج نخاطر أن إما الوحيدة، فرصــــتنا أنها لنا قال نحوه، وتحركت ناجي حملت"
 حون تحركنا أشــــرقت قد الشــــمس وكانت الخراف، من كبير   عدد   هنا  كان...للأبد النفق في نبقى
 انك العين، تحةف باتجاه وركضــــنا ناجي حملت العين، مخبأ لباب وصــــلنا... القريبة، العين مخبأ
 .(4)..."النجدة يطلب مهدي فاتصل مجهزاا  النفق

ت  يتم لقصف ولا موت، ح إنها أقدار الله اللطيفة أن تجوع الخراف وتخرج للرعي، لا تحسب حساباً 
 من الشباب. إنقاذ ثلةً 

 :في غزة، حيث بدأت الانتفاضة الأول 

 خطوات متقد أكثر، اقترب يصــل، فلم يرةالصــغ ذراعه مد اســتطاعته قدر بعد، عن بحجره وليد ألقى"
 للعينةا قناصـــاتهم بعين يرصـــدونه وهم نحوهم يتقدم هو... بالحجارة ملأها وبجيوب محســـوبة غير
 وليكون  يده من الحجر ليسقطوا اليمنى، ذراعه في وأخرى  رأسه في برصـاصة أصـابوه ترحم، ل التي
 .(0)"لغيره برةع

لا تريد  أو إنها ســياســة التغول التي فتقتله. يحمل حجراً  يراً صــغ وقناصــات تخاف طفلاً  مســل    جيش  
 أمامها. أن يرتفع صوت  مقاوم  

 :من أشكال المقاومة في الانتفاضة إشعال عجلات الكاوشوك
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يتســــللون من الطريق الشــــرقي لخانيونس يأتون من المزارع، يدحرجون عجلات الكاوشـــــو   "أطفال  
للاختباء مرة أخرى من جديد، وليملأوا الســماء بالدخان الأســود المحترقة إلى وسـط الشــارع، ليعودوا 

 .(4)لتشاركهم السماء الحداد"

ن اتخذت معن ً  و آخر فيما بعد وه كان قصدهم من هذا الإشعال أن يعلنوا تمردهم عل  المحتل، وا 
 يبتدع فنون الدفاع والمقاومة عل  مر الزمن. تعتيم الرؤيا عل  الطائرات. شعب  

 وف السجناء:السجن وظر 

، ورفض السـجناء لهذه الظروف داخل السجن ظروف السـجناء السيئةإل   نردين أبو نبعةأشـارت 
 :ينها، فقاموا بالإضراب عن الطعامومطالبتهم بتحس

 لرطوبةا وبرائحة العتمة، بلون  كان إضـــرابنا العتقالية، القبور حياة شــرو  لتحســين كان ضــرابناإ"
 .(0)" برداا  الأسنان اصطكا  وصوت الجوع وبطعم الغرف، في يرش الذي والغاز

 اســـــدف وطعام   وقبضـــــان، ســـــياج   وبرد، جوع  و  زنازين، الأســـــير، يعيشـــــها الســـــوء منته  في ظروف  
 :موت  بطيء يعيشه المسجون بسبب عيشه في الزنازين وممارسة ألوان التعذيب عليه، وحشرات

 مملحة، غدت حتى ضـــاقت عيوننا... بطيئة، بجرعات مرة مائة اليوم في نموت كنا الإضـــراب "قبل
 أفواهنا رؤية،ال فينا لتقتل زرعت كلها العيون  وعصبات والستائر والصاج والقضبان والشب  فالجدران
 .(2)والأتربة" بالحشرات مليء بطعام   معبدة  

                                                           

 .083، صمصدر السابق( ال1)
 .112( أبو نبعة، رب إني وضعتها أنث ، ص0)

 .112( المصدر السابق، ص(3



91 

 

 احبص هو ويكن العدو، تواجه فأن والثبات، المقاومة، صور أعظم من التعذيب عل  الصبر كانو 
 المقاومة وجه فهو الصــــمود، من موقفك عل  تبق  ثم الأمر، يهمه ولا يقتلك أن بيده والســــلطة، لســــطوةا

 :الآخر

 وجهي على تهويان القوة من فيهما ما وبكل(  ميخا) يدا كانت حتى اليمين أحلف كدت ما"... 
 في  أحد ،...حدةوا بلكمة   الأمامية أسناني وقعت فقد فمي، من غزيراا  الدم سال حتى عصراا  تعصـره
 .(4)" التحقيق غرفة في الجديد المقاومة شكلا هما الصبر الصمت، فمي، من غزيراا  السائل الدم

من  ةً متعدد فوق عذاب الســـــــــجن، فالســـــــــجين يلق  أنواعاً  التحقيق في الســـــــــجون الاســـــــــرائيلية عذاب  
 :ددةأخرى متع التعذيب في حال لم يعترف في الجولة الأول ، فإنه يتعرض لجولات  

 وعشــــرين أربع مدار على المســــتمرة التحقيق جولت خلال بارع   بشــــكل   الأدوار المحققون  يتبادل "
 .(0)" الكرسي إلى مقيد   الكيس داخل مكاني وأنا يجيئون، يروحون، يرتاحون، ساعة،

نهم ســـــير في فخ الاعتراف، ومحققون، فمنهم من يســـــتخدم أســـــلوب المداهنة لكي يوقع الأمويتنوع ال
 :من العقاب وسيلته لنزع الاعتراف خذيت

 لقذرةا والشتائم السباب يكيل ،(والموت إيده) المرعب القاسي الشرير المحقق دور يمثل كان( ميخا")
!! مذهل بشـــــكل دوره يمثل الحنون، الطيب الهادئ المحقق يمثل كان وعزرا الســـــاعة، مدار على

 مراا ع تســـاوي  كلمة   أي أن أعلم كنت واحدة، مةبكل ول فمي ينفتح لم التحقيق طوال يداهن، يغازل،
 .(2)"القضبان وراء
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ل  أدخلوا ع ،حت  إذا اعتدت عل  الأمر ، الحبس الانفرادي، لا ترى أحداً أيضاً ومن طرق التعذيب 
 :، يخادعونه بحلو الرفقةالسجين رفيقاً 

ذيب الممكنة، يدخل لنا ن يذيقنا كل أنواع الإذلل والتعأ"حين يحتـار الســـــــــجـان مـاذا يفعـل بنـا، بعد 
 ص  بوجود شـــخ مخادعة، فأنت تقضـــي بع  الوقت، فرحاا  في حبســـنا النفرادي، هذه خطوة   شـــريكاا 

بالمشـــــــاعر الإنســـــــانية الجميلة، ...وحين تنفذ  قصـــــــيرة، حافلةا  يؤنس وحشـــــــت ، فتبدأ فترة وفا   
 .(4)ل  في كل شيء" مناق    الأحاديث، تكتشف أن سجان  وضع  مع شخص  

م يختارون من يخالفك الثقافة والرؤية والاهتمامات والعادات ليصـــــــب  لك مصـــــــدر إزعاج أكثر لكنه
 مما هو رفقة مؤنسة.

 الأسرى  هاليأ  باصات قوافل تأخير يزيدها التي المسافة، كبعد بالمعاناة، مشبّعةً  كانت الأسير زيارة
 من ســـتجدا بما يمدونه وحباً، شـــوقاً  الأســـير ابنهم لملاقاة يبكرون  الأهالي كان ذلك رغم الحواجز، بســـبب
 :الأسر سنوات مدى عل  بيته في وتغيرات أحداث

 يســمح ولم الأســير، بزيارة الزوجة أو للأم حمســي وكان شــديدة، الزيارات مع الأهالي معاناة كانت "
 من يرالكث المناسبات، من الكثير الأمور، من الكثير خلالها تحدث أشهر، ستة كل إل أيضـاا  بالزيارة

 الحارةو  العائلة حول جديد بكل بمده الأســير أهل يحاول لذا والمجتمع، البيت مســتوى  على التطورات
 .(0)" والبلد والأصدقاء

 تتعدى لا قبل الفجر لبعد المســــافة، الذي يتكبدها الأهالي، في ســــبيل زيارة   تبدأ كانت الاســــتعدادات
 :تتكرر سوى مرتين في العام ، يتم التحضير لها بكل اهتمام، فهي لا النصف ساعة
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 الثالثة نم نظمية تصحو السـنة، في مرتين سـوى  تتكرر ل التي الغاليات الزيارات تل  تحين عندما"
 الفجر، زوغب وقبيل الظلام جنح تحت يرافقونها ثم أشكالهم، ينسى كيلا لمازن  صوراا  ينتقون ...فجراا،

 بالصــــلي حافلة يصــــلوا حتى المراقبة، أبرج كشــــافات ضــــوء يغمرهما عســــكريين حاجزين يقطعون 
 البتهالت نفس عيونهم من تطل الذين الآخرين الأســــــرى  عائلات أيضــــــاا  ســــــتقل التي الأحمر،
 .(4)"والدعوات

ســـلاح، ، فجنود الاحتلال يحيطونهم بالالإذلال من والكثير التفتيش، نقاط من العديد يقابل الزائرون 
ء أو في ون في برد الشــــــتاائر الذي يســــــتمر لســــــاعات  طويلة، قد تككذلك الانتظار الرهيب الذي يعانيه الز 

 :حر الصيف

 يأمرون  منها، يخرجون  ثم الحافلة إلى يصــــــعدون  كبيرة، بناد  يحملون  العمر مقتبل في جنود  "
. افتح ،انتظار يعقبه انتظار والصــطفاف، بالنزول يأمرونهم وأحياناا  الهوية، بطاقات بلاخراج الجميع
 انواك النتظار، في ســـاعات خمس بعد...برداا  ارتعش أو عرقاا  تصـــبب. انتظر هويت ، أرني. انتظر
 0"ثيابهن من بالتجرد وأمرن  صغيرة غرف دخلن السجن، خارج النتظار في

كل هذا العذاب في سبيل دقائق غالية تقضيها الأم مع ابنها أو الزوجة مع زوجها، من وراء حاجز 
 ولا سلام. زجاجي، بلا عناق  

 الأسير، ل ع تسيطران والوحشة فالوحدة والعقاب، الردع أسلوب الانفرادية، الزنزانة ةأبو نبع تصف
 :عديدة أياماً  وحيداً  تبق  أن من الأسوأ هو وما

ي هذه ف ، فلا حياة ول أنيس، يتر  الأســــير ل يكلم أحداا وردع   الزنزانة النفرادية هي وســــيلة عقاب  "
الوحشة تملأ المكان، ل شيء ينب  وحبال الوهن تلتف حول جسدي، كل الزنزانة ل صوت للحياة، 
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! الزنزانة تجعلني أقترب من نفســي أكثر فأكتشـــف أن لدي القدرة على جافاا  شــيء يبدو أصـــفر باهتاا 
تروي  الألم... في الســـــــــجن تتعلم أن تعيش الحيــاة، تعتــاد الحرمــان فتكتشـــــــــف المعنى الحقيقي 

 .(4)للسعادة"

ادة في سباب السعادة، تكتشف أن السعأالبحث في و للتأمل، للتماهي مع النفس،  وسـيلةً  أيضـاً لكنها 
قهر دفاع عن روحه لئلا تموت وت زاهد، يســتله الأســير وســيلةً  متصــوف   جانب   هوالحرمان والقناعة، ربما 

 داخل الزنزانة.

تهم بأنها ابتسام تعتقل وتلم تسـلم النسـاء من الأسـر، فإما أن تكون متهمة أو تكون رهينة، فالأسـيرة 
 :، هي وأقرباؤها يخططون للقيام بعملياتعسكرياً  تتدرب تدريباً 

 تلقت بأنها اتهموها عمها، وأبناء هي الجامعة، من تخرجها بعد عمان من عائدة وهي اعتقلوها"
 لا امو أ اســـتلموا وأنهم عليها، اعترف عمها ابن أن وأقنعوها عليها تحفظوا... عســـكرياا  تدريباا  هنا 
 ولكن ره،تنك لم الذي يده بخط اعترافاا  فيها مســجل ورقة عليها وعرضــوا العمليات لتنفذ الخارج، من
 .(0)"متهامحاك لتنتظر آخر، سجن إلى نقلها تم التهديد، تحت اعترافه كتب أنه مدعية التهام نكرتأ

يقي، وتســـــــــجن دون ســـــــــبب حق وتحاكم ، تثبت أنها مدانة.مزيفة يعتقلونها دون أدلة، ثم يلفقون أدلةً 
 يضيع مستقبلها وشبابها خلف القضبان.

 :ها نفسه، أو حت  تعترف عل  مكانهأما الزوجة فتعتقل رهينة حت  يسلم زوج

"لي ســـــت شـــــهور لم أره ولم أســـــمع عنه، أنا من وين راح أجيبه، إيدكم يا خواجة طايلة، وعيونكم 
حبســوه لو لقيتوه، خبروني إنه اســتشــهد، ودفنوه كثيرة ومزروعة في كل مكان، روحوا دوروا عليه وا
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بأر  الل الواسـعة، طلعوني، أروح لأولدي وبناتي، والل حرام عليكو عايشين بلا أب ول أم، صاروا 
 .(4)أيتام والناس بتتصد  عليهم"

نها حت  عترفض الزوجـة الاعتراف بمكـان الزوج، وتدّعي عدم المعرفة، بل تتوســــــــــــــلهم بأن يفرجوا 
 لأطفالها الأيتام. تعود

 ئيةالروا كتابات في كبيرة   بصـــــــورة   برزهذا الجانب قد  يتبين أنمن خلال البحث والتقصـــــــي، 
 نكبةوال الحريات قمع وصـــور والنتهاكات المحتل، جرائم وصـــف على القدرة امتلكت لقد الفلســـطينية،
 .ذل  وغير والمعابر والحواجز السرية، والتنظيمات والتهجير،

 التجاه الجتماعي:  -ثانياا 

الروايــة الاجتمــاعيــة هي التي ترصـــــــــــــــد التغيرات المختلفــة التي تطرأ عل  المجتمع، معتبرةً أن تلــك 
المتغيرات هي المحاور الرئيسـة للرواية الاجتماعية الشـمولية، مشـيرة إل  ضرورة الابتعاد عن الإغراق في 

تي تقدم شــخوصــا يشــبهون شــخصــيات الواقع المعيش الرواية ال"وهي  .(0)الفن الذي يبعد الكاتب عن الواقع
 .(3)عية مختلفة، ويسهل التعرف عليها"في ظروف اجتما

 في هذا الشــــكل يشـــــكل الكاتب شـــــخصــــيات تشـــــبه ملام  الأشـــــخاص في الحياة المعاشـــــة، وظروفاً 
ا تطلعنا هاقتصـادية واجتماعية تشـبه الحياة عل  أرض الواقع، كما تصف أمكنة مقاربة للحياة الحقيقية، إن

 وتتجلى القضايا الجتماعية في نواح  كثيرة، مثال ذل :. (8) عل  طبيعة المجتمع المراد تصويره

 القضايا الخاصة بالمرأة:

                                                           

 .091( المصدر السابق، ص1)
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أشـارت الكاتبات إلى قضايا خاصة، تمس المرأة وحياتها الخاصة، سواء تعلقت ببيتها، أو تعلقت 
 بذاتها:

من القضــــــــايا الاجتماعية التي تحدث في  ن جملة  ع ()حزامة حبايب( تكشــــــــف مخمل)ففي روايتها 
 فهذه الصورة المنقولة عن المجتمع، موجودة  عنف الأب تجاه أطفاله، وسلبية موقف الأم، المجتمع، منها 

ي لا نستطيع إنكاره، الأب المتجبر المتفرد بالقرارات والعقوبات، والأم المقهورة الت في البيوت العربية بشكل  
 .ا كانتبتنفيذ أوامره مهم بل ومكلفة  ؛ لآرائه وتابع  ، خاصة للرجل وتعتبر كأنها ملكية   لا تملك رأياً 

بحزامه  ويقوم الأب بضـــــربه صـــــورة الطفل عايد الذي ما زال يتبول في فراشـــــه ليلاً  حبايبنقلت لنا 
 :سدها، فينالها الضرب الموجع مثلهخته بجأبمنته  القسوة، وتحميه 

 ايدع جسد تغمر أن حوا تحاول ،معاا  أو بالتناوب وعايد حوا على تنزل عالسري القشا  ضـربات لكن"
 ظهرهاو  خاصــرتيها على الهواء في المتطايرة القشــا  ضــربات فتنزل... اللحيم بجســدها المتقشــف

 عم تتقاطع عميق، وجع من تســـحبها كأنها طويلة آهة ســـلخة كل مع منها لتطلع ذراعيها، وأعلى
 .(4)"الغرفة سقفب ترتطم التي عايد صرخات

بل بصـــــمت من الأم العاجزة عن حماية أطفالها والعاجزة اقل هذ الضـــــرب والعنف ضـــــد الأطفال يُ ك
 من حياة الأنث  المقهورة. جانباً روائية عن التصرف واتخاذ القرار السليم، لتبين لنا ال

ضحت، التي ربت و  فالأم ثانيةً  مرةً  وهي زواج الأرملة ذات الأبناءقضية أخرى  ط الضوء عل وتسلّ 
بـارد عل  يـد ابنها لأنها قررت الزواج ثانية، الابن الذي تنفق عليه  والأخـت التي دافعـت وحمـت تقتـل بـدم  

 :لها بالخياطة، يحقق معهاوعل  زوجته من مالها وعم

 دخلتي، هدف دون  الغرفة يمسح بصرها الثلج، في عاريتين تخوضان كأنهما بقدميها، حوا تشعر ل"
 بيته؟
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 ثم تضيقان اللتان عيناه ومعه يغلق، ثم يفتح فمه فترى  قيس إلى تنظر. سؤال أي تسمع تعود ل ثم
 :فتتسعان تضيقان تتسعان،
 .(4)"ساكتة ليش! احكي! جاوبيني! جاوبيني معه؟ شاف  حد بيته؟ في قعدت عنده؟ رحتي

صــــــــــــــغير،  ا كأنها طفل  ، يحقق معه(0)""تفاهم مع أم ارد بتفويض من أخيها ب يعـدم الولـد أمـه بـدم  
 :فينس  أنها الأم وينس  أنه الابنتختفي المقامات بينهما باسم الذكورة، 

 يدها قتنزل .صـــغير أســـود   مســـدس   على تقب  يده ماء، ينضـــح كأنه ،واقفاا  تراه قيس، إلى "تنظر
 غامق بيا  في تســــدران عيناها ،تماماا  تســــدان أذناها... ثخين ســــائل   في تغوص بطنها، فو  
 .(2)"يقسح

لعادات ، ولكنها ارتكبت مخالفة ليحدث ذلك بعد أن يتعشـ  ويشـرب الكولا ويتجشأ، لم ترتكب حراماً 
 والتقاليد الموروثة فكان جزاؤها الإعدام.

ي قد تتعرض الت (الغتصاب)فقضية  الفلسطينية قضايا اجتماعية مسكوت عنها، روائيةلقد طرقت ال
ليها، نفض  في المجتمع، فيضيع حقها ويفلت الفاعل بفعلته ولا يعاقب عكي لا ت لها الفتاة، وتبق  صامتةً 

رقيقة في السن حت  يستر عليها، فالست قمر الجميلة ال كبير   وتضطر الفتاة ألا تتزوج أو تتزوج من رجل  
 مصممة الأزياء التي تتعرض لهذا المصاب، يخطبها جميع الشباب من مختلف الطبقات، ترفضهم جميعاً 

بعد أن تصارحه بقصتها فيتزوجها، وكأنما بزواجه منها أعطاها صك الخلاص من  كبيراً  وج رجلاً ثم تتز 
 العار.
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العنف ضـــــــد المرأة في المجتمع في روايتها إل  قضــــــــــية اجتماعية خطيرة وهي  ليانة بدرتشــــــــــير 
غم معارضــة ر قضــية المرأة التي اختارت الزواج من الرجل الذي تحبه  كبير   ، فهي تدعم بشــكل  الفلســطيني

 : الأهل

 بالإجراءات قامت لكنها العشـــــيرة، عن غريب أنه بحجة إليها تقدم الذي الشـــــاب يد أهلها رف "
 لذيا زميلها إنه قالت الموضـــوع، إنجاز عند إل اا أحد تخبر ولم ،(الكتاب كتب) تعني التي الرســـمية
 جســدية علاقة أي وجود عدم من بالرغم القران، عقد تثبت أن عليها كان ولهذا تتزوجه، أن عزمت
 4"التنفيذ وقف مع الآن الشرعية زوجته الآن إنها مسبقة،

 مها،ع أبناء من عليها صـــدر الذي الإعدام حكم منع يســـتطع لم فإنه ابنته، عل  الأب شـــفقة رغم
 :العائلة شرف عل  تحافظ لم وأنها العار، لهم جلبت أنها اعتبار عل 

ع، ( أمام الجميمعها بعد أن كســـــرت هيبته وجعلته )مســـــخرةهاون أشـــــفق والدها عليها، لكنه لم يت"
لهذا لم يكن بوسعه معارضة إجراءات عائلة أولد عمها، كان ذل  الشاب الآخر من أبناء عمومتها، 
وقد عزم على القتصاص منها، لأنها ل تريده، ولأنها لن تتزوجه وهو الأحق بها من الآخرين بحكم 

 .(0)"يع، إذاا، إن لم ينتقم منهافالر  الشرف أين سوف يذهب القرابة.

في مجتمع كمجتمعنا، أن تقوم الفتاة بتزويج نفســها  ، وغير مألوف  ربما كان التصــرف ليس محموداً 
؛ ه لا يجوز اعتباره كما لو كان جريمة شرفعن أهلها إذ أن فيه تصـغير لشـأن والديها وأهلها، إلا أنّ  رغماً 

يــار البنــت، وألا تجبر عل  الزواج بمن تكره فقط لأنــه ابن عمهــا، ثم يقوم بــل كــان الأول  أن يحترم اخت
 وكأنه صاحب الحق الأكبر لوجود رابطة الدم بينهما بمحاولة قتلها.
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ذا مـــا  ن في الإنجــاباتــأخر الزوجــإذا مـــا  عـــادةً  يلق  اللوم عل  المرأة في المجتمعـــات العربيـــة، وا 
بالزواج بثانية لعل وعســــــ  أن ينجب من الأخرى  إذناً من  اتضــــــ  العكس، يمن  الرجل صــــــك الغفران، وي

ل  الضــــوء ع (ليلى الأطرش)   تســــلطزواجه من أخرى، أو تفارقه، (، ولزوجته أن تصــــبر عل  نصــــيب)
هذه القضــــــية، وتخرج من مجتمعنا الفلســــــطيني إل  عائلة ســــــودانية، تزوج الشــــــابان عن حب، ولكنهما لم 

ن م ذه الحكاية أن الشــــــــــــــاب العاقر يرفض الزواج عل  زوجته ويهاجرينجبـا، مـا يختلف عن العـادة في ه
تفشل  ة  ، ولكن في كل مر هو وزوجته حت  يزرعا جنيناً  ( ويعمل جاهداً بلاده إل  بلاد عربية أخرى )الأردن

 :الزراعة، وتحمل المرأة نفسها عبء العجز عن الإنجاب أمام أهله وأهلها، مراعاة له ولرجولته

ل والأصـدقاء أعلنت خديجة أن الل لم يرد لها الخلفة بعد، بها ضـعف خلقي يستوجب "في وداع الأه
ثمان لتجأ عال يضـــــــاهى مهارته أحد، فبكت أمها وانتحبت... أردني   زراعة أنابيب اختص بها طبيب  

لحاحهم، فحمته  .(4)ا منهم"موخديجة إلى عمان من تدخل الأهل وا 

اليد من ســـــــــــطوة العادات والتق ، فتكتب عليهما الغربة هروباً ينجبا لاأ أيضـــــــــــاً يشـــــــــــاء الله لهما  ولكن
 وتدخلات الأهل والأقارب.

هذه الظاهرة المنتشـــرة والمســـكوت عنها،  ضــرب الرجل لزوجته،ظاهرة  (ســحر خليفة)تطرح  أيضـــاً 
 :والذي قد يتغاض  عنها الناس، بل قد يتقبلها البعض عل  أنها تأديب الرجل لزوجته

 :خفةب وقال أحدهم ضح "
 .يطلقها ما انشالله بس. قتلة بتاكل المفعوطة سكينة أكيد-

 :بانفعال صحت
 !القتلة ليش! وقتلة طلا -

 .(0)..."الشكل بهذا انفعالي توقعوا ما لأنهم كبيرة بدهشة إليّ  التفتوا

                                                           

 .140الأطرش، رغبات ذلك الخريف، ص (1)
 .182-134وأيقونة وعهد جديد، ص( خليفة، صورة 0)
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، فالأم التي لا تنجب ســـــــــوى البنات إنجاب البنات، قضـــــــــية رحيلفي روايتها  جهاد الرحبيطرحت 
منبوذة، مكانتها في المجتمع دون أم الصـــــبيان، التي يشـــــد بها وبأبنائها الظهر، فالولد يحمل اســـــم  هي أم  

أبيـه، بينما البنت تقطع ذكره من الدنيا بعد وفاته، في هذه الرواية ترفض الحماة أن تحضــــــــــــــر لكنتها داية 
خرى، أ نجب ســـــــوى بنتاً لتولدها، وترفض هي أن تولدها رغم أنها في الأصـــــــل داية، لأنها في نظرها لن ت

 :فهي وابنتها لذلك لا تستحقان العيش ولا تستحقان العناية

 حتى اأعناقن في أمانة شفيقة! أمي يا تموت أخي زوجة: بخوف يتوسل وهو ركبتيه على داود جثى"
 وهي قالت ثم عنه، وجهها أمه أبعدت! بولد يرزقنا الل لعل ســاعديها أمي، يا ســاعديها أخي، يعود

 بطن ملأت التي فالبنت داوود، يا الأمر تتعجل ل! البنات سوى  تنجب ل هذه: بضـيق لماتهاك تمضـن
 "!أرواح بسبعة ستخرج شفيقة

 تحكم المرأة عل  امرأة مثلها بالموت، فقط لتوقعها أنها ستنجب طفلة من جنسها.

ي المجتمع اجتماعية وجدت ف إل  عادة   (صــــورة مفقودة)في روايتها  (أســــمى العطاونة)وأشــــــارت 
، ثيراً ها كيكبر  ، تتزوج من شـــــــاب  اً ها هي أمل ابنة الأربعة عشـــــــر ربيع، فالزواج المبكرالفلســـــــطيني، وهي 
 ممن أقربائه، البنت تفرح بفســــــــــــــتان الفرح والمكياج، ولا تفه ن يزوجها والدها أحداً أمن  تزوجهـا أمهـا خوفاً 

 :الزواج ولا مسؤولياته

شـــــــــرفة وأخذت تبكي بحرقة، نبكي لبكائها ول نفهم ما يحدث، "توجهـت كفاح لتنضـــــــــم إلينا على ال
تحدثنا بصــــــوت متقطع: أمل كتبوا كتابها، جدتي آمنة ضــــــحكت على إمي وبدها تجوزها، أمل مش 

لم تتجاوز الرابعة عشـــرة من عمرها،  راجعة معنا عالقرية، لم أصـــد  ما حدث، فأمل ل تزال صـــغيرةا 
  (4)"ولديها امتحانات دراسية آخر العام

                                                           

 .104( العطاونة، صورة مفقودة، ص1)



91 

 

لتي ا ملامح من الحياة الأســريةت بحســهن الأنثوي الذي يتميزن به، وصــف روائيالقد اســتطاعت ال
تــدور داخــل البيوت، فــالمرأة تهتم وتنتبــه لأمور تهواهــا، وتصــــــــــــــورهــا من منظورهــا الخــاص، من مثــل هــذه 

 :ع لوليدالجوانب والملام ، حفل أسبو 

شــم مثلها في حياتي، أخذوا الصــغير وغطســوه في ألم  زكية   تفوح منه رائحة عطور   "أتوا بســطل ماء  
اري ، لكنني أتذكر فرحي وانبهالماء المعطر، يغطسـونه وينشـدون أناشيد جميلة، ل أتذكر منها شيئاا 

والشــــــموع تضــــــيء كل أركان الغرفة، امتلأت الغرفة بصــــــغار العائلة الذين يحملون النقو ، جمعوا 
 .(4)رأس الصغير"تحت  صغيرة   النقو  وضعوه في لفة  

احتفــــــالي،  ففــــــي اليــــــوم الســــــابع لــــــولادة الصــــــغير، تجــــــري العــــــادة علــــــ  تغســــــيل الطفــــــل فــــــي جــــــو  
شــــعال الشــــموع فــــي المكــــان، ثــــم يقــــوم الأهــــالي بإعطــــاء أطفــــالهم  بالمــــاء المعطــــر والريــــاحين والــــورود، وا 

 النقود كي ينقطوا الطفل الجديد.

 عانت منها نســـاء الأســـرى، فرغم أنهن قضـــية   إل  ابقي بعيدةفي روايتها  يســرى الخطيبوأشـــارت 
من  يرالأس ، إلا أننا قد نجد أنه بمجرد خروجصبرن عل  غياب الزوج وانتظرن خروجه من السجن طويلاً 

 :السجن يفكر بالزواج عل  زوجته، فقط لأنها كبرت في السن، وكأنه هو بقي عل  عمره الأول

طيبته التي أصـــــرت على تخلى عن ابنة عمه وخ "أســـــيرنا المحرر على أبواب الخمســـــين من عمره،
دت، ، ويعوضها كل ما فقمضاعفاا  على زيارته، فرحت هي الأخرى فرحاا  مواظبةا  عاماا ن يانتظاره عشر 

لهذا النتظار الطويل، أما هو فقد فاجأها بحسابات أخرى، صدمتها  حتمية   وأجلت من أحلام، كنهاية  
يحملون اســــــــمه وتكون له  ، لتنجب له أولداا ر منها ســــــــناا ، عندما قرر الزواج بأخرى أصــــــــغتماماا 
 .(0)عائلة"
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 :في تربية أبنائها بعد سجن والدهمأخرى تفني عمرها وحياتها  وهذه امرأة  

بتعوي  ما فاته من زهو الحياة ومباهجها، بعد أن أطفأ الزمن بريق الحياة  "آخر تزوج بأخرى راغباا 
ثناء اعتقاله، ولم تفكر إل به وبقوت أبنائهما، لم تعد تل  بعيني زوجته التي قاسـت شظف العيش أ

 اماا عالبنت الصـغيرة والجميلة التي تركها، شاخت بغيابه، وذبلت وأنهكتها قسوة الحياة خمسة عشر 
 .(4)منذ اعتقاله"

ن مَ  ركاً شبابه الذي قضاه في سجنه، تا منها بأن يتزوج بأخرى صغيرة، يعوض معها ما فاته ئيكاف
 بعمرها وشبابه في تربية أبنائهما وانتظاره.ضحت 

ركها تمن أكثر الأمور مرارة في النفس، ألا يترك الناس زوجة الأســـــــــير في حالها، فهي مراقبة، لا ت
 :العيون المتلصصة الفضولية

في سجون الحتلال وانا أسيرة الناس ونظراتهم العقيمة وعيونهم المترقبة والفضولية،  زوجي أسـير  "
طفلهم لت محسـوبة علي، أحاسـب نفسـي قبل أن يحاسبني الآخرون، تجنباا  وحركة   وهمسـة   كل خطوة  

 .(0)حريتي" أيضاا وألسنتهم اللاذعة، أنتظر بفارغ الصبر أن تنتهي محكوميته وأنال 

عنها  يمنع بـالعـادات والتقـاليد والهمز واللمز، وكأن الزوج كان جداراً  مثلـه، محكومـة   فهي ســــــــــــــجينـة  
 ولا فداء. لا يرحم تضحيةً  قاس   لها ولسمعتها، من مجتمع   يةً الأذى، حما

ج في مجتمعنا الفلسطيني، وهو رحيل الزوج والزوا موجودة   اجتماعية   لقضـية   (أبو نبعة)تشـير أيضـاً 
أخرى، فيترك زوجتـه الأول  وأبنـاءها، هذا ما حدث مع الحج مطر الذي ترك بلدته وهاجر إل   من زوجـة  

ق، ذو و  نجب منها عدة أطفال، ثم جلبها معه إل  بلدته لتســــــــــــــتقبلها زوجته بأدب  أازيليـة و بر البرازيـل، تزوج 
 :تقاطع الزوج مقاطعة تامة هاولكن
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 أبي قاطعت لكنها... والأدب، الذو   بمنتهى غريبة   بلاد   من القادمة الضــــرة مع أمي تعاملت"
 لأمي تقول خذتأو  تصــرفها، ورقيّ  أمي ذو   من الشــديد بالخجل شــعرت لقد...  تامة، مقاطعةا 
 ،...أرمل بأنه قال لقد به، أر  لم عرفت لو متزوج، أنه أعرف أكن لم-: يترجم رجا أبو وأخي
 .(4)"!!!واندفن مضى اشي يهم ، ما غير ، لتجوز تجوز ، ما لو: بحياد أمي ردت

ل  الزوجة ها عفـالزوج ينكر زوجتـه أم أبنـائـه، ولا يعترف بهـا، ثم يـأتي بـالزوجـة الجديدة، ويفرضــــــــــــــ
 عتراض.حق في الاالأول ، لتعيش معها في نفس البيت، تشاركها حياتها دونما 

فتاة قد تقتل ال ،قتل البنات وحرمانهن من الميراثأخرى هي قضـــــية  لقضـــــية   (ليانة بدر)وأشـــــارت 
 :بأي حجة، حت  لو اتهمت بتهمة الشرف كي لا ترث

متنوعة، ل توجد قوانين رادعة، والتخلص  ســـــباب  "تكاثرت حوادث القتل والتخلص من الفتيات لأ
تعيش حسب قوانين الماضي حين تقف ابنتها في تطبيق  من النسوة هو الحل الأسهل لأي عائلة  

 أي من قراراتهـا، يســـــــــتخـدم بع  من لـديهم نوازع إجراميـة حجة الشـــــــــرف للتخلص من وريثة  
 .(0)تزاحمهم في ملكية الأر " محتملة  

، فقـد تعـددت طرق حرمـان البنـات من الميراث، فمن الأهالي عل  أرض الواقعة موجود وهي ظـاهرة  
 لقانون الكن ممن يحرم البنت من الزواج، أو يقايضــــــها أن تتنازل عن ميراثها مقابل الزواج وبناء أســــــرة، و 

 النساء. حقوق  تحفظ قوانين يسنبدأ  الفلسطيني

 نقد المجتمع:

لنفا  ا آفة من آفات المجتمع وهيإل   (بينما ينام العالم)في روايتها  (ســوزان أبو الهوى )أشــارت 
الصـــبية البدوية التي تزوجت أحد الفلاحين -ســـتغلال إحدى النســـاء لمرض داليا من خلال اف ،الجتماعي
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فبعد  - حين، والعكس أيضــــاً صــــحي نه من المعروف أن البدو لا يزوجون الفلاإغريبة، حيث  في ســــابقة  
 :محموم وحزن   أصيبت باكتئاب   ميتاً  نجبت طفلاً أأن 

 تروجل الفرصة وانتهزت باسمة، ود كسـب في ترغب القرية من خسـيسـة   امرأة   المأسـاة تل  اسـتغلت"
 : تقول كانت. جدارتها عدم على دليل داليا، بها تمر التي البلية أن
 جلاا ر  تتزوج أن داليا مثل لفتاة يمكن فكيف. الأسود السحر يمارسـون  البدو أن معروف! أسـتغرب لم

 !حسن؟ مثل
 .(4)"!بيتي من اخرجي

ت بين الجارات، لربما ســــــبب دســــــيســــــةولولا حكمة الحماة، وفهمها لجارتها وأســــــلوبها في الوشــــــاية وال
 مشاكل كبيرة أدت إل  ما لا يحمد عقباه.

ا هولكنها إذا ما جاء أهلها لزيارت ســـــــيئةً  فالحماة تعامل كنتها معاملةً  للنفا  الأســـــري صـــــــورة أخرى 
 :تتلبس ثوب الطيبة، وتبدأ بتدليل كنتها أمام أهلها

 لســخيفةا مســرحيتها تمثيل تبدأ ســاخرة، أبتســم للتقديم، الفواكه وتحضــر بهم ترحب العجوز تدخل"
 وهي دللةم بأني لهم لتوحي بتدليلي فتبدأ الفاترة، بالمشـــاهدة أنا وأســـتمتع أهلي قدوم عند الكاذبة
 فهي ي،ولأبنائ لي الفاشـــل حبها وباســـتعرا  بابنتها بمناداتي بدأوت ومســـاندتي، بمســـاعدتي تقوم
  0"عينيها نور من أكثر تحبنا

 بحس المرأة ومعرفتها، ما يدور في البيوت، إنها أدرى بحبائل النساء ومكرهن. لقد صورت

 من أن تســــــــم  قد تصــــــــبر الزوجة عل  زوجها الســــــــيء، ومعاملته الســــــــيئة، وترفض الطلاق خوفاً 
 :، أو لأجل أبنائهابالمطلقة
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 ةبصـــرماي تصـــفه لأنها منذر زوجها بســـبب ســـنوات منذ رحمة خالتي بيت تدخل لم رضـــية جدتي"
 من وتنهب وتهان تضــــــرب أن اختارت لأنها رحمة خالتي على رضــــــاها عدم عن معبرةا  عتيقة،

 عم رضــية جدتي زيارة على تصــر التي رحمة، خالتي مطلقة، لقب تحمل أن على العتيقة الصــرماية
 انعلشـــــ: بعد بابهن يد  ولم كبرن  اللائي خلفتها إلى مشـــــيرة أمها قلب تلين أن تحاول بناتها،
 .(4)"البنات

ســيء الصــيت والمعاملة، تصـــبر من  فرحمة في رواية قبل أن تنام الملكة، أم لعدة بنات، ذات زوج  
بها ويأخذ ثم يأتي الزوج فيضــر  أجل أن تربي بناتها، بل تعمل هي وبناتها في إعداد الطعام للأســر الغنية،

 مالها بالقوة، وهي تصبر حت  تبق  بجانب بناتها التي لم يطرق بابهن أحد بسبب سمعة والدهن السيئة.

لبيت أو أمام ا مرمياً  لتجد طفلاً  يوماً ومن المؤســف أنه في مجتمعاتنا العربية المحافظة، قد تصــحو 
 :المستشف  أو النفايات

 جدو  الصوت مصدر تتبع ولما وليدة، طفلة   بكاء حاتم أبو الشيل سمع عندما أيلول أول الوقت كان"
 نور   قعةب يشــبه البريء الملائكي وجهها كان الخلفي، قطز الدين ســيف مســجد أمام لفتها في طفلة

 تبالبيو  المزدحم الطيني الشــــارع بها وقطع الحيرة، من يخلو ل برفق   حاتم أبو حملها... مذهلة،
 .(0)" منزله إلى عائداا 

 عضـــــــــواً  أو قد تكون  لا تكاد تخلو منها المجتمعات العربية، التي قد تقع فيها المرأة ضـــــــــحيةً  ظاهرة  
 .لقيطاً  مسكيناً  في الجريمة، لترمي للمجتمع طفلاً  مشاركاً  راغباً 

، حيث التعصــــب والقبلية أيضــــاً كما عرف المجتمع الفلســــطيني التعاون والتكافل الاجتماعي، عرف 
  المـدني بكونه مدني ويحقر الفلاح، كما يحقر الفلاح البدوي، والمواطن اللاجئ، فقد يرفض الأهل يتبـاه

                                                           

 .128( حبايب، قبيل أن تنام الملكة، ص1)
 .04( أبو عاصي، عندما يتعرى النهر، ص0)
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ذا ما تم القبول والزواج، ينظر للأهل بنظرة متســائلة، لتزويج ابنتهم لا لســبب إلا  هذه الألقاب الموهومة، وا 
 :فيها قدر من التعجب والشك

 يف لها والوافدين أهلها تســـــجن التي المدينة في ه،نفســـــ ليجد وعي الذي المهاجر، البدوي، أنا"
 المدني ،يتعايرون  الناس تراكم حيث البســيطة، وجه على الســجون  أكبر لتصــبح تتطور ثم قبيلتهم،
 .(4)" مكانة البدوي  من أفضل أنهما يظنان وكلاهما الفلاح، على يختال

 لأي أهل، قد رفض من أهل فالشـــــــــاب الذي تتمناه أي فتاة، فهو يعتبر كامل الأوصـــــــــاف بالنســـــــــبة
 للنسب. اً محبوبته لأنه بدوي، هو صديق العائلة المحبوب، ولكن ليس مناسب

ما، عادة ما يكون هذا الأمر ينافي  قد تلجأ المرأة إل  السحر والشعوذة، إذا ما استعص  عليها أمر  
أن  ا بأن الســاحر قد يســتطيعمنه من المجتمع والأهل، لذا تلجأ للســحرة اعتقاداً  المصــلحة العامة، مرفوضــاً 

م هيحل عقد هذا الأمر، ويقرب حصوله، فالرجل الذي يرفض أن يتزوج عل  زوجته التي تنجب البنات، تت
 آخر يخلصــه من الســحر الأول ويرغبه في الزواج مه وعمته في المقابل لعمل ســحر  أبأنها ســحرته، وتلجأ 

 :جب له صبياً بأخرى تن

 ست وهي تتطلع بحذر: "اقتربت أم حسن منها، ثم هم
 دعينا نذهب إلى الفتاحة التي تسكن الجبل، ربما ننجح هذه المرة ونجعله يطلقها.-
 دفعنا الكثير لنحصل على الحجاب الذي صنعته لنا البدوية دون فائدة.-
 .(0)هذه المرة لن تكون كسابقتها، أعد  يا أم خليل أعد "-

 ، ورغم خســارتهن لأموالهن، فإن الجهل الذييجد نفعاً فرغم أنهن قد ســبق لهن التعامل بالســحر ولم 
 ن الصواب.عيجتمع مع عدم الإيمان والكراهية والحقد قد أعم  بصيرتهن وأحادهن 

                                                           

 .80، 81( الخزندار، حرائق مدينة الشغف، ص1)
 .09( الرحبي، رحيل، ص0)
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 التكافل الجتماعي:

متكافل، ســـــواء كان في الســـــراء والضـــــراء، يظهر معدنه الأصـــــيل عند  المجتمع الفلســـــطيني مجتمع  
، يهدم بيت أبو زاهر، فتمتد يد الناس من جيران وأقارب بالمســــــــــــــاعدة الشــــــــــــــدائد، ففي رواية الحب المحرم

 :للعائلة المنكوبة

"انتشــــــر خبر إخلاء المنزل من الأثاث في شــــــتى الأرجاء حتى أصــــــبح حديث الناس والمدارس 
وبدأت ســــــلات الطعام تتوافد إلى منزل أم زاهر تتقدمها وجوه مألوفة لدى العائلة تارة، ووجوه لم 

تها من قبل. وســـواء قبلت العائلة تل  المســـاعدة او رفضـــت كان الطعام والفاكهة تتر  تكن قد رأ
 .(4)على أر  مطبخهم لعلها تجد من يمد يده إليها"

 لحكايات،ا لتبادل للاجتماع، موســم   الفلســطيني، الفلاح حياة في مهم   موســم   الزيتون، قطاف موســم
 :الناس بين للتعاون 

 عودة من مزيجاا  لتكون  الحكايا تتبلل مضـــــت، ذكريات يســـــتعدن القطاف عند النســـــوة تجتمع"
 والولدة القادم العرس عن الشـــــباب، زهرة يســـــر   الذي والزنازين القضـــــبان لص عن الغياب،
 .(0)" الحقل في تكون  غالبا والتي القادمة

لًا ، رجاً أم كبير  تعاون فيه الابن والأخت والزوجة، لا يتخلف أحد عن المســاعدة ســـواء كان صـــغيراً ي
 بيد. و امرأة، حت  الحوامل، لا يتحججن بالحمل؛ بل يساعدن يداً أ

 فيها زتبر  التي الصـــور هذه من التكافل، صـــور من أخرى  بصـــور   الفلســـطيني المجتمع يزدان كما
 :العرس طعام طبخ في العريس أهل بمساعدة الأهالي قيام الواحدة، القرية أهالي بين التعاون  أنواع أسم 

                                                           

 .39( أبو ميالة، الحب المحرم، ص1)
 .99رب إني قد وضعتها أنث ، ص ( أبو نبعة،0)
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جر يوم العرس بدأت نســـــــــاء البلد بالتوافد على أمي، ليســـــــــاعدنها في الطبل للعرس، جئن "عنـد ف
، والمغارف والصـــــــــحون والملاعق، وذل  لأن البيوت ل يوجد فيها الكثير يحملن القـدور الكبيرة جداا 

الأرز والبرغل والسمنة  من الأطبا  والقدور، جاءت عمتي صديقة ونساء عمي وكل قريباتها يحملن  
 .(4)الزيت واللحم، طبخت أمي لكل البلد وذبحنا عجلين كبيرين"و 

فالقرية الصـــــــــــغيرة كلها تجتمع، نســـــــــــاء البلدة يشـــــــــــاركن الأم في صـــــــــــنع الغداء، ويجمعن الأطباق 
 والصواني، في زمن لم تكن هذه الأشياء متوفرة فيه كما العصر الحالي.

 :الترحيب بالجار، أيضاً  ومن الصور الاجتماعية الجميلة

ناديت: مين، وأنا أسرع بارتداء الروب فو   ... على البوابة الحديدية في ساحة الدار، "سمعت طرقاا 
ثل بم قميصـــــي، وأكاد أتعثر بســـــطل الدهان، فســـــمعت امرأة تناديني: افتحي يا نضـــــال...رأيت امرأةا 

ية ضـــبقميص النوم تحت روب بيتي من المخمل، وبيدها صـــينية ف أيضـــاا عمري، ربما أصـــغر، وهي 
ة: نحن حلو  وابتســـــــــامة   طبيعية   في كأس ماء، ...قالت بلهجة   وأزرار فل   عليهـا إبريق وفنجانا قهوة  

 (0)جيران الحيط بالحيط، أنا جئت أسلم وأبار  وأقول يا جارة نورت الدار"

لجميلة ا لبيت أهلها، فيرحب بها الجيران عل  طريقتهم طويل   فالجارة نضــــــــــــــال، قد عادت بعد عمر  
 .ريبة من القلبوالق

 :حالة المخيمات والفقر
بالفقر والعناء وقذارة الشــــوارع والضــــيق،  ا في بداية الهجرةخصــــوصــــً  ،اتســــمت الحياة في المخيمات

 :انتقال الحال من السعة إل  الضيق والفقر، من العز للذلو 

                                                           

 .14( أبو نبعة، رب إني قد وضعتها أنث ، ص1)
 .91( خليفة، حبي الأول، ص0)
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ضـــــاع "ظروف الحياة مأســـــاوية في هذا المخيم الحزين، لن تســـــتطيع كل كلمات العالم وصـــــف الأو 
ذه الخيام ، كيف لهول برداا  الصعبة وحجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون في الخيام التي ل تقي حراا 

تتوقع الأرصــاد الجوية له أن يكون الأبرد منذ مائة عام، كيف لها أن  الضــعيفة أن تقف أمام شــتاء  
 .(4)تقف في وجه العواصف والسيول وكميات كبيرة من الأمطار؟"

كي تســــتوعب المهاجرين، لم تحمهم لا من برد الشــــتاء ولا أمطاره وســــيوله، ولا  جهزتلتي فالخيام ا
هذا  عل  ســــاكنيها، تســــبب حره اللاهب، يمر عل  المهاجرين في خيامهم أكثر الشــــتاءات التي مرت برداً 

 الشتاء بموت الكثير من كبار السن وصغارهم الذين لم يحتملوا هذه الدرجة من البرودة.

 بديلاً  طناً و  تصب  أن الفلسطيني عل  فرض حت  المخيمات، بناء تطور ،(الأطرش ليلى) وتصف
 :له

 طوب،وال السمنت من ثم الزينكو، بيوت في لختلاف الحسين مخيم استكان الحلم، انتظار في"
 ياسمينال شذى فاح والنعناع، والعطرة الورود أينعت الأحواش، مساحات في الدوالي خضرة تعربشت

 تتوسع ةثاني غرفة الصغيرة الشقة(  النمرة)  أحواش العائلات سقفت فضاءها، البناء التهم حتى
 .(0)"وتمتد تتنامى أسر فيها

 علامة فكانت والزراعة، للأرض عشــــقه نقل قد ليعيش، الحياة عل  تحايل الذي الفلســــطيني وكأن
 .بيته وعل  عليه دالة

م تطاولها في البنيان، لمن رغم بالر الســــــــــــــنين، أنها لمخيمـات طوال فترة تكونها عل  ماوممـا لازم 
يكون لها شـــبكة صـــرف صـــحي قوية كأن  ،قد أقيمت عل  أســـاس صـــحي  من الهندســـة البنائية يوماً تكن 
 :مثلا

                                                           

 .92( قندس، يافا؛ حكاية غياب ومطر، ص1)
 .04( الأطرش، رغبات ذاك الخريف، ص(0
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"ما أن تنذر الســماء بالعطاء حتى تكفهر وجوههم مع أن قلوبهم متعطشــة لخيرها ورزقها، ولكن 
رف التي ل تتحمل زيادة ولو قليلة يشــغل بالهم...تختلط تكدس المياه بســرعة جنونية في المصــا

محتويات الصـرف الصحي بمياه الأمطار، وتنطلق لتتظاهر في شوارع وأزقة المخيم، معلنة حالة 
 .(4)النفير القصوى، فلا تعود الشوارع صالحة لسير إنسان ول لقيادة سيارة"

مضـــــــــــاعفة من ماء  الأرض كميات   من مائها، تنبع من جوف فبمجرد أن تهطل الســـــــــــماء بعضـــــــــــاً 
ركة حالتعيق الصــــــــرف الصــــــــحي، يختلط مع ماء المطر، ليملأ طرقات المخيمات وتدخل بعض البيوت، 

 وقد تعطل المدارس والأسواق.

الكهربــاء غير  لي المخيمالبلــديــات التي تتبع لهــا المخيمــات، ظــالمــة في خــدمــاتهــا لأهــا كمــا أنّ "
 ، تقطع أكثر مما تأتي، ...أما المخيمات، فهي تعيش في ليل  في المخيمـات منتظمـة، تقطع كثيراا 

معدودة، حتى تشـــم رائحة  ت  اأســـود داخل بيوت الصـــفيح المعتمة، وما إن تتوافر الكهرباء لســـاع
الخبز التي تتخـذ طريقهـا من نوافـذ البيوت، لتوقع على يوميـات أزقة اللاجئين توقيع البقاء على 

 .(0)قيد الحياة..."

تعــايش اللاجئون مع ظروف الحيــاة، فمـا أن تتوفر الكهربـاء حت  يـدب في بيوت المخيم ومع ذلـك ي
 نشيد الحياة.

حروب لبنان والميلشـــــــيات، تصـــــــف الحالة التي  روائيةفيها ال وصـــــــفتالتي  (حرير مريم)في رواية 
 :وصل لها الناس من جوع وموت وحصار

 مليان والملجأ أعمل، شـــو عارفة ومش عيني، قدام يذوبوا عم الولد الجوع، من الناس مات-"
 .العايشين من أكثر الميتين ناس،

                                                           

 .31( ثابت، من قصص الشحوب، ص1)
 .11( المصدر السابق، ص0)
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 .الليلة أروح أحاول بدي كثيرة، عدس شوالت فيه فرن  في إنو قالي واحد في
 والقنص؟

 اع،الأوض بترو   الفجر تنين عالساعة ليلة كل بشـر، مش شـو بناموا، هني يعني، نعمل شـوم
 .(4)"عالفرن  وبوصل بتسحب ساعتها

 موتون ي الذين لأولادهم لقمة ليســـرقوا أكفهم عل  أرواحهم يحملون  وهم يخرجوا أن الأهالي يضـــطر
 موت من لتنقذهم وتمر، عدس من شــوالات   بضــع بل الكثير الشــيء يســرقون  وما أعينهم، أمام الجوع من

 :الجوع من محتم

 سرك الفرن، ابب إلى وصل... الجرب، فيه تفشـى الذي جسـده يح  أل حاول الحفيب، عبد تلثم"
 وصــلا...كلها، يأخذها أن قرر تمر، من أشــولة هنا  أن وعرف عدس، من شــوالين حمل القفل،
 لوا،وهل صــرخوا المزعوم، ســباتهم من الناس قام الوليمة، وصــول الحفيب عبد فأعلن الملجأ، إلى

 0..."المر طعمه رغم وأكلوه العدس، خبز النسوة عجنت

 عن لاً بدي ويتجرعها طعامه، مرارة ينســــــ  جعلته اللاجئ، عاشــــــها التي الأيام تلك مرةً  أيامً  كانت
 .جوعاً  الموت

 :بيوت المخيم مقارنة ببيوت فرنسا أسمى العطاونة وتصف

وبشــعة، في شــارع ل أذكر  عالية   "...عشــت مع خوســيه في شــقة صــغيرة تقع منتصــف مبان  
ة ت فيها دور اللاجئين بعشــوائياســمه، وذل  يعود إلى ســبب بســيط، هو أنني ولدت في حارة بني

ومن دون أرقام، وأما الشوارع فهي شوارع رملية وزقا  تمتلف بالقذارة ورائحة البول، تجري فيها 

                                                           

 .14( طه، حرير مريم، ص1)
 .14صدر السابق، ص( الم(0
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مياه الصـــــرف الصـــــحي خاصـــــة في الأيام الشـــــديدة المطر، كنت بهذا ل أعرف للشـــــوارع أرقام 
 .(4)وللمباني أسماء وعناوين..."

ئية، يصـــــــــــطدم بما في العوالم الأخرى من تقدم وبناء، فبينما الذي عاش في بيوت عشـــــــــــوا فاللاجئ
ســــماء ولها أرقام والمباني أشــــوارع المعســــكر كانت عبارة عن أزقة، فالشــــوارع في العالم الآخر منظمة لها 

 . تصدمك الحياة بأنك تعيش عل  هامشها.أيضاً 

 :ف، فلا عمل للخريجين الذين يعدون بالآلافي غزة سوءاً  الأوضاع زدادوت

لى للحصــول ع "الأوضــاع في غزة باتت ســيئة للغاية، خريجون يصــطفون طوابير طويلة، انتظاراا 
مؤقتة، منهم من يريد الســتقرار والزواج ول يســتطيع، منهم من تجاوز الثلاثين ولم  فرصــة عمل  

 .(0)يحقق أمنية واحدة من أمنياته"

رين، وذلك ه في ســـــن العشـــــؤ يتزوج أبنا معتنتشـــــر البطالة، وســـــن الزواج يرتفع إل  الثلاثين في مجت
 للحصار الذي تتعرض له غزة، خريجون كثر وفرص عمل قليلة.

 اســــتطاعت وقد وأفراده، المتغيرة المجتمع قضــــايا على الضــــوء تســــلّط إذن الجتماعية الرواية
وقضايا  امة،ع بالمجتمع تتعلق قضايا كثيرة، اجتماعية قضايا على الضـوء تسـليط الفلسـطينية روائيةال

 حياةب يتعلق وما الخاصــة، قضــاياها على المرأة رواية في التركيز أكثر وقد كان خاصــة تتعلق بالمرأة،
وذل  بديهي  فالمرأة تعبر عن ذاتها ومشــاعرها وما  .عاماا  أو كان خاصــاا  قريب، من أو بعيد من المرأة

  .يمس هذه الذات وهذه الكينونة

                                                           

 .14( العطاونة، صورة مفقودة، ص1)
 .92( الشرافي، انتظار، ص0)
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 :وجدانيتجاه الال  -ثالثاا 

ة يعن إحســــــاس فردي تجاه الظروف والقضــــــايا الاجتماعية المختلفة، وهذا ما لجأت إليه الرواتعبر 
رواية شــــخصــــية"، لا لأن المؤلف يشــــرح أفكاره بصــــيغة المتكلم؛ بل لأنه " الرومانتيكية التي اتخذت شــــكل

ت ســـتار حوهو المهتم بكيانه الخاص، المعذب من نفســـه أو من قلبه، يحلل نفســـه ويرســـمها مباشـــرة، أو ت
رصدت الكاتبات العلاقة بين الرجل والمرأة، سواء بين الأزواج، أو الإخوة، أو علاقات  .(1) شخص مبتدع

 الحب أو الكره خارج المنزل.

 عن: الحديثفي كتابات المرأة يمكن  تتمظهرمن القضايا الوجدانية والنفسية التي و 

 قضية المرأة والحب:

ريف قلبين، حب طاهر شجمعت بين  قصة حب   روائيةرت الوّ ص (رغبات ذل  الخريف)في روايتها 
 ، تقول:توج بالزواج

 واحيض من بيت ساحة في واحداا  صفاا  البكر والنوثة الصبايا خفر اصطف لها قريب عرس في"
 صون يرق صقيل، أبنوس كخشب الحياة بعر   التمعت المقابل الصف في الشـباب جلود الخرطوم،
 قلبين نب جمعت كيمياء تطايرت والبخور بالعطر تعبق والباحة... ناء،والغ الطبول دقات فتتعالى
 .(0)"وشبكتهما صغيرين

بالحب  الزوجين، فقد كان مكللاً  إنجابهـذا الحـب اســــــــــــــتمر وكلـل بـالاســــــــــــــتقرار والنجاح رغم عدم 
 والاحترام قبل الحب.

                                                           

 .009، ص1444 -1484شهاب، القصة النسوية المعاصرة في الأردن وفلسطين ( يُنظر: 1)
 .82الأطرش، رغبات ذلك الخريف، ص (0)
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 الحياد ون يك وقد الكره،و  الحب هما محورين في والمرأة الرجل بين العلاقة تتمحور أن الطبيعي ومن
 بين العلاقة صـــعيد عل  والإيجابية المســـتقرة العلاقات من الكثير روائياتال رصـــدت لقد كثيرة، أوقات في

 المرأة دضــ والاضــطهاد واللامبالاة العنف يكتنفها التي العلاقات من الكثير صــورت وأيضــاً  والمرأة، الرجل
 اعيةاجتم جوانب عن الباحثة تحدثت عندما النماذج هذه بعض ورد وقد. أيضـاً  أماً  أو ،ختاً أ كانت، زوجة
 .المرأة تخص قضايا في

ي من المشـــاعر العميقة والحلوة ف عاطفية، تضـــفي عل  الرواية ســـيلاً  في كل رواية من حكاية   بدّ لاو 
 (يقةأبواب ضـــــ)و نهاية حزينة، في رواية أســـــــعيدة  والكآبة، قد تنتهي نهايةً  واحد، تخرجها من الجمود آن  

في خضـــــــم الأحداث الســــــياســـــــية التي تمور بها و تنشــــــأ علاقة حب بين بطلة الرواية نوار، وزميلها فلاح، 
اق به أو الحبيبة الخيار باللح العراق، لا يسـتطيعان الزواج في بلدهما، يضطر الشاب إل  الرحيل، معطياً 

ترة من العمر ش معه فيزوجه، وتعوطنهـا وأهلها، تتبعه إل  بيروت وتت عـدمـه، تختـار أن تلحق بـه، تـاركـةً 
 يوماً ا زوجهفيها مرغمة، حت  يصـــــاب ظل ، تلاحقاً شـــــرســـــة في بيروت التدور الحرب ثم بهناء وســـــعادة، 

هــا العميق حبمن رغم بــالأجنبي للعلاج، وترفض الرجوع معــه إل  بيروت  بــالمرض، فتــذهــب معــه إل  بلــد  
 .لحزبه ملتزماً  لكنه يتركها عائداً  ؛فعاف الحرب وأصوات الرصاص والمداأنها تخب قنعهله، ت

د مشاعر وحرية. لم ينزل الرجل عن إياها عتقاً  ثم بعد فترة من الغياب يبعث لها ورقة طلاقها معتبراً 
 مايته هبن زوجته و و الأحرى أن تكتعتقد أنه من  تزوجته ومخاوفها، بل أنه  زواجه بكل بســــــــــــاطة وكان

ف عل  وصـــــ أيضـــــاً عل  وصـــــف المشـــــاعر الجميلة الطاهرة، وقادرة قادرة روائية كانت ال قضـــــيته الأول ،
 صت فيها الأنث  في الرواية.عر الحزن العميقة والحيرة التي غُ مشا

تزوجت ابن عمها، إثر قصـــــــــة حب كان هو من يمســـــــــك  (حرائق مدينة الشــــــغف)ياســــــــمين بطلة 
ه وطاعتها ب مســـــــــــلماً  حبها أمراً بزمامها، فهي ابنة العم، التي يســـــــــــتطيع أن ينزلها عن الفرس، كان يعتبر 

عل  واقعها وخياناته المتعددة لها، فطالبت الطلاق، ثم تزوجت مرة  يوماً ، حت  تمردت وولاءها مضـــــــــموناً 
نذ الصـــغر، أحبها م زوج في النهاية رجلاً تلتتها الحرة، دمرة أخرى بإرا أيضـــاً حرة، وانفصـــلت  أخرى، بإرادة  

  نها لا تنجب.وأ قدر عل  مواجهة الحياة ومخاوفها، خصوصاً إياها أقوى وأ ولكنه يستشهد تاركاً 
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 ه:رْ قضية المرأة والكُ 

ير ذاك غ قد تصــــــل المرأة إل  أن تكره الرجل الذي أحبته وتزوجته، وذلك عندما ترى فيه شــــــخصــــــاً 
ميتة المشــــــــاعر، فقط تواصــــــــل حياتها الزوجية معه  كاملاً  الذي بنت أحلامها حوله، وقد تعيش معه عمراً 

ن كــانــت قويــة الإرادة، قــادرة عل  مواجهــة المجتمع، تطلــب الطلاق،  اظــاً حفــ عل  بيتهــا وتربيــة أبنــائهــا، وا 
وتســتقل بعمل يغنيها عن الزوج والأهل، وهذا ما فعلته نوال إحدى شــخصــيات رواية رغبات ذاك الخريف، 

عد ذلك رة الزوجية، ثم بفي المعاشــــ شــــاذاً  أيضــــاً فالشــــاب الذي أحبته وتزوجته، لم يكن كما تمن ، بل كان 
 تخونه، ولكنها تكشف زيفه، وتطالب بالطلاق، وتعمل ككوافير وتستقل بذاتها. هايتهمها أمام أخيها بأن

ســـلم ، فالشـــابة الجميلة تتزوج جارها فارس  (غيمة عشــتار)ما حصـــل مع بطلة رواية  أيضـــاً وهذا 
يب نتهم، ولكنها تصــــر عل  الزواج منه، ليخلاب هلها له، لأنهم لا يجدونه مناســــباً أ الذي تحب، رغم رفض 
أنه مدمن  ق الفرسان، حيث تكتشفمي لأخلاتنبسـته ثوب الفروسية، تجد أنه لا يأملها به، ففارس الذي أل

لمخــدرات والكحول، ممــا يجعلهــا تنفر منــه وتكرهــه، ولكنهــا تســــــــــــــتمر في العيش معــه، لأنهــا ترفض عل  ا
 طفالها.أل أن تترك الطلاق، ولا تقب

ا اجتماعية، تعالج قضاي فهي أخصائية   () حرائق مدينة الشغف؛ إحدى شخصيات رواية ما حنينأ
اتها ذلك فهي تتعرض في حيمن رغم بالالنساء وتحلها، أمثال الإدمان، والعنف الأسري، وطلاق الوالدين، 

ة، ولكنها ع للمطلقمن نظرة المجتم اه فترة طويلة خوفاً ذب والإهانة من زوجها، تصبر عل  أالزوجية للضر 
 :، وترفض العيش معهبعد ذلك تطلب الطلاق

، نعم هذا اليوم الأول لي كمطلقة، سرقت هاتف عجاج، بكل ما فيه "لقد حصلت على الطلا  رسمياا 
... هربت وهددته بفضــــحه وفضـــــح  معها، من صــــور وحســــابات للمواقع القذرة، التي كان متورطاا 

ن م اعي، وعبر رســـــــــائل البريد اللكتروني، ...طلقني خوفاا عـائلتـه، على مواقع التواصـــــــــل الجتمـ
 .(4)الفضيحة"

                                                           

 .109( الخزندار، حرائق مدينة الشغف، ص1)
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أو عادات  وج  أه عندما تمتلك المرأة القدرة عل  صــــــــنع قرارها بنفســــــــها، لا يســــــــتطيع أن يوقفها تقليد  
 بالية.

 قضايا إنسانية:

الكتاب  للم ينقطع يوماً تدفق ســـيل الكتابة في الموضـــوعات الإنســـانية في فلســـطين، ...حيث تناو 
) بينما في رواية  بوضــوح نســاني  الجانب الإيتجلّ  .4مختلف الموضــوعات الإنســانية والقضــايا الاجتماعية

طويل، فالطفل الذي ســــــــــــــرقه  ســــــــــــــماعيل( عن أخته آمال بعد عمر  إخلال بحث الأخ دايفيد ) ينام العالم(
ل  أقســـــ  عرف بحقيقة أصـــــله لتتجلزوجته العاقر، يبحث عن عائلته بعد أن  اليهودي موشـــــيه، ليكون ابناً 

ا بين جهتين م درجات الشتات النفسي والانقسام في ذاته، فلا هو يهودي ولا فلسطيني، لا هوية له، ضائع  
 :اللقاءلته سواه وسوى أخته، تصف كلاهما عدو للآخر، لم يبق من عائ

ان مما تخيلته. ك "حد  كل منا بالآخر قبل أن أقترب منه، كلانا مرتب  وملتبس. بدا أكبر ســـــناا 
 يشبه يوسف...

 مرحبا آمال.-
 مرحبا... ديفيد -

 .(0)"عاماا لم يكن إسماعيل طوال ثلاثة وخمسين 

عليه  الذي تعرف بأخيه يوسف ا، خدم في الجيش الإسرائيلي، التق  يومهـــــــ)يهودي(خلال أعوامه ك
عله الارتباك جبينهما أربكته، و  ة الشبهسـماعيل، شدّ إظلت حت  كبر، ناداه يومها باسـم  من ندبة في وجهه

 :يمعن في ضرب يوسف

                                                           

 ، 0221، 1في فلسطين بعد اتفاقية أوسلو، طيرة القص نبيل أبو علي، اتجاهات القصة ((1
 .349أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص (0)
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 نع كشــفت عريضــةا  ابتســامةا  يبتســم يوســف الإطار، داخل... الصــورة إلى يحد  واقفاا  كان..."
! ماماا ت أشــبهه: الصــمت زجاج محطماا  قال... مبتلتان عيناه الصــورة عن دايفيد تحول... أســنانه
. داليا صدر إلى بعناية مضموماا  -حمراء تزال ل لكنها للشفاء، طريقها في الندبة رضيعاا، تخيلته
! ايفيدد أكره ان أردت. فقط ندبتي في حد . مرة أول رآني عندما شــقيق  فعله ما ذل : دافيد قال

 .(4)" الخاطئة دايفيد وهوية بابا، وأنف ماما، عيني رأيت وجهه في لكن يوسف، أحببت لأنني

ل كان ة دايفيد لم تكن فريدة؛ بعاناه الشعب الفلسطيني، فقص  قمة الوجع الإنساني، الذي تتجلّ 
 وذجبناءهن خلال الهجرة. تكرر هذا النمأ ات الأمهات المكلومات التي فقدنّ الك عشرات مثل دايفيد، عشر نه

لولد اعاناة الناجمة عن فقد ن في رواياتهم، لوصف كم المو ، وقد طرقه الأدباء الفلسطينيعديدة مرات  
 والضياع.

اب بين ابنة الضــفة شــام، وابن غزة الشــ ة قصــة حب  روائيتســرد ال ()ل ينقصــني إل أنتي روايتها ف
المقاوم معتصــــم، تروي قصــــة حبهما ولقائهما، ثم فراقهما باســــتشــــهاده، تصــــف فيها المشــــاعر البريئة لكلا 

ة بعد ر من الضـــفالشـــابين، اتفاقهما عل  المبادئ والرؤى، محاصـــرة المحتل لحلمهما حين منعها من الســـف
ية، حال ن كمعظم الروايات الفلســــــــــــــطينلكنها تبيّ  ؛ة تعتبر وجدانية في المقام الأولخطبتها في غزة، الرواي

الفلســـــطيني الذي يلاحقه المحتل حت  في فرحه، تصـــــور اللقاء بين طرفين من الوطن المحتل، وصـــــعوبة 
 التواصل بين هذين الطرفين. 

 الحنين للوطن:

، ، وهو تعلق الإنســان بأرضــهوجدانياً  فقد جســدت بعداً  ) الحب المحرم (م أبو ميالة أما رواية ابتســا
نفسها عن ( وتنأى ب)فتحي( التي تتزوج المناضـل وجة والأبناء، فبطلة الرواية )فاطمةلتسـمو عل  حب الز 
نســــــــاء لنســــــــانية، وبينما كانت االجوانب الســــــــياســــــــية، والإ ارتكزت عل  وهي رواية   ،قضــــــــيته التي يتبناها

للرجل في كفاحه وحربه مع المحتل، كانت بطلة هذه الرواية أميرة  الفلســــطينيات في معظم الروايات ســــنداً 
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تها ، وكان والدها يعاملها كالأميرة، حت  مالت نفســـــيصـــــغيراً  يشـــــبه قصـــــراً  أبيها المدللة، كانت تســـــكن بيتاً 
ها من عصيبة، نزلت ب انت وأسـرتها أياماً للدعة والرخاوة، حت  جاء يوم سـجن فيه والدها، وهدم منزلها وع

 .أرضها ولا تذهب لمخيمات اللجوء عالم الأميرات إل  عالم سالي، ولكن الأسرة تظل في

تعيش ، و ثم تربطها علاقة حب مع صــــــديق أخيها اللاجئ، وتتزوجه بعد ممانعة، وتنجب منه طفلاً 
ترفض الأمر ويصــــيبها الرعب من فقدان  وأخوها إل  ســــلك المقاومة، ولكنهاهو معه في المخيم، وينضــــم 

زوجهـا كفقـد منزل والدها، ثم يســــــــــــــجن الزوج، ويموت الأب ويكبر الابن، وهي ما زالت عل  نفس الفكر، 
قد انضــــــم  اً أيضــــــكها، ولكن الأمر الذي يغير من تفكيرها اســــــتشــــــهاد اخيها ومعرفتها أن ابنها الخوف يتملّ 

 .ن سجنهم طويلة   وتذهب لزيارة زوجها بعد سنوات  هي الأخرى،  للمقاومة، فتحزم أمرها، وتنضم للمقاومة

ب جين، ححـب الزو و وجـدانيـة كثيرة، منهـا حـب الأرض،  ركزت هـذه الروايـة في مجملهـا عل  أبعـاد  
 :تعاون الجيرانو الأبناء، 

 احتضنت فاطمة ريا  بشدة وقالت:"
 نهإ مخيف، وغير قاتل غير المحرم الحب إن شــيئاا  أتدري : وقالت بشــدة ريا  فاطمة احتضــنت"

 .(4)" فشلت أني وأظن عنه، عيني  إغما  أحاول كنت الذي الحقيقي العالم

 وجهاز  بين نفســــــها يوماً  وضــــــعت التي فاطمة بها خرجت التي الرواية، حصــــــيلة هي العبارة هذه
 :وقضيته

 .0"إلينا عد ساعتها منا، أهم مهمة، مهمات   دون  لنا، النهائية العودة تقرر حين"

 ها تفســــــر بخوف المرأةإلا أنّ ؛ زوجها مشــــــاعرومحاولة الضــــــغط عل   أنانية العبارة،من رغم عل  ال
 .عل  شريك حياتها وخوفها من فقده

                                                           

 .010( أبو ميالة، الحب المحرم، ص1)
 .080( المصدر السابق، ص(0



42 

 

لمس ذلــك في معظم الروايــات التي يُ  حيــث ؛بمعــاني الحنين للوطن والروايــات الفلســــــــــــــطينيــة زاخرة  
رض والبيت بمعاني الحسرة والشوق للأ راها مثقلةً كتبت، فكلها تستعيد ذكرى الوطن، وتؤجج الحنين إليه، ن

والمزرعــة، حت  أن الكثير من الروايــات تختتم الروايــة بعودة الفلســــــــــــــطيني المغترب، التــائــه في ذكريــات 
 :ماكن الصباالأمس، ليبحث عن بيته، وأ

 بر الح بعد معه ظلت التي القديمة والبندقية الدكان خلفه تاركاا  مات ســـــليم، أبو الحاج مات"
 من شـــــبر   وكل وعكا، ويافا حيفا يرى  أن قبل مات للباب، المقابلة الواجهة صـــــدر في معلقةا 
 بلق الطازج، عكا سم  أو يافا برتقال يتذو   أن وقبل يودعنا، أن دون  رحل الفلسطيني، الساحل

 .(4)"المنعش البحر هواء يتنفس أن

 :فرصة إلا ويستعيد فيها الحديث عن بلاده اللاجئلا يترك 

. وزفير  وأغاني الشـــعبية، الأغنيات بع  لنا ويغني لنا ويعزف العود يحضـــر حســـن والد كان"
 معاناتهم عن. النكبة أثناء في اليهود عليها استولى التي المدن وكل وعكا ويافا حيفا عن يحدثنا
 العودة محاولة عن القاســـية، المخيم حياة وعن مكان، كل في وتشـــردوا منازلهم من طردوا حين

 .(0)" الأولى الأر  لىإ

 ائهم، لقد ورثوهم الحنين والحلم.لقد نقل الأهالي حب الوطن من خلال حكاياتهم المتوارثة لأبن

 :توقف عمر اللاجئ في لحظة الهجرة

 يف اســـتقر الذي التراب عن بعيداا  المخيمات في هوتشـــرد غربته عن والدها، حياة عن حدثتها"
 لرجولة مكان ل جدتي يا المنفى في الأصـــابع، أطراف يف يســـتقر وعجز   مر، حزن   عن صـــدره،
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 عظام ضــــــــم الذي التراب وعن ذكرياته، عن عمره، عن منفياا  والدي كان !الغربة تقهره من
 .(4)"الندم وسكنه والوحدة، الجوع أرهقه العودة، وأحلام القهر عذبه...أبيه

ما ة، لقد مات أكثرهم دون أن يعودوا، و لندم، والحلم المستحيل بالعودالقد غرست الهجرة فيهم الذل و 
 تركوا إلا الحكايات والآلام.

 سلامي: التجاه الإ -رابعاا 

شــــغل يتحترم القيم وتتجل  فيها تصـــور ســـليم للكون والحياة والناس. و  الرواية الاســـلامية، كل رواية  
علان وقد من  نفسه حقّ الإ بين أروقة التوجهات الأدبية الحديثة، متميزةً  الأدب الإسلامي المعاصر مكانةً 

عن إبداعه في خضـــــم المزالق والمعوقات التي تعتري ســـــبيله، وقدّم نتاجات في صـــــعيدي الإبداع والنقد لا 
لكن  ،تقـل أهميـة عن التوجهـات الإبـداعية والنقدية العالمية والعربية، مقتربة منها أو مضــــــــــــــاهية لها أحياناً 

بدراســـــــــــــات معرفية وثقافية ونقدية تكشـــــــــــــف الجماليات، وتقدم يبق  هذا الأدب أســـــــــــــير الحلم إن لم يقترن 
وما الرواية الإســـــــــــلامية إلا لون من ألوان الأدب، حيث  .(0)الدلالات، وتمن  قراءات متنوعة بتنوع المنتج

 .(3) يعتبر الأدب مرآة المجتمع، ووسيلة إعلامية فعالة في نشر القيم الفاضلة

 ات فلســــطينيات، اتخذن الاتجاه الاســـــلامي في الرواية منهجاً وقد برزت عل  الســــاحة الروائية روائي
في رواياتهن التي برز في الجانب الديني الملتزم بشــــــــــــــكل كبير، كانت روايتا ندرين أبو  لهن، وظهر جلياً 

ول  عبارة ا الالتزام، فالرواية الأمروايتان تلمس فيه (رب إني وضعتها أنثى)ورواية  (قد شغفها حباا )نبعة، 
اية زوجتي قائدين مقاومين من قادة القسـام، تفصـلهما في العمر الزمني حوالي عشـرين سنة، تسير عن رو 

، وذلك عل  نبإل  ج ة أن تسير بقصتيهما جنباً روائي، حيث استطاعت المتواز   قصتهما في الرواية بشكل  
حكايتيهما، الســرد لالتي وقعت بين يديها مذكرات المرأة الأخرى، فكانت تتناوب  لســان إحدى الشــخصــيتين
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د، أو في كبير، ســـــــــواء الالتزام في الســـــــــر  هاتان الحكايتان تمتعتا بالزخم الديني، وبدا فيها الالتزام بشـــــــــكل  
 الألفاظ أو الصور.

الدخول إل  الحياة السـرّيّة والخاصـة لرموز  كانت تعيش  -رغم قلّة المعلومات-اسـتطاعت  والروائية
عل   نردينهذه الرموز التي تجرّأت  أســـــــم . إلا أن وغايات   ل كأهداف  مثلنا، لكننا لا نراها كشـــــــخوص، ب

الدخول إل  عوالمها، وتمكنت من أنســـــــنتها، لم تســـــــتطع أن تخرج من مثالية الرمز. فوقعت تحت ســـــــطوة 
الانبهار بهذين الرمزين، وهو أصــــلًا قد يكون الســــبب الأســــاســــي الدافع لاختيار شــــخصــــيات الرواية، وهو 

في الوقت نفســـــه )يشـــــبه ما يصـــــيب الصـــــحفيين لدى مقابلتهم شـــــخصـــــيات كبيرة،  وســـــلبي   ي  إيجاب انبهار  
فيســــــيطر التأدّب عل  أســــــئلته وطريقة طرحه لها(. وهذا ما جعل الرواية مثالية في أمور تزيد وتنقص في 

نَ ب ارهنّ ر أســـــــــالحياة )مثل الحب والعلاقات الزوجية والحذر الأمني الذي مارســـــــــته الزوجتان، حيث لم يبح 
 .(1) لأقرب المقربات إليهما(

لة كبير، من خلال بط ظهر الاتجاه الاســـــلامي في الرواية بشـــــكل   (ينقصـــني إل أنتلا )في رواية 
الرواية الملتزمة بحجابها، في أهلها المقاومين، في الألفاظ الاسلامية التي اكتظت بها الرواية، في الانتماء 

 :شخصيات أمثال قتادة ومعتصماء الإسلامي مقاوم، وفي أسم لتيار  

"نتنشــــــق نســــــمات الربا  الآتية من القبور، أرقب العائدين من المســــــاجد لبيوتهم، الذين تركوا لذة 
 .(0)النوم، واستطعموا لذة الصلاة في المسجد"

 عل  أدبية الرواية وشعرية اللغة. سيطر  سلامي، حتلقد ظهر الالتزام الإ

ية جعلت عنوان كل فصل من فصول الرواية آ (وطن بتوقيت التيه)في روايتها  زهرة خدرجروائية ال
ــــــــــ)قرآنية، دلالة عل  ما مضمون الفصل، فقد عنونت الفصل الأول  ما الفصل ، أ(لعلي آتيكم منها بقبسبـ
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حت  آخر كذا وه (كذلك فعل الذين من قبلهم)بعنوان جاء ، أمـا الثـالث ف(ا بوالـدتيبرً ) الثـاني فكـان بعنوان
ســــه الذي جاء ( نفالتيه)، ولو نظرنا في عنوان الرواية فإن اثنين وعشــــرين فصــــلاً  إل  قســـمتلتي الرواية ا

نّ و في ســــيناء،  عاماً ســـلامي، حيث أشـــار القرآن لقصـــة تيه اليهود أربعين إ تناصهو  في العنوان افتتاح  ا 
 ة فصولها بآية من القرآن، يزيد من متانة اللغة في الرواية وبلاغتها.روائيال

لجهاد الرجبي فهي تُوَاكبُ مراحل ســــــــــــــياســــــــــــــية ثلاثة، الحكمُ العثماني، الانتدابُ  (رحيل) رواية أما
البريطاني، الاحتلالُ الاســرائيلي إل  فترة  الانتفاضــة  الأول  المُباركة. وتدور الرواية في الخليل، وبالأحرى 

هالكة ي، حيث تجعل من غرفتها المتأكثر منه مكان في غرفة الحاجة رحيل، لا تكاد تغادرها، فالحيز لغوي  
أو ســينما تســتعيد فيه ذكرياتها منذ الطفولة، حت  لحظات النهاية، تســتعيد فيها تاريخ مدينة  شــاشــة مســرح  

حت  عهد الانتفاضــــــــة، بما تحمل الأحداث من ثقل موجع،  (الســـــــفربرلك)الخليل منذ العهد العثماني وأيام 
ذين من المجاهدين ال ية ووطنية. تصــــف فيها جهاد الرحبي ثلةً بين مشــــاكل ذاتية ومشــــاكل وهموم اجتماع

 :يحملون أرواحهم عل  أكفهم

 اهدتش القرآن، يده وفي روحه، عمق حتى يمتد دفء عينيه في ركن، في منهم واحد كل انزوى  ثم"
 :تساءلتو  بالنور، دارها تزرع عيونهم من تطل وسكينة وطيبة، ملامحهم رقيقة تتساقط، دموعهم رحيل
 .(4)" بالشهادة؟ القرار واتخاذ السلاح، حمل على ويقدرون  والوداعة، الرقة بهذه يكونون  كيف

، في نفوس تؤمن بالله ســـــــــــلامي في الكلمات، واليقين الذي يعتمريبدو في هذا الوصـــــــــــف الوهج الإ
 ة خالصة، تدل عل  توجه إسلامي وديني ملتزم بالقضية وملتزم بالدين.يالألفاظ دين
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 :التسجيلي لتجاها -خامساا 

الرواية التســـجيلية ليســـت ذلك النمط من الروايات الذي يوظف الحقائق والأحداث الحقيقية لصـــياغة 
نما تعتمد عل  أحداث    وتســــــاير هذه الحقيقة، ولكنها تلبس لبوس الرواية من حيث حقيقية   رواية متخيلة، وا 

اغات للصــــــــــــي -مقننة إن كان بصــــــــــــورة   -الأحيانبعض  وتترك الباب موارباً  ، البناء الحكائي والحبكة...
 .(1)الشعرية للأحداث إل  أن تطفو عل  سط  خطابها التسجيلي، أي تزاوج ما هو حقيقي بما هو متخيل

أو  عيةً أو اجتما ســــــياســــــيةً  من الأحداث قد تكون أحداثاً  ترتبط الرواية التســــــجيلية بهدف أو بجملة  و 
نهض ت والرواية في ارتباطها بالحدث، تعتمد الوثيقة كعنصر   .شـخصية وقد تكون مجموع من هذه العوامل

عليه، وتؤســس عبره عملها التخيلي، وتتلاق  الرواية مع الأجناس الأدبية الأخرى، ومختلف الفنون وشــت  
المعارف والعلوم، ومنها الخبر والوثيقة واليوميات، وهذا التلاق  يتم بواسطة الخلق الروائي لهذه العناصر، 

 .(0)يرتبط بالعالم الروائي د الوثيقة أو المرجع نسبها الأساسي وتشكل نسيجاً فتفق

في روايـة المرأة الفلســــــــــــــطينيـة، وجـد الكثير من الروايـات التســــــــــــــجيليـة، التي اعتمـدت عل  الحقائق 
والأحداث التاريخية في كتابة الأعمال المتخيلة، خاصــة فيما تتعلق بالقضــية الفلســطينية، ووجد في أعمال 

ل لا يجعلها مقحمة عل  الحدث؛ ب ن أدرجت الوثيقة في الرواية، لكن جاءت بها بشــــكل  مَ  روائياتؤلاء اله
 من النسيج الروائي المتخيل. لخدمة الأحداث، فأصبحت جزءاً 

 من الأحداث العامة والخاصة، ذات أبعاد   لجملة   ،بينما ينام العالم، سـوزان أبو الهوى تسـتند رواية 
، وقد وثقت فيها لبعض الأحداث التي نهضــت بها الرواية، دون أن تفقد نصــها أدبيته، خية  ، وتاريســياســية  

 وظل التخيل هو الأساس الذي بنيت عليه الرواية.

                                                           

 ./https://kitabat.comالزيدي، المكان في الرواية التسجيلية، ( يُنظر: 1)
 .14لدزر، البنية الاجتماعية والفنية في الرواية التسجيلية، ص( يُنظر: 0)

https://kitabat.com/
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لأحداث إنســـاني، تكشـــف من خلال ا واقعي، وبنضـــج   وهي رواية تتناول التغريبة الفلســـطينية بشـــكل  
 كامل، فهذه العائلة ما هي إلا معادلاً  ، ما مر به شـــــــــــعب  التي مرت بها أربعة أجيال من عائلة أبو الهيجا

ء تشــــابه اصــــاب غيرها من العوائل الفلســــطينية ســــو ألهذا الشــــعب، وما أصــــيبت به هذه العائلة  اً موضــــوعي
 .المصير أو اختلف قليلاً 

آمال بطلة هذه الرواية، كانت عائلتها تسكن عين حوض وتمتلك مئات الدونمات، يتزوج والدها من 
ن مصيره خلال ع أبو الهوى ف ليا البدوية التي تنجب ولدين وبنت، تفقد أحد الولدين أثناء الهجرة، وتكشدا

ة لمتشـــــــــــابكالأحداث، تســـــــــــكن هذه العائلة مخيم جنين، وتســـــــــــتمر الرواية في ســـــــــــرد الكثير من الأحداث ا
 .واحد والمترابطة في آن  

يد مصـــــير كل فرد من أفراد هذه العائلة، في تحد مصــــيرية   ومن خلال الســــرد تتخذ الراوية مســـــارات  
حيث تكبر آمال في المخيم وتكون صــــداقات، تعيش طفولتها كغيرها من الأطفال، وآمال في الأصــــل من 

م يموت ، وتســـــــــاعد أمها في مهنتها كداية، ثكبيراً  مواليد المخيم، تتميز في الدراســـــــــة، وتتعلق بوالدها تعلقاً 
 بمنظمة التحرير الفلســــــــــــــطينية، وتلتحق آمال ذات الثلاثة عشــــــــــــــر ربيعاً  الأب والأم ويهاجر الأخ ملتحقاً 

بمدرســــــة للأيتام، ومنه تبتعث إل  أمريكا في منحة دراســــــية، ثم يأخذها شــــــقيقها إل  لبنان وتتعرف بماجد 
وتتزوجه، وتنجب منه طفلة تضـــــــــــعها بعد وفاته، ثم بعد ترحيل المنظمة تذهب إل  أمريكا، وتكبر ســـــــــــارة 

 يوماً عود آمال دون هوية، وت تائهاً  طويل   قي بأخيها المفقود الذي يســــــع  للتعرف إليها بعد عمر  فيها، وتلت
 من الحزن والاغتراب والشتات الفلسطيني. طويلة   إل  جنين وهنالك تستشهد عل  أرضها، بعد رحلة  

، وخلال مرحلة امن المشاهد التي تصف الحالة الفلسطينية قبل الهجرة وخلاله بكثير  الرواية مكتظة   
اهد عل  وصــــــــف هذه المشــــــــ قادرةً روائية خارج فلســــــــطين كلية، كانت ال التوطين في المخيمات، والتهجير

 صــــــــــــــعود فلســــــــــــــطينمن كتاب ) ا؛ حيـث وثقت جزءاً بـاقتـدار. في هـذه الروايـة توثق لبعض الأحـداث منهـ
 وسقوطها( للكاتب نورمان فنكلشتاي:
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على البيانات، العدد الصادر في  ودماا  قو  الإنسان لحماا أضفت الصحافة الإسرائيلية وتقارير ح"
جعل لونه  شديد   من )حوتام(: ذكر حالة طفل في العاشرة من عمره تعر  لضرب   4444نيسان 4

إلى درجة أنهم تركوه "أشبه بشريحة لحم ". الجنود "لم  أسود وأزر  في خلال استجواب الجيش له
رغم بالو  .(4)"عقلياا  ومتخلفاا  اا وأبكم اا حق أن الصبي كان أصمحتى عندما علموا في وقت ل ينزعجوا"

في الرواية، إلا أنها لم تؤثر عل  لغة الرواية، بل سار الخطاب  الروائيةتعدد الوثائق التي أدرجتها من 
 .في بنية السرد اعلاً وتف بل أضاف حيويةً ؛ ولا متطفلاً  الروائي مع التسجيلي بفنية عالية، فلم يكن ثقيلاً 

تســــــــــرد تاريخ القدس، من وجهها المســــــــــيحي، يختلط  (ترانيم الغواية)ففي روايتها  ليلى الأطرشأما 
 ن خلال ميلادمفيها الروائي المتخيل بالحقيقي، تســــــتند عل  المراجع التاريخية، وتوثق لبعض الأحداث، ف

ة ليســـت ن الحكاية هذه المر العمة العجوز، تســـتعيد حفيدة العائلة مخرجة الأفلام، التي تعشـــق الحكايا، ولك
م بالوثائق في بعض الأحيان، تعيد فيه بناء مدينة القدس مرة شـــــــــــفوي مدعّ  خيالية، بل تســـــــــــتند إل  تاريخ  

أخرى بتفاصـــــــــيلها القديمة قبل النكبة والاحتلال، يســـــــــير فيه المتخيل مع الحقيقي، فبعض القصـــــــــص لها 
باشــــا وعشــــيقته اليهودية ســــارة، وقصــــة بيع  جذور تاريخية، وضــــعت في قالب روائي أخاذ، كقصــــة جمال

الأراضــــــــــي الفلســــــــــطينية لليهود، كل هذه الحقائق ترويها لنا العمة من خلال روايتها لقصــــــــــة عائلتها التي 
 لأحداث كثيرة، ولأزمان ولأشخاص. روائيةمن هذه الرواية، وثقت ال عاشت هذه الأحداث وكانت بعضاً 

، رواية تسجل ليوميات الحرب عل  رام الله، وهو (لعامري سعاد ا)ل (شارون وحماتي)رواية  أيضاً 
، لقد سجل لأيام من المعاناة 0220عبارة عن مذكرات، رصدت فيها فترة حصار مكتب ياسر عرفات عام 

الفلسطينية المتجددة، حيث اجتاحت قولة الاحتلال رام الله وحاصرتها مدة طويلة، تخلل هذه المدة الكثير 
 :يام الهامةللأ لقد وضعت تاريخاً  تجول والقصف والتجريف وسقوط العديد من الشهداء،من الأحداث ومنع ال

...ساد الصمت بعد أن سمعنا عن قصف الإسرائيليين مروحيات عرفات 0024كانون الأول  1"
ن يفعله أالخاصة ومكاتبه في غزة، وبدأ ماهر وممدوح يتصوران السيناريوهات المختلفة لما يمكن 

                                                           

 .394، 391أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص (1)
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دبابات على أصوات ال ته هذه الليلة...استيقظنا في نفس الثانية والنصف صباحاا شارون وحكوم
 .(4)الثقيلة، قفزنا من الفراش، وأسرعنا نحو نافذة غرفة النوم ..."

، مزجت (وداد طه)ة روائيلل (حرير مريم)، رواية أيضــــاً  من الروايات التســــجيلية التي توثق الحدثو 
فيما  عيد الحكايات الشـخصية فترة النكبة، لتسقط عليها الأحداث التي جرتبها بين التاريخ والتوثيق، فتسـت

 لســـــــان مريم ، عل بعد من حروب طائفية في لبنان وما تبعها من قتل للفلســـــــطينيين تقارب حروب الإبادة
تها لتي فقدت ابنالأم ا التي قد نعدها التاريخ الشــــفوي المحفوظ لتوثيق النكبة والأحداث في لبنان فيما بعد،

ا عليهم من القتــل، ليلاقي اثنــان منهم الموت ويحيــ ر زوجهــا أبنــاءه خوفــاً جّ أم حيــة، ثم هَ  فلم تعرفهــا ميتــةً 
 عيسة، ويدفن الجميع في قبر واحد.الثالث ليعيش حياة ت

صــــــــــــــيات تزوير فيها والشــــــــــــــخ المتخيل بالحقيقي، الحكاية هي الحقيقية التي لا روائيةلقد خلطت ال
تاريخ  ةت مســــــتوحاة من حكايات الهجرة والتشــــــريد والقتل والميليشــــــيات، تعد بمثابالمتخيلة هي شــــــخصــــــيا
 :ووثيقة تسجل هذا التاريخ

 ليلة، وحين صــــارت كل شــــيء، ل ماء، ول طعام ول هواء، فقط قتلى، عدتها مريم ليلةا  دثم نف"
وات وأصاثنين وخمسين ليلة، كان كل شيء قد انتهى، حتى أصوات الرصاص فرغت من رعبها، 

بكـاء الأطفال وتنهيدات أمهاتهم كذل  ماتت، وماتت عيون الرجال ورجولتهم، كان من يخرج من 
المخيم ل يعود، ومن يــدخــل ل يخرج، تحول حلقــة نــار، وســـــــــط جحيم الميلشـــــــــيــات والأحزاب 

 .(0)والتنظيمات، وبات حقيقة ل يختلف عليها اثنان أن المخيم سيباد"

 سطينية تسجيلية، تنقل الواقع الفلسطيني في داخل البلاد وخارجها، من نواح  العديد من الروايات الفل
واجتماعية، الصــــراع مع المحتل، يوميات المخيمات وتطور المخيم، كأنك تقرأ التاريخ من خلال  ســــياســــية  

 عل  التاريخ. هذه الروايات، وكأنها شاهد  
                                                           

 .113العامري، شارون وحماتي، ص (1)
 .41طه، حرير مريم، ص (0)
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 الرمزي:التجاه 

ة الرمزية وايأن يكتب الر  عنالحكي، ولم يعجز قلمهن ات الفلســــــــــــــطينيات في القص و روائيبرعت ال
 التي تمتاز بالتكثيف والغموض غير المنبوذ الذي يشرك القارئ في إعادة بناء الرواية. 

دع  تــ متخيلــة، رمزيــة   جزيرة   ، حولزهرة خــدرج روائيــةلل (وطن بتوقيــت التيــه)روايــة تــدور أحــداث 
خور) ن رفضـوا أن يبيعوا أرضهم لمنظمة مشبوهة من خارج البلاد؛ حوصـرت وأبيد أهلها، بعد أ (دير الصـخ

تصــــــــــــل إل  أيد   أمل أن   عل  الحدث دوّن ما رآه في مخطوطة، عل  اً شــــــــــــاهدوقد بقي البعض من أهلها 
وا به من معاناة للعالم أجمع.  نظيفة تســــــتطيع أن تُســــــهم في إعلاء صــــــوت أهلها الأصــــــليين، وتنقل ما مرخ

 ب عليه قانون البلاد.فالحديث عنها مما يعاق

تعود القضــــــــــــــيــة إل  الظهور عل  يــد أبنــائهــا بعــد ثلاثــة عقود، وتكون مثــار اهتمــام فريق كبير من 
المهتمين يضــــــــــــم صــــــــــــحفيين وخبراء قانون وتاريخ وآثار الذين بدأوا بتتبع تاريخ الأحداث في هذه الجزيرة 

بادة أهلها. الرواية ترمز في حقيقة الأ القمع  انيعمر إل  الشــعوب المضــطهدة التي توصــولًا إل  تدميرها وا 
 وبالصورة ذاتها عل  الفئات الأضعف داخلها. أيضاً والاضطهاد 

ردات ومف رمزية التي تعجّ بلغة   (عين خفشة) (،رجاء بكرية) ، روايةأيضاً من الروايات الرامزة و 
طابع  ةها، إذ تعكس الرّوايلأحداث روايت بكريةمبتكرة وجديدة. وعين خفشة هو اسم للمكان الذي تختاره 

الحياة القرويّ بموروثه الخاصّ في المستويين الاجتماعي والسياسيّ. دلالات هذا الاسم تبدو في عدم 
الوضوح والضبابية التي تسيطر عل  نفس أهل القرية مما يعمي بصيرتهم ويضعف حقائقهم. هذه الرواية 

لة إل  النكبة منذ بداياتها، ومن غريب الرواية أن بط كغيرها من الروايات الفلسطينية التي تعيد الحاضر
الرواية هي الطفلة لبيبة التي تسرد معظم الحكاية التي ترثها عن جدتها صبيحة، رمزت الطيور التي تحلق 

 :سطينيينلفي السماء هي الدليل عل  مقابر الأرقام الني كان يدفن فيها الإسرائيليين من قتلوهم من الف

يطول، أصغي لأحاديث جدتي البعيدة عن الطيور السوداء البشعة التي تحتل  "مساء الغربان
ذه ن غربان ه، من رجع صورها استنتجت، أالأماكن المهجورة، حيث تنتشر رائحة اللحم خصوصاا 
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على أكوام اللحم الميت في هذه المقبرة المشرعة على الريح، والعابرين  الناحية اعتاشت طويلأا 
 .(4)من كل صوب"

"كــأن كتفي تطيران، شـــــــــأن غرائبيــات  ، ومن ذلــك:مكثفــة الرامزةروايــة تعج بــالألفــاظ والأحــداث الال
 .(0)بلا آخر، ساحرة مربكة بمفهوم السحر الذي ل تفسره دلئل" الحكاية إلى فضاء  

 :في الرواية رمزيةومن الجمل ال

سافة لحياة، على بعد م"بسا  السندباد كلمة سري في اخترا  غيبوبة بدر الل، وتحريضه على ا
من الفجر، وساعات من العين، زفة السماء ل تتوقف، في عمق السواد يترقر  البسا  العجيب، 

الرواية  ،(2)مع لهفتي لمتطائه، كأنه فرصتي لبناء وطن فو  الغيم ل ينازعني عليه أحد" متواطئاا 
 .أيضاً ائبية واللغة الرامزة ر تعج بالعجائبية والغ

)نجمة ورة عل  أسطبكثافة رمزية، تنهض  (ً أيضاسلوى البنا ) للكاتبة  (عشا  نجمة) روايةتتميز 
لزميليه  الفلســــطيني العجوز أبو المجد، الراســـخة في الذاكرة الشــــعبية الفلســــطينية، يروي الحكاية والزيتون(

كما  بّ،يمة الحمتوارثة تعزّز ق ( قصـــــــــــةً يســـــــــــاري المتمرّد( ولؤي )الجزائري في الزنزانة ســـــــــــامي )اللبناني ال
 :الأرض، في نفوس الفلسطينيين

"تقول الحكاية إنّ من اسـتحق لعنة نجمة ل تُدركه شـمس النهار إلّ وقد استحال تمثالا شمعياا. 
يصــــطف في باحة دارها الواســــعة. ونجمة صــــبيّة من عمر شــــجرة الزيتون التي غرســــها والدها 

                                                           

 .42بكرية، عين خفشة، ص (1)
 .114، صالمصدر السابق (0)
 .009، صالسابق (3)
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أمّ الخير بُشــرى ولدتها. وقد زُفّت وعريســها الحاج فضــل في باحة منزله. لحظة حملت له الداية 
 .(4)تحت جذعها في ليلة دام فيها رقص الصبايا والشبان حتى خيو  الفجر الأولى"

يحي  أبو المجد بحكاياته تاريخ يافا وفلسطين. كما تتوازى معه حكايات زميلي الزنزانة لؤي وسامي، 
ة ب بجيفارا الجزائر يرمز لوفاء المغرب العربي لقضيللوطن العربي الكبير، لؤي الملق الزنزانة هي رمز  

فلسطين، وسامي اللبناني الذي يعشق فتاة فلسطينية ويعايره الناس بحبها، لأنها فلسطينية، فالفلسطيني 
تض  الذي يمقفل، يواجهون ظلم الواوي ومعاونه موس ،  منبوذ، الشخصيات الثلاث حوصرت داخل عالم  

ني، يتغلبون عل  السجن بحكاياتهم فهم أبطال لكنهم أيضاً بشر لكل منهم حياته لاحقاً أنه موشيه الصهيو 
 :ن وراءه أملاً أالعاطفية، يلق  السجناء نفس المصير وهو الهرب الذي يبدو 

من سامي ولؤي وأطلق حنجرته بموّال العتابا مستمتعاا بشعاع الشمس  "فتح ذراعيه واحتضن كلاا 
 .(0)الذي ملأ المكان"

 

                                                           

 .4ق نجمة، صالبنا، عشا (1)
 .003المصدر السابق، ص (0)
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 بنية الشخصية

 :الشخصية مفهوم -أولا 

 (4)"التشخيص محور التجربة الروائية"
ة هي بمثابة النقطة المركزية أو البؤر فعناصــــــر البنية الســــــردية،  عنصــــــراً بارزاً منالشــــــخصــــــية تعد 

ما لا يمكن تصور قصة بلا أعمال كالأسـاسـية التي يرتكز عليها العمل السـردي، وهي عموده الفقري "فلا 
 :لا يمكن الاســتغناء عنه يةابناء الرو عنصـراً أســاسـياً في كما تعد ، (0)يمكن تصـور أعمال بلا شـخصــيات"

أو  تتكاثف، قد تســــتمد من واقع تاريخي أو خيالي تشــــتبك وأفعالاً  فلا رواية دون شــــخصــــيات تفتعل أحداثاً 
تقوم عل  الاختلاف والائتلاف، ثقـافيـة أو اجتماعية  اطـاً أو تجســــــــــــــد أنمـ حيـةً  اً اجتمـاعي، وتكون صــــــــــــــور 

  .(3).التعايش والصراع

دث أما من لا يشارك في الح أو إيجاباً  في أحداث الرواية سلباً  وتعرف الشخصية بأنها ""كل مشارك  
عل  أرض الواقع،  اوهي شـــخصـــية لا وجود له، (8)من الوصـــف" لا ينتمي إل  الشـــخصـــيات بل يعد جزءاً 

دث ، فهي "تســــــــخر لإنجاز الحيتناســــــــب مع دورها الذي اختاره لهالها الكاتب رؤياه تجاه المواقف بما يحم
الذي وكل الكاتب إليها إنجازه، وهي تخضــــــــــــــع في ذلك لصــــــــــــــرامة الكاتب وتقنيات إجراءاته وتصــــــــــــــوراته 

الأيديولوجيات ، وتتعدد الشــــــــــخصــــــــــيات "بتعدد الأهواء والمذاهب و (9)يديولوجيته، أي فلســــــــــفته في الحياة"أو 
 وتعدّ . ( 9)والثقافات والحضــــــــــــــارات والهواجس والطبائع البشــــــــــــــرية، التي ليس لتنوعها واختلافها من حدود"

 بالمتلقي دفعت الإنسانية، للنفس قراءة   من تحويه لما السردي، العمل في وتشـويق إمتاع مصـدر الشـخصـية
                                                           

 .34، عن أبو عزة، تحليل النص السردي، ص031( هيكل، قراءة الرواية، ص1)
 .49( حماش، بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم لمصطف  فاسي، ص0)
 .180-182ينظر: يقطين، انفتاح النص الروائي، ص (3)
 .94القاضي، البنية السردية في الرواية، ص (8)
 .49( مرتاض، في نظرية الرواية، ص9)
 .43( المرجع السابق، ص9)
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 من غموض تفك أو إليه، خبيئها كشـــــفوت باطنه، تلامس جوانب معرفة في رغبته تحقيق إل  القارئ / 
وتتقاطع عندها كافة العناصــــــــر المشــــــــكلة للعمل الروائي، مما ينهض به ويؤدي إل  نموه  ،(1)به يحيطون 
 وتماسكه.

 :الشخصية أبعاد -ثانياا 
 السيكولوجية وأ ةيولوجيسالف صفاتها فيبرز ،مظاهرها وتحديد الشخصية بوصـف كثيراً  الروائي يهتم

 غيرها عن هاوتميز  بها تتصـــــف التي ملامحها شـــــخصـــــية   فلكل الفني، ببنائها وينهض روايةبال يخدم بما
 ويهتم فسي،الن الجانب: هي ثلاثة مقومات من نسيج   فالشخصية. سلوكية أو نفسيةً  أو جسديةً  كانت سواء

 يةالشــخصــ ملام  ويحدد الخارجي، الشــكل يصــف جســماني وجانب   الداخلية، وعوالمها الشــخصــية ببواطن
 .الاجتماعية ومكانتها وثقافتها مركزها يصور اجتماعي وجانب   الخارجية،

 (:الفيسيولوجي) الجسماني البعد

 لمظهرا وصــــف في به فيعتني الجســــماني، والتركيب الجســــمية الأبعاد خلال من الشــــخصــــية يقدم
 لالخ من وكذلك والخارجي، الداخلي الوصـــــف خلال من الشـــــخصـــــية تقدم حيث" للشـــــخصـــــية الخارجي
. (0)"الإنســان جســم تركيب وصــف خلال من الشــخصــية تقديم به ويقصــد والمكان والزمان والحوار الحدث

 فاتصــــــــ وفي أنثي، أو ذكر الجنس، في يتمثلأما محمد غنيمي هلال فيحدد المفهوم الجســــــــماني بأنه "
 (3)"إل  أحداث قد ترجع إل  وراثة أو وشــذوذ وعيوب، ونحافة،وبدانة،  وقصــر طول، من المختلفة الجســم

يتجل  هذا الجانب في قدرة الكاتبات عل  الوصــــــف الخارجي الجســـــــمي، ومثال عل  ذلك تصـــــــف الراوية 
رة ، ترتفع يفهي قصـــــ ،(بينما ينام العالم)الآنســـــة حيدر وهي مديرة دار الأيتام التي أقامت فيها بطلة رواية 

 ن القسوة:جمالها بالكثير من المكياج والكثير معل  كعبين، تعوض قلة 

                                                           

 ./http://www.khawlaalqazwini.com( الياسي، البناء الفني في الرواية الكويتية المعاصرة، 1)
 .03( حطيني، مكونات السرد في الرواية الفلسطينية، ص0)
 .933ل، النقد الأدبي الحديث، ص( هلا3)

http://www.khawlaalqazwini.com/
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 قاسية، تعو  قصر قامتها بانتعال حذاء عالي الكعب، تتحر  معه بطريقة   "كانت الآنسة حيدر امرأةا 
من مشيها حافية، كانت تتحر  بذل  الشيء البشع بسهولة طبيعية، كما لو أنها لم تتعلم  أكثر رشاقة  

يء الوحيد الذي بدا ناعماا المشي إل على أطراف أصابعها، كان شعرها مصبوغاا بالحناء، وهو الش
 يقة  ض بسبب المكياج، ولعيون   في مظهرها، ومثل هذا الشعر إطاراا لوجه من الجبس عانى كثيراا 

تعاني من النقص  هذا الوصف يدل عل  شخصية  ، (4)داخل حدود للأيتام" عاشت بشكل حصري تقريباا 
 حدود الدار.ار معرفة الحياة داخل الذي عوضته بالمكياج كما يدل عل  انحص

ن كان هذا الو حوا،  شــكلياً  وصــفاً  حوا وأخاها عائد كما اســتطاعت حزامة حبايب أن تصــف صــف وا 
في الرواية، فقد حكم شـــــكلها عل  مصـــــيرها وزواجها مبكراً، أما بنية أخيها فقد  شـــــكلياً فإن له دلالةً عميقةً 

 دلت عل  نفسية  مهزوزة  بفعل قسوة الأب:

مكتمل الإثمار ذي لحم بين،  ناهضة، ملآنة، بجسد   رها، كانت حوا امرأةا "في الحادية عشرة من عم
طيع، منفلش، ولكن متماس  في الوقت عينه، كانت تكبر عايد بثلاث سنوات فقط، ومع ذل  كانت 

، فأري القوام، منكس البنية، بهيكل متقوقع وأطراف تميل إلى التحدب أمه. كان عايد ضامراا  اتبدو أنه
 كفتاة كبيرة، أما الأخ فلة ناضجة  فالط، (0)طوال الوقت" لجلوس، ما جعله يبدو كأنه مذعور  في النوم وا

، مذعور طيلة الوقت،  م هذا الأخ المهزو فضامر، ضئيل متقوقع كالفأر، منكمش عل  نفسه، منطو 
 الشخصية هو من أصدر حكم الإعدام عل  أخته لرغبتها بالزواج ثانية.

لوظيفته كســــجان، فما يعهد عن  فقد جاء مناقضــــاً  ،(عشـــا  نجمة) أما وصــــف الســــجان في رواية
 ضــئيلة كســميه غليظة، لكن الواوي كان بملام َ  الســجان أن يكون ضــخم الجثة، كث الشــارب، ذو ملام َ 

 الذئب، كانت ملامحه مجال للتندر والسخرية:

                                                           

 .019( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص1)
 .04( حبايب، مخمل، ص 0)
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لشباب، لى الفتيات منها لإ "أصبح الواوي الشاب الأمرد، الذي يتندر الجميع بملامحه الصبيانية الأقرب
تأخذ شكل تشذيبها لو لول تل  الشعيرات المتناثرة فو  شفته العليا، والتي يحرص على تزجيجها 

، (4)وفة..."مكش وغمزات   ساخرة   تناثرت على بقايا تعليقات   برجولة   ضائعاا  الشارب، فتمنحه إحساساا 
السلاح عل  الوضع وذلك بظهر القوي الذي يسيطر أن يظهر بم لذا تعويضاً عن هذه السخرية أراد دائماً 

 والتعذيب.

الراوية لليزا، تلك المرأة التي كانت تساند الثوار في عهد الانتداب، وكان أحد الثوار يحبها،  في رسم
 كانت تختلف عن بنات البلد، سواء في جمالها المختلف أو في ملابسها المغايرة:

ليل أو أكبر بقليل، كان من الصعب أن أميز، وكانت حلوة، لم امرأة تقترب من الأربعين، أصغر بق"
 نحيفةا و  أو لظلوظة، بل كانت طويلةا  أو شقراء   تكن حلوة بالمعنى التقليدي للحلاوة، أي لم تكن بيضاء  

بخصر نحيل وشعر مقصوص حتى الأذنين، لونه بني فاتح، وعيناها واسعتان بلون عسلي أو رمادي، 
 .(0)"، وملابس متقشفة بسيطةفة، كانت مكشوفة الرأس تماماا كثي وأهداب   وحواجب  

زة، وهي أو ممي فالمرأة التي كانت ســــبباً في حزن أمين خال نضــــال بطلة حبي الأول، لم تكن فاتنةً 
 بها المنطقة. ث التي تمراكذلك رغم حبه لها لم تفهم حبه ولم تبادله الحب؛ بل لم تهتم إلا بالثورة والأحد

 :(السيكولوجي) النفسي البعد
 سلوكها،و  وطباعها، وعواطفها، مشاعرها، حيث من الشخصية بتصـوير" البعد هذا في الكاتب يهتم

تتصــف به الشــخصــية وما تتميز به عن باقي  بما، ويتمثل هذا البعد (3)"بها المحيطة القضــايا من وموقفها
شاعر، ومد يظهر عليها من انفعالات  أو هدوء، وما ق ، جنون  أو ذكاء   ، بله  أو شر   الشخصيات، من طيبة  

 آراء  وتحديات.

                                                           

 .91( البنا، عشاق نجمة، ص1)
 .189( خليفة، حبي الأول، ص0)
 .39( شريط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، ص3)
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ويظهر البعد النفســـــــــي في وصـــــــــف الراوية لنور الإســـــــــماعيلي، تلك المرأة ذات الحضـــــــــور المميز، 
ها، والتي التي تلازموالاحترام المفروض تلقائياً عل  الغير، والشـــــموخ والكبرياء، إل  جانب مســــــحة الحزن 

 شكلها الداخلي، ومزاجها الداخلي: في وصفها ما بين سببها، لقد مزجت وضحت الروائية

رائعة الجمال، حتى سالم كان يعرف هذا من همسات الصبيان، واحترام  "نور الإسماعيلي كانت امرأةا 
 إليها، اعتزازها بنفسها كان هو السبب، كانت راسخةا  الآباء في المدرسة لها عندما تصحبه وحساناا 

مثل أندروميدا مقيدة إلى صخرتها، ورثت جبينها  أو تمثال، وشامخةا  حزينة، كأنها منحوتة   ساكنةا 
ناصع البيا  وعينيها الخضراوين عن أسرتها اللبنانية العريقة التي جار عليها الزمن، فباعت بكارة 

سعيد الإسماعيلي، مقابل سيارتين جديدتين، ومبلن مالي يعين والدها  ابنتها ذات الخمسة عشرة ربيعاا 
لحرب اهذا الوصف قد يساعد المتلقي فيما بعد، لفهم أسباب هروبها وتركها أطفالها بعد ، (4)قاعد"بعد الت

 والهجرة وعودتها إل  لبنان.

ست قمر، ذلك الوصف الذي يشي بما تتمتع به من مكانة  وجلال، فهي ذات  حبايبكذلك وصفت 
 وكبرياء:حضور  أخاذ  طاغ، يلغي ما سواه، ذات جمال  

قمر من النساء اللاتي يسطين على الأمكنة، كانت تمتل  خاصية الحتلال الطوعي  كانت ست"
للصورة، فتبرز داخل الإطار بجلاء فيما تتحول كل التفاصيل من حولها إلى غبش أو عناصر معززة 

نما في الصورة، أي صورة، و  بارزةا  لحضورها في أفضل الأحوال  بل لم تكن تكتفي بأن تكون مفردةا  ا 
 .(0)ها  فتصبح هي الصورة"تمتلك

ن لم يصرح بالصفات النفسية إلا أن له دلالةً  ية عل  ما تملكه هذه الشخص عظيمةً  هذا الوصـف وا 
 .وحضور، شخصية مكتملة من جمال داخلي وخارجي وجمال   وكبرياء   من ثقة  

                                                           

 .32( حجاج، برتقال إسماعيل، ص1)
 .92مل، ص( حبايب، مخ0)
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ق كما لالبدوية داليا، تلك الفتاة التي كانت تمتطي ظهر الخيل وتنط (ســـــوزان أبو الهوى )تصــــــــف 
ها، بعد الحرب وموت زوجها وفقدان ابن مها في توليد نســــــاء القرية، لقد تغيرت صــــــورتهاأالري ، وتســـــاعد 

فالبدوية الحرة المنطلقة تغيرت شـــــــــخصـــــــــيتها، فالعقل قد غاب، والنظافة التي تميزت بها قد ضـــــــــاعت مع 
كما ارتبطت  ،غياب عقلها غياب العقل، كما ســــكن الفراغ قلبها فعينيها، كما أصـــــبحت تصـــــرفاتها تنم عن

الغيب، فتنجو ع مبصــلاتها ارتباطاً كبيراً، وقد يفســر ذلك بهروبها من عالمها القاســي إل  عالم  تتوحد فيه 
 من أفكارها وآلامها:

"... وماما كانت أكثر من تغير، لقد أذبلتها الحرب...، قلما غادرت ماما سجادة صلاتها، لم تكن 
.، وفاحت من جسدها الذي تركته بلا حمام رائحة كريهة... تصلبت شفتاها لديها رغبة في الطعام، ..

في شبكة من الشقو ، وانكمش جسدها وهي تصلي وتصلي بلا انقطاع، وفي حين خسر جسدها 
 من الوزن، راقبت الفراغ يكبر في عينيها، وشهدت خيانة عقلها الذي بدأ من الآن وصاعداا  مزيداا 

 قتلها الموت والحرب خلال الحياة. لقد، (4)ة"يتخلى عن واقعيته المعهود

ك عكس ذل مماالتي تربت عل  الضــرب والقســوة من جهة والدها،  ابنة حوا لآية حبايبأما وصــف 
نجابها لثلاث بنحت  بعد  ميتة الاحســــاس، حت  عل  والدتها، عل  روحها، فصــــارت قاســــيةً  ات زواجها وا 

 :وصبي

نت طفلة، وكل محاولت حوا لتطرية روحها وتليينها لم تجد ، روحها جفت منذ كا"كانت آية قاسيةا 
ن الزواج أ، ... ما كان يخيف حوا أن ابنتها لم تكن تشفق عليها، هي أمها،..اعتقدت آية نفعاا 

وكراهية، لكن الك بة اشتدت عليها، ولم يخفف عنها بيتها  سيجعلها سعيدة، أو على الأقل أقل نقمة  
 وناقمة. ومطفأة ميتة، كئيبة، روحها لقد ظلت، (0)الجديد، ول زوجها..."

                                                           

 .138( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص1)
 .0222-149( حبايب، مخمل، ص0)
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، ســـلبي أمام الأحداث، ضـــعيف د، فهو ذو شـــخصـــية ضـــعيفة، غير طموح  نفســـية داو  الرحبيتعري 
قدر ردة فعله تجاهه ضـــــــعيفة، لا ي فإنّ  أمام تحقيق آماله، قانع بالقليل أو باللاشـــــــيء، حت  إن أراد شـــــــيئاً 

 :ئ بالصراعات النفسية، ممتلعل  شيء إلا عل  التمني والتخيل

، وقد ل يكون جرب التمرد بصوت عال، ترضيه الحياة بما تجود، وأمله "ربما عاش داوود بلا حلم  
ن ع عنه، يتشكل بعيداا  يحمل ملامح اللحظة الحاضرة بلا مساحات للخيال، فالمستقبل يأتي رغماا 

  أضعف منه. هو نلذا كان تسلطه فقط عل  م، (4)ل حق له بلاملائها" يديه، وبشرو   

 :الجتماعي البعد
 فيه، تحركت الذي والوســـط وميولها وثقافتها الاجتماعي مركزها حيث من الشـــخصـــية بتصـــوير يهتم

 ما كل لالهخ من نعرف أن بإمكاننا أنه حيث وأفعالها؛ سلوكها في ويؤثر بالشخصية يحيط ما كل فيشمل
 .(0)"حولها ما بكل وعلاقتها المادية وأحوالها التعليمي، كالمستوى  الشخصية بحياة يتعلق

بتوضـــــي  مركز شـــــخصـــــية الدكتور إياس، لما لها من دور  فاعل في الرواية،  حزامة حبايباهتمت 
 :، الذي صار حبيبها فيما بعدقبيل أن تنام الملكةفالدكتور كان يدرس جهاد بطلة 

سرح الأمريكي الحديث في كلية عرفته بالسـم والمسـمى، الدكتور إياس سـليمان، أسـتاذ الدراما والم"
الآداب بجامعة الكويت، فلسطيني يحمل الجنسية البريطانية، درس في إنجلترا وحاضر في جامعاتها 

، كما كان ســــبباً في تعاســــتها والدراســــية الأدبية الميول في يشــــاركها فهو ،(2)قبل أن يأتي إلى الكويت"
 طوال العمر.

 لحالة موســــــ  الاجتماعية، فهو عامل بناء   حبايبرصــــــد  من خلال يظهر البعد الاجتماعي أيضــــــاً 
 سمنت:المهندسين في خلط نسب الإ، ينافس ماهر

                                                           

 .91( الرجبي، رحيل، ص1)
 .84( شريط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، ص0)
 .019( حبايب، قبل أن تنام الملكة، ص3)
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شاطر. تخصص في صب الأساسات والأسقف والأعمدة، وكان  "كان موسى يعمل بناء، وقيل إنه بناء  
ا م راا يقدر نسب الإسمنت والرمل والحصمة والماء في الصبات والخلطات الإسمنتية بالنظر، وناد

من رغم بالولكنه  .(4)أشطر المقاولين والمهندسين، كما كان يتمتع بقوة بدنية جبارة" يخطف، متحدياا 
يم ل )باب النجار مخلع(، إذ أنه عدمثفي حياته، وحالة بيته سيئة، ينطبق عليها ال ذلك كان فاشلاً 

 .مهارته لكسلهمن رغم عل  الالمسئولية تجاه بيته وعائلته، كما لم يكن يستمر في العمل 

، الذي يعيش في شــــــــقة حالة يوســــــــف الاجتماعية، مدرس الوكالة، المرتاح مادياً أيضــــــــاً وصــــــــفت و 
 :محترمة، ومستقبله مضمون 

"كان يوسف معلم مدرسة، وهي وظيفة ضمنت لها أن يحافب على الحد الأدنى من النظافة اليومية، 
 صغيرة، يكتفي بمزيل العر   دقيق وعدسات   ار  ذات إط طبية   ...كان حليق الذقن والشارب، بنظارات  

   كان يدرس الرياضيات في مدرسة تابعة لوكالة الغوث في مخيم الحسين، ويسكن بأجرة  رجالياا  عطراا 
كة مع على أر  يملكها بالشرا مستقلاا  في النزهة، ويخطط كي يبني بيتاا  معقولة   في شقة   معقولة  

 من آية زوجته حياة في ما عل  ليدلل جاء إنما الوصف وهذا ،(0)إخوته الثلاثة في طريق المطار"
 تعيشو  التعيسة، طفولتها تدفن لأن واختلاف زوجها عن والدها كليةً، وهذا يدعوها وأمان، استقرار  
 وأولادها. زوجها مع بسعادة  

، مصــــورة وأيقونة وعهد قديالبعد الاجتماعي لشـــــخصـــــية إبراهيم، بطل رواية  أيضـــــاً تصـــــور خليفة
 :شخصية مزواج، لم ينجب من أي من زوجاته، تنقل بين الدول، ثري 

لى لندن ثم روما ثم نيويور ، وهنا  تزوجت بترول أميركية نقلتني من الكويت إالتحقت بشركة "
في الحركة ضد فيتنام، تزوجنا وتطلقنا خلال سنتين، ولم أنجب منها إل جرين  أمريكية كانت ناشطةا 
ي بالملايين، وفتحت مؤسسة باسم لمقاولت في حرب الخليج، وهكذا صرت ثرياا كارد، ...ثم تعاطيت ا

                                                           

 .114( حبايب، مخمل، ص1)
 .144( المصدر السابق، ص0)
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لأدب ل والمحسن الكريم للمحتاجين وراع   اقتصادياا  علماا  ترعى الأرامل واليتامى في فلسطين، بتُ 
 .(4)والثقافة"

 مريم، من هبابن يعترف لم هو بينما واليتام ، الأرامل لرعاية مؤســســة فتحه الرواية في المفارقة نم
 ، يبحث عنه عندما يكبر ليحمل اسمه ويرث ثروته.شرعي غير بابن   حامل   وهي وتركها

 البعد الفكري:
 لأدبا ميدان مع يمتزج دائماً  ميداناً  تلج التي الأفكار يحمل فهو" كبيراً  دوراً  الجانب هذا لعبي
. (0)بيئته" عنيتكلم منفصـــلا ً  أو إنســـان يكتب أن يمكن لا نهإ حيث المجتمع في الأفكار نقل إل  ويهدف

 تربطها لتيا الفنية القدرة إطار في إلا لها قيمة لا وبناءها الشـــخصـــيات منها تتشـــكل التي بعادإن هذه الأ
 لفني.بين مكونات العمل ا وحدة خلق تستطيع التي هي الفنية الراوي  قدرة لأن بالحدث، وثيقاً  ارتباطاً 

تي ات، مضــــــطربة عقلياً، اليث المعاقة، شــــــابة في الثلاثينتصــــــف الراوية حالة ابنة خال خطيبة غي
 تستقبل غيث بطفولة لا تناسب لا سنها ولا حجمها، مما يوقعه في صدمة آنية:

بث، يع في الثلاثين مضطربة واضحة الإعاقة، كطفل   حالة ابنة الخال الصغرى صعق غيث، شابة  "
هم مرنوها ، فأدر  أنته صحيحاا تها لأنها نطقطلت برأسها من وراء الباب ونادته باسمه، قهقهت سعاد

طبا  أ، وما زالت تضح  جرته من يده إلى المطبل الواسع، كتلميذ صغير يزهو بتفوقه كشفت طويلاا 
 (ة، سلطة، فتار )فطائر( ملوبة )مقلوبة(، داجج ماشي )دجاج محشيالطعام، وبدأت تعددها بالعربي
 .(2)جلجلت ضحكتها من جديد "

                                                           

 .44-41ة، صورة وأيقونة وعهد جديد، ص( خليف1)
 .324( عياد، تجارب في الأدب، ص0)
 .43( الأطرش، رغبات ذاك الخريف، ص3)
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 وراثياً، مرالأ يكون  أن من خائف فهو غيث، كشخصية لشخصية بالنسبة عبثاً  الوصف هذا يأت   لم
، وهو الذي يعتبر أن قصـــــــره وراثة عن أمه القصــــــــيرة، والذي طالما تمن  لو أنها الإعاقة أبناءه يرث وأن

ل  ع طويلة قليلًا، حت  لا يرث هذا القصـــــر، إن اجتمع القصـــــر مع الإعاقة العقلية لكان ذلك أشـــــد وطأة
 نفسه الموسوسة.

يتناســـب مع مســـار الرواية، التي أشـــارت فيها إل  الكثير  تصـــف الراوية ندى، نصـــيرة المرأة، وصـــفاً 
كجبل،  هادئة   ،، متحررة  ، فهي رصينة  من القضـايا الظالمة التي تتعرض لها المرأة في المجتمع الفلسـطيني

ا ضـــد أي نصـــير  لهي تجاه قضـــايا المرأة، و نســـوي عال كتوم، تســـتحمل آلامها بصـــمت، لكنها تتمتع بحس  
 ظلم قد تتعرض له:

 ،"فهذه ندى الرصينة التي كانت تنتمي إلى حزب يساري وانتقلت الآن إلى حركة )تميز( الأوسع انتشاراا 
تتمتع بهدوء الجبال في مراسيها، وتكتم كل ما يضايقها في حياتها، لكنها تتحول إلى ما يشبه البركان 

ضية بالعتداء على امرأة، إنها ل تتوقف عن المجاهرة في جولتها أينما كانت، وأمام حين تتعلق الق
أي من المقيمين في البلدات والقرى والمخيمات،... وهي ل تسكت عما يجري تجاه النساء، مهما 

وهذا الوصف فسر وقوفها إل  جانب الفتاة المهددة بالقتل من قبل ابن ، (4)استفز الموضوع الجميع"
 عمها لرفضها الزواج منه وزواجها بغيره.

مجد التائه، الذي يتأرج  بين المذاهب دون يقين يســـتقر عليه، كل  (ســماهر الخزندار)كما تصـــف 
 ، كما أن تداعيات الحرب قد أثرت عل  نفســـــــــيته،ذلك لأنه فقد الثقة في شـــــــــخصـــــــــية كان يعتبرها قدوة له

 :هوفقدانه قريبه وأعز أصدقائه قد أثر عل  نفسيت

"الحرب التي انتصرنا فيها بكامل الألم والحزن واللوعة، كانت نقطة التحول الكبيرة في وجودي وبداية 
دخولي لطريق التمرد الشائ ، فتوجهت للفكر اليساري ثم الإلحادي، وعلى مدى العامين الماضيين 

                                                           

 .84( بدر، الخيمة البيضاء، ص1)



44 

 

مع  لحدين وتصادمتتأرجحت بين المذاهب الفكرية الدينية واللادينية وحتى اللاأردية، وصاحبت الم
 .(1)"شديد، وشعرت بأني أفقد الرغبة في الحياة تطرفهم وعدميتهم، أرهقني ذل  كله، دخلت في اكتئاب  

نســـــان ويبقيه متين يتعلق به الإ في فقدان الرغبة في الحياة، فالإيمان حبل   لقد كان هذا التيه، ســـــبباً 
 الرضا.و عل  قيد الحياة والأمل 

ميشـــــيل اللقيط، الذي أنكره أبوه، ورمته أمه، فهو بلا أصـــــل ولم يجد  ؛ فتصـــــف4ســــحر خليفة)أما 
 عل  شيء، متقلب بين الأديان، يؤمن بالعلاج بالطاقة: له إلا نفسه، ففكره أيضا غير مستقر   أصلاً 

"بحثت طويلا عن أصلي ولم أجد إل نفسي ف منت بها، جربت الفن، جربت الدين، جربت الفلسفة 
ي في الريكي،...أن أبحث في هذا الكون، أقرأ وأتأمل وأتمعن، وأحس ببرود واللاهوت، وجدت نفس

وهجره، وكونه  ، لقد كان ليتمه(0)"يقتلني، أنا ل أحب أحدا في الكون، ول أحد في الكون يسأل عني
 عاطفياً، التي لا تتواصل مع المجتمع إلا قليلًا. في تكون هذه الشخصية الميتة سبباً لقيطاً، 

 تصنيف الشخصيات: -ثالثاا 
ها ، وقد قسموالأهمية والأدوار، الصفـــــــــــات، في بعض عن بعضها الروائية الشـــــــــــخصيات تختلــــــــــف
 النقاد إل  أقسام:

 دور الشخصية في رسم الأحداث: من حيث
دور الذي أهمية الصـــية بالحدث الروائي، فينظر إل  "هذا التصـــنيف يبن  عل  أســـاس ارتباط الشـــخ

 صـــيات  أو محورية، وشـــخ رئيســـة   الســـرد فقســـمت فيه الشـــخصـــيات إل  شـــخصـــيات   تقوم به الشـــخصـــية في
 .(3)مكتفية بوظيفة مرحلية" ثانوية  

                                                           

 .92( الخزندار، حرائق مدينة الشغف، ص1)
 .132( خليفة، صورة وأيقونة وعهد قديم، ص0)
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 ة:الشخصية الرئيس
 الية  ع المحور التي تدور أحداث الرواية حولها، تشـغل بؤرة الرواية حت  النهاية، ولها نسـبة حضور  

ية ته التي يريد إيصـــالها، وتســـم  أيضـــا بالشـــخصـــفي العمل الروائي، وهدف الراوي لإيصـــال رســـالته وفكر 
للاهتمام الذي تحظ  به من طرف الســـارد، يتوقف عليها فهم  إن الشـــخصـــيات الرئيســـية ونظراً ، المحورية

. فالشــــــــــخصــــــــــية (1)التجربة المطروحة في الرواية، فعليها نعتمد حين نحاول فهم مضـــــــــمون العمل الروائي
لروائي، ولا يمكن الاســــــــتغناء عنها، تتحرك داخل النص بمنته  للحدث ا محرك   فعال   الرئيســــــــية عنصــــــــر  

الحرية. ومن الشــــخصــــيات الرئيســــية التي تضــــمنتها الروايات، ســــتختار الباحثة بعض الشــــخصــــيات، مع 
 المراعاة في التنويع بين النماذج:

 :نضال في رواية حبي الأول 

قد قام العمل الســـردي عل  ة، فالشـــخصـــية الرئيســـ (الأول حبي)، بطلة رواية نضـــالتعد شـــخصـــية 
حكاية نضــــال القحطان وعائلتها، منذ طفولتها وحت  أصــــبحت في الســــتين أو الســــبعين من عمرها، تفتت  
بها الرواية؛ حيث تعود لبيت العائلة لتعيش فيه، فنانة  تشـــــــــــكيلية، تزوجت أكثر من مرة ولم تنجب، أحبت 

م النســــيان، درســــت في مدرســــة راهبات بالقدس، حيث الولد ربيع عندما كانت مراهقة، افترقا عل  وعد بعد
وضــــــعها خالها بعد أن ماتت جدتها التي ترعاها، تســــــافر في بعثة إل  روما، وتغترب، تشــــــتهر في العالم 

ة لكفنـانـة تشــــــــــــــكيليـة، بعـد عودتهـا إل  بلدتها، تقابل ربيع )حبها الأول( الذي كان يعود كل عام لبيت عائ
 القحطان ليسأل عن أهله.

العودة وهذا اللقاء يفتحان الأبواب أمام الذكريات التي اســــــترجعتها، ذكريات حبها، ســــــتها وأمها  هذه
وخــالهــا، حت  اللحظــة التي غــادرت فيهــا البلاد، ثم عن طريق مــذكرات خــالهــا التي وجــدتهــا في غرفتــه، 

يرة غابت صــــــيل كثأيضــــــاً يروي تفا اً تســــــتكمل الأحداث التي لم تعرفها بعد دخولها المدرســــــة، كما أن ربيع
 عنها. توض  أن سبب عودتها هي الحفاظ عل  بيت العائلة وما تبق  منه:

                                                           

 .98عزة، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، صبو  (1)



121 

 

 ظلّ  م ن. وداد وأمي السعوديّة، في الآخر وخالي وخالي، وأنا، ستّي هنا؟ كان م ن الجوّ، هذا "في
 رأهتا ما لأصلح السنين كلّ  بعد أعود وأنا. ذكرى  أضحى ولّى، هاجر، سافر، إلّ  أحد يبق لم هنا؟

 .(4)الغبار" وأزيل الرّونق، بع  الدار إلى وأعيد الزلزال، وقبل الزلزال، بعد وتصدّع

بل  ،لقد جســـدت نضـــال شـــخصـــية المرأة القوية المســـتقلة، صـــانعة المجد. فهي تصـــنع مجدها بيدها
 إنها تعيد أمجاد عائلتها بعد عودتها.

 :)نور في رواية )الأزر  بين السماء والماء 

وأم أجنبية،  -لجأ أهله إل  أمريكا بعد الهجرة-ريكية فلســــطينية، ولدت لأب  فلســــطيني هي شــــابة  أم
مات والدها وهي طفلة صـــــغيرة، وعاشـــــت فترة بســـــيطة مع جدها الفلســـــطيني الذي كان محباً شـــــغوفاً بها، 

جنبية ا الأرغبته. رفضـــــــــــــت أمهوكان يريد الرجوع بها إل  غزة لتترب  بين أهلها، لكنه مات قبل أن يحقق 
عاها إلا بعد أن عرفت أن جدها ترك لها تأميناً مدى الحياة، عاشـــــت في رعاية أمها وصـــــديق أمها، أن تر 

خفاء الأمر، حت  تَ  ف ذلك شــــَ كَ الأم دمرتها معنوياً بإهمالها، أما صــــديق الأم فقد أرغمها عل  معاشــــرته وا 
لة نقلت بين دور الأيتام، كبرت الطف، بعد ذلك تيوماً عندما وقعت أســـيرة المرض، فكشــــف ما كان مســــتوراً 

الأخصـــــــــــــائية الاجتماعية التي تابعت حالتها طوال الســـــــــــــنين، تفوقت في دراســـــــــــــتها،  (نزنغا)تحت رعاية 
وتخصــصــت في مجال الصــحة العقلية قادتها الظروف إل  أن تعمل كأخصــائية  نفســية لطفل  صــغير من 

 ه ألوان وجدته نظمية وأخته رتشل.غزة يعاني من متلازمة الانغلاق، تعيش في بيته مع أم

من غزة، تنشـــأ بينهما علاقة ولكنه يتركها حاملًا، ويهاجر مع زوجته إل  كندا،  تتعرف عل  طبيب  
خلال هذه الفترة كانت نور ترتدي عدســـاتها اللاصـــقة لتخفي لوني عينيها المختلفتين عن بعضـــهما، حت  

، ةً ي نور، مستغربةً منهما، تسمعها الجدة التي تنهار باكيتشاهدها يوماً الصغيرة، فتخبر أمها عن لون عين
فمـا نور إلا ابنـة ابن أخيهـا الذي هاجر إل  أمريكا بعد الهجرة، وما لون عينيها إلا نفس لون عيني أختها 
التي قتلها المحتل أثناء الهجرة. لقد دار الزمان دورته حت  عادت نور إل  حضــــــــــــــن عائلتها، تميزت نور 

                                                           

 .11( خليفة، حبي الأول، ص1)
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في دور الأيتام، رغم ذلك كانت تبحث إل  أن تح ب وتحَب، لذا  هانشــــأتلوب حياتها ونظامه بصــــرامة أســــل
 ا.في نفسه قديمة   ق للتحرر من عقد  ترفض أن تجهض الجنين وأصرت عل  الاحتفاظ به كطري

 يصيب الروح يحدث عندما تتخلى أم عن ولدها وتهجره بملء إرادتها، شيء   فار    "هنال  شيء  
 .(4)ضربها الجفاف وامتلأت بالشقو ..." تغدو أرضاا ب، فدْ بالج

 ولاحقاً ستنبذ من المجتمع.جسدت نور شخصية الأنث  المنبوذة، سواء من الأم، أو من الحبيب. 

 :)سالم في رواية )برتقال إسماعيل 

ان يافا، والده أحد أعيالتي شــكلت بؤرة الســرد،  وهو الشــخصــية المركزية في رواية برتقال إســماعيل،
اطفية حين ع وأمه لبنانية، تعلق ببيته وشـجرة البرتقال التي غرست في حديقة بيته باسمه، أصيب بصدمة  

ه ثم هاجر إل  أخت وهو لم يتعد سبع سنوات بعد، عاش بعد الهجرة في بيتجر من بيته ثم هجرته أمه، هُ 
لكن كما  ،وبنتاً  نها ولداً انجلترا للـدراســــــــــــــة، هنـاك تعرف عل  جوديـث اليهوديـة، وأحبهـا وتزوجها، أنجب م

 تكهن ابن عمها فإنه لم يسامحها أبداً عل  أنها من الفريق القوي:

في انعكاس النافذة الباردة، ...لكن صــــــــدقيني، لن  "اســــــــتدار توني ليواجهها، ووجهه شــــــــاحب  
، همســــت: يســــامحني على ماذا، اقترب منها وأمســــ  يدها: على أن  من الفريق يســــامح  أبداا 

 .(0)ا عزيزتي"المنتصر ي

ل أن نجلترا وعمل في الكويت، حاو إترك  وأراد ممارســته.لم يتفهم ابنه الذي أحب رقص الباليه  كما
يثبت ذاته في أكثر من عمل، إلا أنه فشــــــــــل، رغم أن زوجته كانت تنج  في كل ما تعمله، كان شــــــــــعور 

ي النهاية ترك رك فيها بيته، فوتالتي تركتـه فيها أمه،  ةعليـه، لقـد توقف عمره في اللحظـ يســــــــــــــيطرالقهر 
 زوجته وأبناءه ورجع إل  يافا كي يسترجع بيتاً عاش في ذاكرته زمناً طويلًا منعه من العيش بسلام:

                                                           

 .041( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والأرض، ص1)
 .144( حجاج، برتقال إسماعيل، ص0)



123 

 

يتخيل أنه ســــــيفتح باب غرفته  ما خســــــره لم يكن مجرد مال، ولم يكن مجرد أر ، كان أحياناا "
لثقة، مع زوجة وأطفال سعداء، وأمه القديمة ويرى فيها كل ما يجب أن يكون، سالم آخر مفعم با

 .(4)تمد ذراعيها لحتضانه"

لقد اختار ســــــالم أرضــــــه وبيته وضــــــح  بعائلته فكانت النتيجة أن يفجر ابنه نفســــــه في البيت الذي 
وقف بينه وبين أبيه، بعد فقدان الابن يكتشــــف ســــالم أن الأســـــرة أهم من البيت. لقد مثل ســــالم شــــخصـــــية 

 المقهور. الرجل المتردد المتذبذب

 :)لبيبة في رواية )عين خفشة 

رثتها لقد كانت رفيقة جدتها صــبيحة التي أو ، لبيبة عل  الحدث ودفعه قدماً الطفلة هيمنت شــخصــية 
حكــايــة الوطن الحزين، وكــان من الغريــب أن تكون الطفلــة هي راويــة الأحــداث العليمــة بكــل الخفــايــا، لقــد 

 أفعــالهــا خلال التقــاليــد، منو وذج للفتــاة المتمردة عــل العــادات نم لبيبــةو ممثلــة جيــل  واعــد، بكريــة جعلتهــا 
ما تظهر ك حســاب لدين أو عادات، فهي تخرج لمقابلة حبيبها دون أي المألوفة، غير وأفكارها وســلوكيّاتها

فهي تســــع  لشــــراء أســــطول تواجه به المحتل، وتعيد  إذ إنها أظهرت مســــؤولية تجاه وطنها، ســــياســــياً  بعداً 
 لذا تبيع برتقالها لأطفال القرية وتضع ثمنه في حصالة:   مدنهم وقراهم،اللاجئين إل

لكن عقلي أصـــبح أشـــد إصـــراراا على احتكار بيع البرتقال لأولد القرية بنشـــا  أكبر حتى أخفف "
بعد أن تيقنت أنه ل  عبء الذكريات على أبي الموزع بين المحلقة وفلاحة الأر ، خصــــــوصــــــاا 

 .(0)اليات الأسطول المرتقب"يمل  الوقت لمعالجة إشك

                                                           

 .399( حجاج، برتقال إسماعيل، ص1)
 .02( عين خفشة، بكرية، ص0)
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رفضـــــون إعادة ين، الذين ي، التي يدفن فيها اليهود جثت الفلســـــطينيالأرقام مقابر حقيقة تكشـــــف كما
ن كان فعلها افتراضـــــاً وحلماً، ولكن إن دل عل   جثتهم إل  أهاليهم، لقد كانت لبيبة أنث  مبادرة وفاعلة، وا 

 تأثير جدتها ووصاياها بألا تنس  وتغفر.شيء، فإنّما يدل عل  تجذر قضيتها داخلها، و 

 الشخصية الثانوية:

ما قورنت بأدوار الشــــــخصــــــية الرئيســــــة، قد تكون  إذا محدودة   تنهض الشــــــخصــــــيات الثانوية بأدوار  
 تكميلي، لها دور  ة أو إحدى الشخصيات التي تظهر في المشهد بين حين وآخر، صديق الشخصية الرئيس

 لاو  ظهر في أحداث  أقل أهمية، تقدم جانباً واحداً من التجربة الإنســـــــــــــانية،قد تســـــــــــــاند البطل أو تعميقه، ت
. (1)فترســـم عل  نحو ســـطحي الســـردي بناءها شـــكل في الســـارد طرف من الاهتمام من كبير   بقدر    تحظ

 لها ليست ،واضـحة   ،سـاكنة   ،ثابتة   ،أحادية   ،مسـطحة   الثانوية الشـخصـيةوقد وصـفها محمد أبو عزة بقوله" 
، وقد تباينت أدوار (0)في العمل الروائي" غيابها يؤثر لا لها، أهمية لا عرضــــــي، تابع   بدور   تقوم ذبية،جا

 الشخصيات الثانوية داخل الروايات، وهذا ما سيظهر خلال الدراسة:

 :)أم سالم في رواية )برتقال إسماعيل 

في الســن،  شــتراها بماله، يكبرها)أم ســالم( لبنانية الجنســية، زوجة  صــغيرة  لزوج فلســطيني من يافا، ا
شـــــــــامخة  أبية، ســـــــــيدة  راقية، يحترمها الكل في يافا، ورغم أن ظهورها في الرواية لم يكن كثيراً، وأن دورها 
كان ثانوياً، إلا إنها كان لها أكبر الأثر بتصرفاتها في شخصية سالم بطل الرواية، فقد كان ابنها المفضل 

جــداً، ولكنهــا هجرتــه، وقــد ظــل يعــاني من هجرهــا لــه، حت  كبر، وواجههــا، بهــا  إل  قلبهــا، وكــان متعلقــاً 
ولكنها لم تعترف بذنبها بهجره بل أفهمته بأن ذلك كان أفضـــــــــــــل للجميع، فهو أصـــــــــــــب  رجلًا ناجحاً وهي 

في حياتها مع والده، تفتقد الاهتمام والحب. لقد ضـــــــــــــحت  تعيســـــــــــــةُ  وجدت من يهتم بها. فقد كانت حزينة  
 أجل سعادتها:بابنيها من 

                                                           

 .91ينظر: بو عزة، تحليل النص السردي، ص( 1)
 .34نظر: المصدر السابق، ص( ي0)
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مـا عـاد فيي أعتـذر لحدا، حتى إل  يا ابني الذكي... بي  ما كان يهمه إل كرامته، إنت ما كان "
نسى حالي"  .(4)يهم  إل البيت... ليش بس أنا لزم دير بالي عالباقيين وا 

ة هي يللمرأة الشــــــرقأن الصــــــورة النمطية في المجتمعات العربية، إذ  هذا النموذج من المرأة هو قليل  
 المضحية في سبيل استقرار البيت والأبناء.

 :)ماجد في رواية )بينما ينام العالم 

فلسطيني من لاجئي صبرا وشاتيلا، تزوج من آمال بطلة رواية بينما ينام العالم، كان  طبيب  )ماجد( 
 عاشت حياةً و زواجه منها فيصل بين حياتين، حياة اللهو وحياة المسؤولية، فآمال التي درست في أمريكا، 

بها وتزوجها، حأعادت والتقت أخيها يوسف في شاتيلا، وفيها تعرفت عل  ماجد، الذي غير مسؤولة،  لاهيةً 
ثم استشهد، أنجبت بعد استشهاده ابنتها سارة التي أصبحت بعد استشهاد أمها في جنين ناشطة من أجل 

 :داثالرواية، ارتكزت عليه الكثير من الأح القضية، لقد قدم ماجد دوراً قصيراً، لكنه كان بالغ الأهمية في

كنا سعيدين إلى أقصى حد يستطيع كل إنسان أن يحلم به، حتى عندما قرعت طبول الحرب...كنا "
 .(0)نتحدث عن إنجاب أطفال، وعن التقدم في السن ومقارعة الأحفاد"

 ية من جيل  القضنتقال ا سبباً من أسباب، والقصير في حياة آمال، لقد كان وجوده القليل في الرواية
 .سياسية فلسطينية أمريكية عن طريق ابنته سارة التي أصبحت فيما بعد ناشطةً  إل  جيل

 :رقية في رواية رحيل 

 دة:وخائفة، كانت رقية صموت وحقو  وثرثارةً  أخت رحيل بطلة الرواية، بينما كانت رحيل طيبةً هي 

                                                           

 .009( حجاج، برتقال إسماعيل، ص 1)
 .310( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص0)
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ا، الصــــمت والكلام، الجرأة والصــــبر، أشــــياء ...يختفي والدي من ذاكرت ، لنظل نحن.. رقية وأن"
 .(4)انشقت عن صبر زوجت "

مات والدهما في الســـــــــفربرلك، وتزوج عمهما من أمهما لرعايتهما، يقاســـــــــيان من هذا العم  فالأختان
 حقد  و  ويعانيان من الإهمال بعد أن أنجب أخيهما محمد، ومنحه كل الحب، لقد كانت تراقب فعائله بصمت  

 ه قد خطب أختها رحيل له،ثانية رجلًا كان أخو  م اســــــتشــــــهد زوجها المجاهد، وتزوجت مرةحت  تزوجت، ث
كان ثمن زواجها منه أن يربي أولادها من زوجها الأول  مما أثر في نفســــــــــية رحيل التي تأخر زواجها، لقد

رق بين ة أن تفوائي، وكأنما أرادت الر من حياة الأختين معاً  كان دورها قد قدم جانباً  مما جعلها توافق عليه.
 شخصيتين عاشتا نفس الظروف رغم ذلك اختلف مصيرهما وتصرفاتهما.

 :)ألوان في رواية )الأزر  بين السماء والماء 

 التي هاأخت عن لها تعويضـــــاً  ، وذلكوهي ابنة نظمية، التي انتظرت ولادتها بعد أحد عشـــــر صـــــبياً 
 ر، حيثلنو  كان دورها مسانداً  والماء، السماء ينب الأزرق  رواية في نور عمة الهجرة، وابنة في استشهدت
 مفعمة   هانّ لأ -الموت تتجاوز وحت  بل– المســـافات تتخط  التي القُرب  علاقة اكتشـــاف في نور تســـاعد
 :خالص. ألوان كانت نقيضة لأمها القوية سليطة اللسان، صديقة لنور، حافظة لسرها إنساني بحس  

 .(0)صف ، اقتربت ألوان أكثر عندما رأت نور تجهش بالبكاء"نور، أريد من  أن تعرفي أنني في "

امرأة كادحة لكســـــــــب قوت يومها بعد موت زوجها، كما أنها كانت مريضـــــــــة بالســـــــــرطان، مما وهي 
رغامها عل    ن تستقر في غزة لرعاية ابنة ألوان في حال ماتت أمها.أأعط  نور مسؤولية رعايتها، وا 

 :)ياسمين في رواية )حبي الأول 

                                                           

 .010( الرجبي، رحيل، ص1)
 .094( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والماء، ص0)
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مع أنها تختلف عنها في طبيعتها، فهي  ،(حبي الأول)هي صــــديقة لنضــــال بطلة رواية ياســــمين( )
لأحداث ثانوي، وهو مد السرد با كان لها دور   ودودة، فرضت نفسها عل  نضال رغم اختلافها عنها، ثرثارة  

باين بين لتتها لإبراز ا، وقد تم رســـــــم شـــــــخصـــــــيأثناء ســـــــفرهما التي غابت عن نضـــــــال وربيع بطلي الرواية
شـــخصـــيتها وشـــخصـــية نضـــال من حيث طموحاتهما في الحياة، فياســـمين لم تنجب وكذلك نضـــال، ولكن 

 ياسمين بإرادة الله أما نضال فبإرادتها الخاصة لأنها أرادت أن تتفرغ للوحاتها وفنها:

 طف  بتسم بع"...أمي على الأقل أنجبتني، لكن أنا، ل ولد ول تلد، ولم أفرح ل بفاطمة ول محمد، أ
ول أعلق لأني لم أفرح بفاطمة ول بمحمد، مثلها بالضــبط، لكني بلوحاتي ومعارضــي ورســوماتي 

 .(4)وصلت باريس واليونسكو، وكنت أمانع بلارادتي، أن أحبل وألد مثل كل النساء"

 :كذلك من حيث اهتمامهما بنفسهما كامرأتين

اكيت أحمر، وشعر ملفوف في حلقات يصل سوداء حتى الركبة، وج ضـيقة   كانت ياسـمين بتنورة  "
 الكتفين، وزوا  الوجـه على أشـــــــــده، مـا عـدا حمرة خفيفـة على الوجـه حتى ل يقال أنها خفيفة  

وتبحث عن زوج... وهذا ما جعلني أراجع نفســـي وأتأمل شـــكلي في المرآة، فهذا الشـــعر  ومطلقة  
الشـــروال، وصـــندلي الجلدي يذكرهم مثل الصـــبيان، وهذا الوجه مثل الرهبان، وهذا البنطلون مثل 

 .(0)بالزنوبة..."

قق ضـال فتعتبر نفسـها امرأة مستقلة، تحنفياسـمين تجد اكتمال حياتها من خلال الزوج والأولاد، أما 
 والنموذج الأول هو السائد، أما قلة من النساء من تتبن  فكر نضال. ذاتها من خلال عملها ونجاحاتها.

 يث التطور والثبات:دور الشخصية من ح -نياا ثا

 :الشخصية المدورة
                                                           

 .199( خليفة، حبي الأول، ص1)
 .191-199( المصدر السابق، ص0)
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 لا لتيا والمعقدة المركبة الشـــخصـــية وهي ،"النامية" أو" المكثفة الشـــخصـــية"يســــمونها  النقاد بعض
 مع صراعهاب وتنمو تتطور " أمرها، إليه سيؤول ما مسـبقاً  يعرف أن القارئ  يسـتطيع ولا حال، عل  تسـتقر

 واطفهاع جوانب من تعن  بما وتفاجئه ،القصـــــة في تقدمت كلما للقارئ  فتنكشـــــف ،المجتمع أو الأحداث
 الأطوار، ومتبدلة الأحوال، متغيرة إنّها شخصية   .(1)"فنياً  مقنع نحو   عل  القص ويقدمها ،المعقدة الإنسانية

بيعة لذا فهي تجســــــــــد كل أنواع التعقيد في الط ،ا حالة درامية معقدة"تتميز بكثافة ســــــــــيكولوجية، تمثل غالبً 
 لذيا فالمحك القصــــة تنتهي عندما إلا بها معرفتنا تكتمل لا الشــــخصــــيات من النوع هذاو" .(0)"انيةالإنســــ
 .(3)"مقنعة بطريقة   مفاجأتنا عل  الدائمة اتهقدر  هو النامية الشخصية به تتميز

 :الأول( )حبي رواية في حسنة
 ثورة،ال وقائد المناضــل نضــال خال وحيد أحبها التي القوية الشــخصــية ذات المناضــلة المرأة نموذج

 مختار ضـــد له دعماً  كانت لقد. المناضـــل زوجها اســـتشـــهاد بعد لها زوجاً  ليكون  وقت طول بعد واختارته
 تخف لم والتي القرية، أراضـــــي عل  ليســــــتولوا يوم كل يزحفون  الذين المســـــتوطنين أمام المتخاذل القرية
 يثح مهدداً  عليهم ودخل صـــــانور في زرعةالم بيت في الجميع فاجأ الذي الزيبق وعنف وقســـــوة ســـــطوة
 :وظلاله غيّه في تمادى إذا بالموت وتهديده ظهره في البندقية بوضع فاجأته

جهة إلى مو  بثوبها الأسود وضخامتها، وبندقية   فجأة رأينا حسنة تسد باب المطبل، فحجبت النور"
 .(1)ظهر الزيبق، وبدون كلام، غرست الفوهة في ظهره فجمد مكانه"

ترفض الزواج بعد اســــــــــتشــــــــــهاد زوجها ولكنها فاجأت القارئ بقبولها وتغيير ثوب  د كانت حســــــــــنةلق
حدادها، كما كانت تفاجئ القارئ في معرفتها لعواطف كلًا من ربيع ونضــــــال وتفهمها الأمر، وفي وقوفها 

                                                           

 .932ص ( هلال، النقد الأدبي الحديث،1)
 .99ينظر: بو عزة، تحليل النص السردي، ص( 0)
 .198( الحديدي، الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي، ص3)
 .132خليفة، حبي الأول، ص (8)
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موذج نت نضـــــــد العمدة، وقيادتها أمور المزرعة التي ســـــــكنتها مع وحيد، بل قيادتها له أيضـــــــاً. حســـــــنة كا
  للشخصية المليئة بالمفاجآت المدهشة.
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 اود في رواية )رحيل(:د 

داخلية، ضــــــعف  وقوة، عطف  وقســــــوة، ســــــخاء   من عوالم بالاهتمام، رجل   جديرة   )داود( شــــــخصــــــية  
وبخل، حب  وكره، شــخصــية  غير مســتقرة نفســياً، متضــاربة التصــرفات، فالشــاب الصــغير الذي تزوج امرأة 

لشـــــــهامة ليربي ابنتيها، ينتقم منها لعدم زواجه ممن يحب، رغم أنه لم يكن لها يد في أخيه في لحظة من ا
الأمر، فقـد رفض والد محبوبته أن يزوجها له حت  قبل زواجه من امرأة أخيه، تراه يوما عطوفاً حانياً عل  

بة، حت  أن يالطفلتين وتارة أخرى في منته  القســـــــــــــوة، ثم بعد أن ينجب طفله محمد، يحبه إل  درجة  غر 
محمد يقوم بتزويج والده كي ينجب غيره وينشــغل بعياله عنه، ورغم درجة حبه لمحمد الذي يســتشــهد تاركاً 
وراءه طفلًا يتيماً، إلا أن داود ينشــــغل بأطفاله الأربعة من زوجته الجديدة التي لا تدخر جهداً لتقســــو عل  

لســــــــن حث عنه، ثم يزوج رحيلًا لرجل  كبير  في االطفل ثم تتســــــــبب في فراره من بيت جده داود الذي لا يب
 كي ترتاح زوجته رغم أنها كانت أمانة في عنقه:

هي ملامح داود تتشكل على الجدار، وتختفي تل  النظرة الحانية التي كثيراا ما بعثرت تفاصيلها  ها"
دد ها ل تبمن مخاوف الحاجة رحيل، إنه هو.. داود الخائف! أشواكه تخز من يقترب منه لكن بعضاا 

  .(1)وها هي الأشوا  تجرح عيني رحيل الصامتة ول تقاومها" خوفه..

ا تفاجئ اعر ومعقدة، كانت تصرفاتهبالفعل شخصيةً غريبة الأطوار، متقلبة المشالرجبي لقد رسمت 
 القارئ كل حين.

 )مار  في رواية )برتقال إسماعيل: 

غبتــه في الحيــاة هي تعلم رقص البــاليــه، قــد من كــان يعتقــد أن مــارك، الطفــل البكــاء، التي كــانــت ر 
ينتهي هذه النهاية، لقد فاجأ المتلقي مفاجأةً صـــــادمة. مارك هو ابن ســـــالم الشـــــاب الفلســــــطيني، واليهودية 
جوديث، الذي طالما أثرت تصرفات والده النكدة عليه، فقد حاول كثيراً أن يستقطب اهتمام والده الذي كان 

مل لقد كان يحتاج حب والده ولكنه بخل به عليه، لقد أراده عربياً فلسطينياً يح يعامله بشدة لا تناسب سنه،
                                                           

 .104( الرجبي، رحيل، ص1)
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قضـيته، لكنه لم يحدثه بها. طرد من مدرسة الباليه التي كانت حلم حياته لأن أحدهم استهزأ عل  العرب، 
ي الباليه، ف فأراد أن ينتقم منه، كان والده يصـفه بالرقة بحيث لا يجيد أن يضـرب أحداً، وأنه سـيفشـل حتماً 

ن وجد:  لم يعش الولد يوما سعيداً وذلك بسبب والده الذي تعلق به ولم يظهر له حبه وا 

...بعد أن فصلوني حاولت أن أفهم ما جرى، ما السبب في عدم را ، أن أقول ل  شيئاا أ...أردت أن "
إل عندما كنت  سعيداا، أعتقد أنني لم أكن أشعر بالسعادة سعادتي، أنا ل أتذكر أنني كنت يوماا 

ريد سعيدة، كنت ت ... أنت لم ترغب في أن نكون أسرةا  أرقص...ولكنني الآن عرفت، ...بسبب  أنت،
 .(4)آخر، حاولت أن أعوض ، ولكن ل شيء أفعله يكفي " أن تكون في مكان  

حت  جـاء يوم أن عـاد والـده إل  فلســــــــــــــطين، ليطـالـب بحقـه في بيته بيافا، الذي حال بينه وبين أن 
 يعيش حياته، فلحقه ابنه إل  يافا وفجر نفسه في هذا البيت، حت  ينتقم لوالده من مغتصبي البيت.

 مخمل( رواية في قمر الست(: 

خياطة  من صــــويل ، ذات ذوق  رفيع  في التصــــميم، صــــانعة  للموضــــة في زمنها، كانت امرأة فاتنة، 
من  أكبر منها في الســن، يتضــ  إلا من رجل   شــامية الأصــل، تقدم لها الكثير من الرجال، لكنها لم تتزوج

خلال الأحداث أنها ما تزوجته إلا لأنها تعرضـــت للاغتصـــاب وهي صـــبية، ترملت وهي في العشـــرينات، 
كانت تتدرب عندها حوا، كانت لطيفة المعاملة والعشــــرة، ولكن شــــخصــــيتها تتذبذب بين انفعالين يحددهما 

نهارها مشرقاً مبتسماً، أو أن يكون نكداً عابساً. مرة أخرى أحبت شكل استيقاظها من النوم، فإما أن يكون 
 ست قمر رجلًا، وعدها بأن يعود لها ولكنه لم يعد، مما أغرقها في موجة كآبة لم تفق منها:

ة، كان .. طويلاا، وفي ساعات الإفاق، وتنام طويلاا ، تبلع حبوباا كثيرة، تسهر طويلاا كانت تصفن ملياا "
ت طريقه خارج كيانها بصعوبة من داخل عينيها المجوفتين الداكنتين، يجوب الطرقات بصرها الذي ينح

 .(0)أو وجه شبح أو ظل بشري تعرفه" من النوافذ، تفتش عن شيء  
                                                           

 .348( حجاج، برتقال إسماعيل، ص1)
 .092( حبايب، مخمل، ص0)
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صـــية لم يكن متوقعاً بالنســـبة لشـــخ صـــادم   هذه الشـــخصـــية المفعمة بالحياة، المشـــرقة، تنتهي بشـــكل  
 ا.من الحبوب أدت إل  موته ر، فقد ابتلعت علبةً كشخصية ست قمر، الهادئة الرزينة الصبو 

 :)الواوي في رواية )عشا  نجمة 

يقي اســـمه الحقضـــئيل الجثة، ابن لشـــهيد، ماتت أمه بعد اســـتشـــهاد زوجها كمداً عليه،  ،ســـجان  هو 
عبد الإله، كان طفلًا صـــــــــغيراً عندما هرب من خاله بعد موت أمه، وفقد وعيه في عتمة الليل، ليســـــــــتيقظ 

أصــــــوات مجموعة من الناس تناديه بالواوي، منذ هذه اللحظة تغير اســــــمه من عبد الإله إل  الواوي، عل  
 أصب  خادماً طيعاً لهذه الجماعة التي يجهلها:

ذل  الواوي الذي ل يسمع ول يسمع، يرى ول يرى، والذي  قليلة   أشهر   ...جعلت منه في غضون "
 .(1)"سألله فم يأكل ول يتكلم، والمهم أنه ل ي

 مة  لمنظ مختلفة، الذي عمل طويلاً  هذا الواوي الذي يشــــرف عل  ســــجن ثلاثة شــــباب من جنســــيات  
لتي معتبراً بذلك أنه اســــــتعاد هويته اهرب الشــــــباب إل  خارج الســــــجن، مشــــــبوهة، تأتيه الصــــــحوة فجأة، فيُ 

 :باسمه أن يضعوا عل  قبره شاهداً قد كان أمله ، و خسرها منذ كان طفلاً 

لما اسـترد هويته، وضـمن أن يكتب على شاهد قبره: هنا يرقد عاشق نجمة، عبد الإله بن ...طا"
 .(0)مظفر النجدي"

 لقد تغيرت نظرة القارئ له وتحول موقفه منه، وذلك لأن موقفه كان مفاجئاً ومدهشاً وغير متوقع.
  

                                                           

 .19( البنا، عشاق نجمة، ص1)
 .140( المصدر السابق، ص0)
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 (:الخريف ذا  رغبات) رواية في أحمد 

 عملي وظيفتين، في يعمل والوســــامة، الحظ من ليلاً ق نال بعمان، الحســــين مخيم لاجئي من شــــاب  
 :مساءً  مقه  في ونادل المحكمة، في كآذن صباحا

 من المدرب فأخرجه ماردونا، أو بيليه يكون  أن حلم وتوقف، والحشــــيش وتعطل، العمل جرب"
 .(4)" ساقيه وضعف حركته، لثقل النادي فريق

 ق،الأزر  العالم عبر بفتاة يتعلق لزوج،ا لشـــــــذوذ زوجها من أخته يطلق وأمه، أخته عن مســـــــؤول  
 طريق وعن ،الناس لقاء في يزهد جعله محزناً، تأثيراً  نفسه في أثر مما واحدة، مرة العالم هذا تهجر ولكنها

 وأفكاره، نفســه نم تغير دينية، بندوات يلتحق ثم الســابق، أجره يفوق  عملاً  يمنحه بمهندس يلتقي الصــدفة
 هب يفجر به، يعمل الذي الفندق في انفجار   حدوث هو الصـــــــــواب، جادة يرده ما ولكن يتطرف، حت 

 :القتل  من عدد يوقع مما نفسه، متطرف

 والل..  مســلمين.. منا كانوا لكنهم: ويهدي يولول فخرج برهم، أحمد المحقق صــر  الفجر مع" 
في الرواية، لكنه متغيرة مع الأحداث، متطورة مع الأحداث  ، لقد كان شـــــخصـــــية(0)"ومثلنا منا مســــلمين،

 بقي قليل الحظ والمال.

 :الشخصية المسطحة
فهذه  فها،مؤل لدى ثابتةً  فكرةً  تعكس ما غالباً  للشــــخصــــية المدورة، التي ومضــــادة   مقابلة   خصــــية  شــــ

توى يسميها هلال بأنها الشخصية ذات المسو . الرواية طوال تتغير ولا واحدة، فكرة حول تنبني الشخصيات
 تظل احدةً و  وعاطفةً  صـــفةً  وتمثل المعقد، غير صـــراعها في البســـيطة أنها الشـــخصـــياتب" يصـــفهاالواحد، 

                                                           

 .44الأطرش، رغبات ذاك الخريف، ص(1) 

 .038المصدر السابق، ص (0)
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 الســـــيكولوجية الكثافة لتلك المســـــطحة تفتقر الشـــــخصـــــيات .(1) "من بداية الرواية حت  نهايتها بها ســـــائدة
 .متغير غير ثابت أحادي بعد ذات الإنسانية، ولأنها الطبيعة يميز الذي والتعقيد

 بينما ينام العالم(: فاطمة في رواية( 

أخ آمال، وكان دورها المحدد خلال الرواية، أن تكون الحبيبة التي حرم يوسف هي زوجة )فاطمة( 
منها البطل فترة طويلة، ثم تزوجها، لتنجب له ابنة ســـــماها فلســـــطين، ثم تســـــتشـــــهد هي وابنتها في صـــــبرا 

زوجته ل ر الســــفارة الأمريكية انتقاماً ســــباب التي دعت يوســــف إل  أن يفجســــبب من الأ هذا وشــــاتيلا، كان
كان دورها في الرواية ثابتاً لا يتغير، فهي الحبيبة والزوجة المحبة ذات الموقف المحدد والواضــــ ،  وابنته.

 حت  بالنسبة لآمال، كانت تفكر فقط في عريس يناسبها:

وليات كنا المســــئفي ذل  الصــــيف في لبنان، توثق الربا  بيني وبين فاطمة كامرأتين، ... تشــــار "
 .(0)المنزلية، نتبادل رعاية نمو فلسطين، بينما شرعت فاطمة في مهمة البحث عن زوج لي"

 وبالفعل حدث ما كانت ترجوه، وتم زواجها ممن كانت فاطمة ترجوه لها.

 :)الأم في رواية )صورة مفقودة 

ي الحياة ب وتربي، ومهمتها فلا يتغير منذ بداية الرواية إل  آخرها، فهي الأم التي تنج دورهـا ثابت  
التنظيف والترتيب والطعام، ثم تزويج بناتها ممن تريد، ســــواء كان ذلك صــــراحة أو بالحيلة والدهاء، المهم 

 .ألا تزوجهن لأقارب زوجها، وهذا الموقف من بداية الرواية لآخره لا يتغير

ــ" ــدو، لم تر  الفكرة لأمي التي ارتعبــت ان يكون أبي قــد خطط لزواج إحــدان ــه من الب ا من قرابت
 .(2)فيصبح مصيرنا مثل مصيرها"

                                                           

 .904هلال، النقد الأدبي الحديث، ص ( 1)
 .048أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص (0)
 .128( العطاونة، صورة مفقودة، ص3)
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ن م فترفض الأم المبيــت عنــد أقــارب زوجهــا في الأردن، خلال عودتهم إل  غزة من الكويــت، خوفــاً 
 أن يزوج بناتها لأحد أبنائهم.

 :)عبد القادر في رواية )الأزر  بين السماء والماء 

يحدث تطور ولا  الرواية، لمثابت طوال  وقف  ذات م زوج ألوان، كان شـــــــــخصـــــــــية  هو  )عبد القادر(
تقدم ولم يفاجئ القارئ بشـــــــــــيء، بل كان الزوج المحب الذي يتحمل إجهاض زوجته المتكرر، والراضـــــــــــي 

 القانع برزقه القليل من الصيد في البحر، تنجب منه طفلا وطفلة، بينهما سنوات، بقضاء الله لا يتذمر أبداً 
كأن دوره أن ينجب هذين الطفلين، الذين كان أحدهما ســـــــبباً في مجيء  طويلة من فرق العمر، ثم يموت.

نور إل  غزة، والثاني سبباً في استقرارها فيها، لقد كان دوره فقط داعماً للشخصية الرئيسة وتطور الأحداث 
 في حياتها الخاصة.

 علاقة الشخصية بالراوي:

ن لعمل الروائي المتخيل، إذاً هو واسطة ما بيالراوي تقنية  من ابتكار المؤلف، يتم من خلاله تقديم ا
القارئ والمؤلف؛ حيث يســيطر عل  العمل الســردي، وهو بذلك يعد "وســيلة  أو أداة  فنية  يســتخدمها الكاتب 

 .(1)ليكشف بها عالم قصه"

ديه القارئ النص الروائي، لا يكون ل هذه الوســـيلة توصـــل القارئ لما يتضـــمنه النص "فعندما يطالع
مبـاشــــــــــــــر للأحـداث، لأنـه يرى الأحـداث من خلال رؤيـة الراوي لها، هذه الرؤية التي لها ارتباط بما  إدراك

 مركز يكون  مختلفة، مواقع عمله أثناء الراوي  ويتخذ، (0)يحيط به علم الراوي، مقارناً بشــــخصــــيات الرواية"
  .الشخصية نظر وجهة أو نظره، وجهة خلالها يعرض خلالها، الأحداث

                                                           

 .139( العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ص1)
 .48السرد الروائي، محتوى الشكل وأنماط الراوي في ثلاثية عبد الرحمن منيف أرض السواد، ص ( محجز، تقنيات0)
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 ثة أنواع للرؤية، التي تحدد علاقة الشخصية بالراوي:وهنال  ثلا 

 :الرؤية من الخلف

ك أدق ، ويعلم كذلشـــــخصـــــيةال تعلمهفالراوي يكون أكبر من الشـــــخصـــــية، بمعن  أنه يعلم أكثر مما 
 أنه في الراوي  ســــلطة ، وتتجل (0)"الشــــخصــــية الراوي  بعضــــهم له يرمز"و. (1)التفاصــــيل عن الشــــخصــــية

 .(3)"أنفسهم هم وعي بها لهم ليست التي تلك ،فيةلخا بطالالأ اترغب يدرك أن" يستطيع

ويســــــتخدم الراوي خلال المقطع ضــــــمير الغائب للدلالة عل  الشــــــخصــــــية، حيث يغوص في أعماق 
 ذاتها، ومشاعرها الخاصة، ويعلم أدق تفاصيلها:

ن الماء، تحب م "لكن مشاعر حوا ظلت متفتحة في المطر، الضارب، العنيف، تواقة للماء، ولمزيد  
حوا الشمس، لكنها تحب الغيم أكثر، وبينما يروم الناس السماوات المشمسات، المشرقات، الصافيات، 

 .(1)فلانها تنحاز لتل  الهائجات، المتلبدات، المقطبات، التي تسح سحاا"

اخل د لقد تغلغل داخل الشــخصــية تغلغلًا كاملًا، وأوح  للقارئ بمدى إدراكه للرغبات الخفية الكامنة
النفس، فهي تحب الشـــمس، ولكنها تحب الغيم أكثر، تنحاز للســـموات المقطبات، الممطرات، إنه راو  عالم 

 بكل شيء، متعمق في أعماق الشعور.

المقطع التالي الصـــــــادر عن راو  عليم، يتغلغل في داخل الشـــــــخصـــــــيات، ويكشـــــــف عما يعتمل في 
 ا ويطوقها:شعورها وذاتها، فهو يرى من خلف الشخصية ويحيط به

                                                           

 .11( بو عزة، تحليل النص السردي، ص1)
 .324( فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص0)
 .81( الحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 3)
 .11( حبايب، مخمل، ص8)
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"كانت رابعة تطوي غضباا بركانيا  في داخلها. وكان هذا الغضب يلج في روحها، ويتورم في قلبها، 
، كانت تترجم غضبها بع  لسانها حتى تدميه، ثم صارت تسلط فيفت في وجودها بصمت، في مرات  

 .(4)غضبها على بناتها، فتصر  عليهن، وترميهن بشتائم قبيحة"

ن ترجمته في كثير من الأحيان بضــــــرب فالغضــــــب الذي يعتم ل في قلب رابعة لا يعلمه ســــــواها، وا 
دراكها وسبر أغوارها وكشف سريرتها.بناتها وشتمهن،   لقد أحاط الراوي بالشخصية في وعيها وا 

كذلك يتفوق الراوي عل  الشـــــخصـــــية، ويكشـــــف أدق التفاصـــــيل عن الشـــــخصـــــية، فارتجاف القلب، 
 امل داخلية نفسية:والمرارة والحيرة، إنما هي عو 

يشتد إحساس داود بالحيرة، يتحسس الحتمالت الممكنة، فيرتجف قلبه، تشتد رغبته بالعتق.. واقع "
مرير يكبله، يحفر في أطرافه، فيزداد رأسه التصاقاا بالأر ، ويتمنى لو أن سجوده ل ينتهي، لو 

فقد سبر أغوار  .(0)الصمت" تبتلعه الأر ، فيتحرر من حزن شفيقة، ومن غضب أمه الذي ل يعرف
 عقل وقلب داود معاً.

، ويتجاوز كافة التوقعات في معرفته لبواطن الشــــــــــــخصــــــــــــية؛ حيث التالي يهيمن الراوي عل  النص
 إنه يصور هذه الأحاسيس الغريبة، التي تعجز نور الطفلة عن إدراك كنهها:في جوف نور،  يتغلغل

ور، راح يمور ويتلوى، يصعد إلى أعلى، ينشب "تحر  ذل  الشيء القاسي الذي يعيش في جوف ن
 .(2)أظافره في حلقها ويعتصر ما خلف عينيها"

لقــد تجلــت ســــــــــــــلطــة الراوي في النمــاذج الســـــــــــــــابقــة، وظهر تعــاليــه وهيمنتــه عل  النص، لقــد أحــاط 
 بكل شيء  علماً. بالشخصيات، تغلغل فيها، ودخل في شعورها ووعيها، وأحاط

                                                           

 .112سابق، ص( المصدر ال1)
 .120( الرجبي، رحيل، ص0)
 .41( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والأرض، ص3)
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 الرؤية المصاحبة:

 ،يســـاوي الشـــخصـــية، أي أنه لا يزيد معرفة عن الشـــخصـــية؛ بل لا يقول إلا ما نعلمه عنهافالراوي 
وفي هذه الحالة تقوم الشخصية بروي الأحداث، أو يقوم بسرد الأحداث راو  عالم  بقدر ما تعلمه الشخصية 

. وهنا (0)ة"، "والراوي في هذا النوع إما أن يكون شــاهداً عل  الأحداث، أو شــخصــية مســاهمة في القصــ(1)
 .(3)قد تقوم الشخصية برواية الأحداث، أو الراوي يكون مصاحباً لشخصيات يتبادل معها المعرفة

تقوم الشــخصــية في المقطع الســردي التالي برواية الأحداث، وتتســاوى مع الراوي في المعرفة، حيث 
 يتقمص الراوي الشخصية، ويصب  مشاركاً في رواية الأحداث:

وأبوهم نلوي، ل نأكل ول نشرب ول نتحدث ول نعي ما يدور حولنا، هو يدعي مضى شهران وأنا "
 .(8)"العمل والنعزال وانا أدعي الصلاة والعزلة

 فالراوي يعلم بقدر ما تعلمه الشخصية، ولا يزيد عنها معرفة.

قة طإدراك الشــخصــية للأشــياء، والحقائق، فالمنمن حيث المقطع التالي،  كلم عل ضــمير المت هيمن
المحظورة، المغلقـة بـأمر الجيش الإســــــــــــــرائيلي، لم تقم عبثـاً، لكنهـا عبـارة عن قبور الأرقـام، والراوي هنا لم 

 يسبق الشخصية بالمعرفة، بل كانت الرؤية والمعرفة لهما معاً:

تفتحت عيناي على ظلال الحقيقة الموجعة، ليست مستطيلات عبثية، تل  التي مررنا بخطوطها، "
 .(9)هتماماا، إنما منطقة عسكرية محظورة"ولم نعرها ا

                                                           

 .14( بو عزة، تحليل النص السردي، ص1)
 .84( الحميداني، بنية النص السردي، ص0)
 .84( ينظر: المصدر السابق، ص3)
 .41طه، حرير مريم، ص (8)
 .89( بكرية، عين خفشة، ص9)
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ما ما تحس به الشـــــخصـــــية ولا يعلم أكثر مي يعلم باو تتســـــاوى المعرفة بين الراوي والشـــــخصـــــية، فالر 
 تعلمه، فتتطابق زاوية الرؤية، وهي الرؤية المصاحبة:

رة، اتراخت أسنانه عن شفته، فغطتها لسعة من المر ! النهاية يتخيل وهو بالنقبا  للحظة "أحس
حادة وحارقة، بطعم الإحبا  الذي قب  على عروقه، لكنه بدلا من أن يطفئها أشعلها، فالتهبت فيها 
ن  الدماء وتصاعدت إلى رأسه وعينيه ... استرجع في ثوان  شريط حياته، الذي لم يتعد الأربعين! وا 

 .(4)كان يشعر بثقلها بين كتفيه وكأنها مائة عام أو أكثر"

اس الشـــــــــخصـــــــــية التي عبرت عنه في ذات اللحظة الزمنية، علم بمرارته وحرقته فالراوي علم إحســـــــــ
 والإحباط الذي يكتنفه، وعاش معه لحظات من استعادة شريط حياته التي عاشها.

أيضاً تتساوى فيها زاوية الرؤية، حيث يتساوى الراوي مع الشخصية في  المقطع السردي التاليوفي 
 المعرفة:

دخل فوقفت أتأمل دارها عن بعد وقد اكتست باسوداد خفيف...وقفت أدقق "أنزلني عزيز عند الم
وأتلفت، وما من مجيب، كانت الدار بلا أصوات، والعشب النامي على الأدراج وارتماء الدوالي على 
جذوعه وحفاف الطريق تشير إلى الوحدة والهجران، إذن هل عادوا إلى الهجرة، ام باعوا الدار 

 .(0)وهجروها"

صاحبة ، وهذا دليل عل  مفي النص التالي الضمائر ما بين ضمير الغياب وضمير المتكلم تختلف
 :، ثم تنتقل الرواية إل  المتكلم لتروي القصة بلسان الشخصية، فالراوي المصاحب أولاً الراوي للشخصية

                                                           

 .93، ص( البنا، عشاق نجمة1)
 .190( خليفة، صورة وأيقونة وعهد قديم، ص0)
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ت القتة، أقامتها وكحين حملونا ونقلونا إلى مستشفى مو بقيت هدى ملتفة على نفسها كجنين "
الدولية. أما أنا فكنت رابضة أشاهد كل ما يجري، أسناني تطحن التراب الذي غطى فمي،  الإغاثة

 .(4)على الرغم مما بذلته من جهد  لبصقه إلى الخارج"

للشـــخصـــية، فالشـــخصـــية لا تجهل ما يعرفه الراوي،  مســـاو  الراوي في المقطع الســـردي التالي أيضـــاً 
 :، فيتم تبادل الأحداث بلا وسيط بينهماالشخصيةوكذلك الراوي لا يجهل بما تعرفه 

 أنها تقسم الأسرى، بقية وفي فيهما فكرت كلما عنها، نفسها وتعف اللقمة، تستسين ل أنها تحلف"
 أيظل...الأبد إلى الفل هذا أسيري  صارا وأخاها أنه تفكر وهي ماء، كأس على حتى بالهناءة تحس ل

 .(0)"الشبان بخيرة محتشداا  مليئاا  السجن أيظل وعة؟المر  الأسوار هذه خلف وأخوها غازي 

فالراوي يعلم بأنها لا تهنأ بلقمتها حين تفكر بالأســــــــــــرى، ثم ينتقل الســــــــــــرد إل  الذاتي حين تخاطب 
 فتنتقل الرواية إليها بلا واسطة.نفسها وتتساءل، 

 :الرؤية من الخارج

 يحيط بالشخصية، ويروي ما يحدث بكل ما فالراوي أصـغر من الشـخصية، بمعن  أنه يكون جاهلاً 
ويعتمد ، (3)بما يدور في ذهن الشــــخصــــية، فلا ينفذ إل  أعماق الشــــخصــــيات ودواخلها في الخارج، جاهلاً 

ي ما يدور ف اً إطلاق يعرفولا  الحركة والأصــــوات، وصــــف أي الخارجي، الوصــــف عل  الراوي هنا كثيراً 
 دواخل الشخصيات.

                                                           

 .119( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص1)
 .118( بدر، الخيمة البيضاء، ص0)
 .40( ينظر: بو عزة، تحليل النص السردي، ص3)
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ما يدور في دواخل الشـــــــــخصـــــــــيات، ولا يســـــــــتطيع أن يكشـــــــــف عن  في الأمثلة التالية يجهل الراوي 
أســـــرارها، بل يعتمد عل  الوصـــــف الخارجي، فيصـــــف الأشـــــخاص والأشـــــياء والأحداث بحيادية، فلا يدرك 

 مشاعر الأبطال، والشخصية هنا أكبر من الراوي بمعن  أنها تعرف أكثر مما يعرف الراوي:

 ناديها، لكنه يتعمد تجاهلها، فتقترب أكثر، وحين تفقد"تقترب رحيل من داود، تقترب وتبتعد عله ي
صبرها تجلس في حضنه، وقد تربع كعادته في الظل، ترفع رأسها لتراه، ل يبتسم، لكنه يقبلها، فتتعلق 
في عنقه وتحضنه بكل ما حمل قلبها الصغير من حب! ويضح  داود، وتضح  شفيقة من بعيد، ول 

 .(4)تضح  رقية!"

فت إل  مشـاعر وأحاسـيس، فوص ترجمتهالمشـهد الخارجي التي تراه بالعين، دون  ي راو ال لقد وصـف
ن اشــــــتمل عل  حركة الطفلة رحيل، ثم الضـــــحك وعدمه، لا تفســـــر لمَ لم  تضــــــحك رقية مثلًا.  والمشـــــهد وا 

 داخلية إلا أن الراوي لا يسبر غور الشخصية ليوض  مشاعر داود تجاه الطفلة.  نفسية   حركة  

حالة خالد الخارجية، ووصــــــفت المكان الذي يمكث فيه، الســــــردي التالي وصــــــفت بدر مقطع وفي ال
 واقتصرت عل  ذلك فقط لأنها تجهل ما يدور في داخله:

"كان خالد مقرفصاا في طرف الحقل يعد الشاي على وجار  قديم يحفب في العادة داخل معرش من 
جاه الجبل حين مرّ ذل  الطبق الصغير، ألواح الخشب والقش، وله غطاء من الزينكو، وجهه كان بات
 .(0)تر  كل ما في يديه، وقام واقفاا، وبقي يحد  إلى الفضاء..."

ها أصـــــــغر من كانت تصـــــــف عالم الشـــــــخصـــــــية الخارجي لأن، فقط التالي المقطع الســـــــرديوكذلك 
 الشخصية، فاقتصرت عل  الرؤية من الخارج فقط:

                                                           

 .148( الرجبي، رحيل، ص1)
 .139( بدر، الخيمة البيضاء، ص0)
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يالي رتيب، تقف أرملة النحال في مختبرها الذي يفي  "مرت الأيام على بيتهم وقد تخللها مشهد سر 
ي لعلى البيت بروائح تثير الغثيان، تعبف وتفرغ المحاليل والأوعية والمصافي والأقماع وأواني الغ

 برتابة.فلم تفسر شعور الأرملة التي كانت تعد الدواء  .(4)وكرات الشفط"

تبيين لمشــــــــاعر داليا، لأنه لا يعلم ما  يصــــــــف الراوي الحدث المؤلم بكل حيادية، دون توضــــــــي  أو
 :يدور بداخلها

"سويت القرية بالأر ، وفقدت داليا أهلها ما عدا اثنتين من أخواتها، تمدد والدها جثة هامدة في 
 .(0)ساحة البلدة نفسها التي أحر  فيها يد داليا قبل سنوات"

ية واحدة؛ من زاو  السردية لم تكن تعددت علاقة الراوي بالشخصيات في الروايات المدروسة، فالرؤية
كن قادرات عل  اســـتخدام تقنية الرؤية الســـردية بجميع أنواعها، ســـواء الرؤية  روائياتال نّ بل يمكن القول إ

من الخلف، الرؤية مع، أو الرؤية من الخارج، بهذا التنوع اســــــــتطعن أن يدخلن إل  عوالم الشــــــــخصــــــــيات 
 تكشـف ماضـي الشخصيات،التي اسـتحضـار الأحداث من الذاكرة، الداخلية، والرجوع إل  أزمان مختلفة، و 

 لها.والعلاقات بينها، والحالات النفسية 

 تقديم الشخصية:
مل لدورها المهم في دينامية الع بالغةً  أول  النقاد طرق تقديم الشـــــــــخصـــــــــية في النص الروائي أهميةً 

وتخضـــــع  ،(3)ائي شـــــخصــــياته في الروايةالســــردي، "والمقصــــود بأشــــكال التقديم الطريقة التي يقدم بها الرو 
أشــــكال التقديم لمنطق التحول الإبداعي، واختيارات الكتاب الفنية والجمالية، فمن الكتاب من يحرص عل  

                                                           

 .099ص ( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والماء،1)
 .98( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص0)
 .114كنفاني، جماليات السرد في الخطاب الروائي، ص (3)
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إبراز تفاصــيلها، ومنهم من يعمد ل يجاز والاختصــار، وقد يقدم معلومات قليلة عن الشــخصــية أو يجعلها 
 أبو عزة بين طريقتين هما:، وقد ميز محمد (1)محور إرباك للقارئ 

 التقديم المباشر: -الأولى 

معلومات عن نفســـها بنفســـها، باســـتخدام ضـــمير المتكلم دون وســـيط، في هذا النوع تقدم الشــخصـــية 
. وتقوم آلية هذه الطريقة عل  وصـــــــف الشـــــــخصـــــــية، (0) المذكرات والرســـــــائلو  اليومياتو  مثل الاعترافات

 راوي عند الوصف الخارجي بل قد يتغلغل فيصف الأبعاد الداخلية لها.ولا يقف ال، وسلوكها وردود أفعالها

بيل أن قيبدو الوصـــف الذاتي من خلال الوصـــف في المقطع التالي، غريباً، فالشـــخصـــية في رواية 
تصف نفسها من خلال وصفها لأبويها، وكأنها تريد منا أن نستشف من هذا الوصف صفاتها  تنام الملكة

 حيفة:الوصف إلا وصفاً جسدياً بأنها ن العميقة، ولم يبد من

"وأمــا أنــا يــا ملكــة الملكــات، فــأنــا هي أنــا: ابنــة أبي الحــائر، دون نيــة من جــانبــه لتبين طريق 
الهـدايـة الوجودية، وابنة أمي المتحاذقة على حيرة أبي، المقتاتة على ضـــــــــلاله، المتحايلة على 

لمحدود والجتراحات المتأتية من الحالة، لقد الحياة، بقدر ما يسـمح به ذكاؤها الفطري وتعليمها ا
وطعام  ات،كبرت على انتشـار لحم بشـري وافر في بيت ضـيق، واصطدام الطلبات، وتشاب  الأمني

 .(2)كثير لم يسمني كثيراا"

فهي نشــــأت بين أبوين، أب تائه، وأم تتحايل عل  الحياة لتعيش، والكثير من الأخوة والأخوات، لقد 
ربما تأثرت بأبيها من حيث قلة تدينه، وبأمها ربة البيت المتمكنة من  ن شــــخصــــية  كشــــف هذا الوصــــف ع

ن لم تنج  مثلها في زواجها،  .لقد قدمت نفسها بنفسها للمتلقي السيطرة عل  بيتها ومال زوجها، وا 

                                                           

 .83-80( ينظر: بو عزة، تحليل النص السردي، ص1)
 .88( ينظر: المصدر السابق، ص0)
 .10( بدر، قبل أن تنام الملكة، ص3)
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تصــــف مرحة، لكنها في فترة أخرى تعود و  رشــــيقة   ذاتها، فهي صــــبية   عين خفشـــةوتقدم لبيبة بطلة 
 والبكاء: ليه، بل تربت عل  الحزن فقدت هذا المرح والقدرة عل  الضحك؛ بل كأنها لم تولد ع فتاة  نفسها ك

ة غيري، لكني كنت إذا  صبيبقوام فراشة استعادت غناءها،  "أنا لبيبة بنت طاهر المزين، أصير صبية
ي غمرة فرحهما فحزينة ل تشبهني حين تحاول تقليد شقرقتي تقع في شر  البكاء، كأن والديها نسيا 

 .(4)بقدومها أن يعلما طفولتها الضح "

أما في المقطع التالي، فالشــخصــية تكشــف عن نفســها وذلك من خلال اســمها الذي تقدم نفســها به، 
 لشتات والاغتراب:من يافا، وتحمل هذه الكلمة كل ما تحتمل من معاني ا ثم تقدم نفسها كلاجئة  

، حين يسألوني ما اسم ؟ أشعر بالفخر وانا أنطقه، اسمي "سلمى، اسمي الذي أحببت كل حرف  فيه
ولم تسهب في وصف  .(0)سلمى، لجئة من يافا، نعم لجئة بكل ما تحمل الكلمة من وجع، من شتات"

 في ذلك. نفسها، بل كانت موجزةً 

ذاتها من حيث وصـــف مظهرها الشـــخصـــي، الذي يكشـــف عن نفســـيتها التالية كما تقدم الشـــخصـــية 
 لها عن البحث عن كينونتها كأنث :هي تختلف عن النساء، مشغولة بأعماالخاصة، ف

 ثلم الوجه وهذا الصبيان، مثل الشعر فهذا المرآة، في شكلي وأتأمل نفسي أراجع جعلني ما "وهذا
 .(2)..."بالزنوبة يذكرهم الجلدي وصندلي الشروال، مثل البنطلون  وهذا الرهبان،

لها التي نجحت فيه نجاحاً كبيراَ، لقد من  التقديم المباشر بل عمفي مقا شكلها الخارجيلقد أهملت 
  الخطاب بعداً وثائقياً.

                                                           

 .180( بكرية، عين خفشة، ص1)
 .14، ص( الشناوي، غيمة عشتار0)
 .191( خليفة، حبي الأول، ص3)
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 التقديم غير المباشر: -الثانية

أخرى في  فالراوي قد يكون هو مصــــــدر المعلومات عن الشــــــخصــــــية، أو يوكل بالمهمة لشــــــخصــــــية  
يترك فيه للقارئ أمر " . وهنا(1) الرواية، فيكون الراوي أو إحدى الشـخصـيات وسيط بين الشخصية والقارئ 

اســـتخلاص النتائج والتعليق عل  الخصـــائص المرتبطة بالشـــخصـــية، وذلك ســـواء من خلال الأحداث التي 
 .(0)تشارك فيها أو عبر الطريقة التي تنظر بها تلك الشخصية إل  الآخرين"

 تقديم الراوي للشخصية:
 صياته: اذج لتقديم الراوي لشخهذه المقاطع السردية هي نم

ينيات، فالرجل في الخمســوصــفاتها الباطنة،  يكشــف عن الشــخصــية بشــكلها الظاهر التالي الوصــف
والتي قـــدمهـــا الراوي عن  أنيق الملبس ونظيف، حـــذاؤه يلمع، هـــذه الملاحظـــات التي لاحظتهـــا حوا عليـــه،

 الشخصية:

تلئاا دون فجاجة، كان في بحر النصف الأول من خمسينياته، طويلاا، دون أن يكون ضخماا، مم"
باكتناز، وبع  الترهل المرتبط بالعمر، ارتدي بنطلوناا فحمياا وقميصاا زهرياا فاتحاا مقلماا بالسكري... 
وقعت عين حوا على حذائه، فلم تفتها ملاحظة جلده الأسود، الملمع بالبوية، ورباطه الرفيع المعقود 

 .(2)بعناية، كان نظيفاا مرتباا، هذا مؤكد"

 هبنظافت مهتم غير مهملًا، كان الذي نظمي طليقها شــــــخصــــــية عن تختلف شــــــخصــــــيةت لقد كان
، لقد أحبت حوا في هذه الشـخصـية اختلافها عن شـخصية زوجها الزفارة رائحة همن تفوح جزاراً  الشـخصـية،

 الذي كرهت حياتها القاسية معه.

                                                           

 .88ينظر: بو عزة، تحليل النص السردي، ص( 1)
 .003( بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص0)
 .324( حبايب، مخمل، ص3)



109 

 

 الكامنة، فهيكما يصـــــف الراوي نظمية، ويجمع ما بين الوصـــــف الشـــــكلي، واســـــتشـــــفاف الصـــــفات 
كما تترك شـــــعرها عل  طبيعته دون أن تجمله وذلك في الأعراس،  ،ســـــمراء، لكنها لا تتوارى عن الشـــــمس

بجمالها ونفســها، أنها لا حاجة بها للتظاهر كالنســاء ولا التجمل، فهي مكتفية بما حباها الخالق من  لثقتها
 جاذبية تفهمها وتقدرها:

النظرة الأولى، أما من يراها ويحت  بغطرســـــــــتها وصـــــــــلفها  من أو جـذابـةا  "لم تكن نظميـة حلوةا 
أقرب إلى لون الجوز، ولكنها مع ذل  لم  الأنثويين، فلن يستطيع مقاومتها، كانت بشرتها غامقةا 

ت بما تفعله أخريا تكن تتوارى عن الشــــمس لتلطيف حدة اســــمرارها، كما لم تجهد نفســــها أيضــــاا 
 .(4)أو كيه خاصة عند حضور الأعراس" حريصات على تسبيل شعورهن بلفه أو شده

كما يقدم الراوي لوصــــــف بيئة الواوي، مما يمهد لمعرفة الدم الذي يجري في عروقه، والجينات التي 
 رد عل  وضعه، ويثأر ممن يسخر منه:ورثها، والتي قد تشده يوماً ليتم

لقات ت قصائد فخر ومع"والواوي الذي تمتد جذوره عميقاا في صـحراء أنبتت خيولا وسيوفاا، وأمطر 
وثارات لبد من وأن تحمل جيناته بعضـــــــاا من بصـــــــماتها، فتجلده ســـــــياطها، وتوقب غريزة الثأر 
النــائمــة في عروقــه منــذ فقــد هويتــه، وأصـــــــــبح الشـــــــــاب الأمرد الــذي يتنــدر الجميع بملامحــه 

  .(0)الصبيانية"

                                                           

 .00( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والماء، ص1)
 .91( البنا، عشاق نجمة، ص0)
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 :لشخصية أخرى  تقديم شخصية

ية إبراهيم، وهو يعكس منظوره الخاص مصــــــــــدر المعلومات عن شــــــــــخصــــــــــية مريم، هو شــــــــــخصــــــــــ
 بالشخصية، التأثر بانبهاره بها، ونظرته إليها:

"في مثل ســني أو أصــغر. بشــرة بيضــاء حليبية وحلوة ســوداء وشــعر متموج يصــل الكتفين، وجه 
بيضــاوي أقرب إلى الطول بســبب نحافته ودقة عظامه، وشــفاه مدفوعة قليلا فتبدو أغلب بســبب 

ما عيناها فشـــيء عجيب، أهداب ســـوداء كثيفة تنســـحب عن بيا  صـــاعق نتوء في الأســـنان أ
 .(4)وسواد مشحون بالأسرار"

ير بكذلك الطفلة لبيبة التي تصــــف الخياطة ألمازة من منظور رؤيتها الشــــخصــــية، وهذا الوصــــف ك
 قد ألبستها عمراً فوق عمرها، وفهماً يفوق الكبار: عل  طفلة مثلها، ولكن الروائية

اطة من الطراز الأول، يحتفي بها الصــــغير والكبير، ويحســــبون لزعلها ألف حســــاب، "وألمازة خي
تشـــبه لحد بعيد قماش الأطلس صـــوتاا وصـــورة، لنغمات صـــوتها ملاســـة تشـــبه ملاســـته...تلحن 
كلامها لحناا، فيخيل إليّ للحظة أني أتأرجح على أوتار الشـمس الحارقة، لها صوت يحر  الأذن 

 .(0)والبدن"

م غير المباشــــر أيضــــاً تقديم آمال لزميلتها درينا، فالفتاة تصــــرفاتها لا تشــــبه شــــكلها، فهي من التقدي
بع هذا رأي آمال الخاص، فربما لا يتفق طخشــــــــنة لكنها غير مؤذية، رغم أنها تعطي الانطباع بذلك، وبال

 معها آخرون في هذا الوصف:

ة وشيئاا متمرداا يسقط الجدران "لم أستطع قط أن أشبع من ضحكات درينا التي كانت فوضى عارم
مثـل صـــــــــدى ثمل، ويندلع دائماا من فم مفتوح كلياا مع رأس مندفع بقوة إلى الخلف، كانت كبرى 

                                                           

 .01-02خليفة، صورة وأيقونة وعهد قديم، ص (1)
 .43بكرية، عين خفشة، ص (0)
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الأخوات الثلاث، جسـمها رياضي قوي، وكانت أكثر الفتيات خشونة في المدرسة، على الرغم من 
غالباا النطباع بأنها كانت أنني ل أذكر أنها آذت أحداا، فتعاملها الخشــــــن مع كل شــــــيء أعطى 

 .(4)تستعد لهرس أول شخص  يغضبها"

ونته شــخصــي وما كينبع من رأيها ال نادية وصــفاً  (حرائق مدينة الشــغف)كما تصــف ياســمين بطلة 
 من فكرة خاصة بها:

لحزبها، ومثل زوجها تعلن عداءها  جداا لتعاليم دينها ومتعصـــــــــبة   وفية   متدينة   "نـاديـة ســـــــــيـدة  
زب المنافس، الذي ينتمي إخوتي الكبار له، أحبت ماريا جداا، وتشــــــــعر أنني أقل الصـــــــريح للح

مميزات منها، فماريا في نظرها كانت أجمل وأصـــــــــغر وأخف ظلاا، وكلما ذكرتها كانت تنظر إليّ 
 .(0)بلاشفا  وتقول: ماريا كانت الودود الولود الل يرحمها"

ولكـــــــن غلــــــب التقـــــــديم غيــــــر المباشـــــــر  ية،ق تقــــــديم الشخصـــــــية فــــــي الروايـــــــة النســــــائتعــــــددت طـــــــر 
أمــــا مــــن  بنوعيــــه، الأمــــر الــــذي يــــدعو إلــــ  المشــــاركة العميقــــة مــــن المتلقــــي لفهــــم الــــنص وتحليــــل أســــراره،

 .حيث الوصف الذاتي أي تقديم الشخصية لنفسها فكان أقل في الروايات

تطاعت أن واس على خلق الشخصية الروائية بكافة الأشكال، الفلسطينية قادرةا  روائيةنت الالقد ك
تسبر أغوار هذه الشخصيات وتشكل معالمها الخارجية بكل اقتدار، حتى كادت أن تنطقها وتوهم بحقيقتها. 

 ضاا، وتعددت أنواعها ما بينعلى مستوى الأحداث والزمان والمكان أي راا مهمةا اولقد لعبت الشخصيات أدو 
تقانو  ايات ونهضت بالعمل السردي بكل تمكن  في الرو  مهمةا  اا ة وثانوية ونامية ومسطحة أدت أدوار رئيس  .ا 

                                                           

 .009أبو الهوى، بينما ينام العلم، ص (1)
 .000الخزندار، حرائق مدينة الشغف، ص (0)
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 الزمن: -أول

 (4) الحكاية مقطوعة زمنية""

 مفهوم الزمن:

إنســــــــاني، فهو زمنُ ر  كبي أثر   للزمن راعات، التجارب والصــــــــ في الفنون الأدبية، والزمن الأدبي أدب  
عمارية تتشــــكل منه م ،وهو يعد أحد المباحث الرئيســــة المكونة للخطاب الروائي الانفعال والاســــتقرار، زمنُ 

بؤرة تنســـــــحب إليها خيوط العمل الفني،  دالزمن عل  مســـــــاحة الرواية، ويع النص الروائي؛ حيث يمتد هذا
ة، محور الرواي يعد النص الروائي هو الأنســـــــب لدراســـــــة تقنية الزمن، فهو دويع وشـــــــخصـــــــيات، من أمكنة  

في العمل الأدبي، وخاصة العمل الروائي لأن العلاقة بينهما علاقة مزدوجة فهي تتشكل  أساسياً  صـراً "وعن
وذلك  وعاطفية، فكرية   داخل الزمن، فالزمن يقدم لنا العمل الأدبي عن طريق اللغة المشــــــحونة بإشــــــباعات  

 .(0)لكي تعيش الشخصية كل اللحظات بنشاط وحيوية مع حركة الزمن"

ساسية الزمن من العناصر الأ"التعريفات الاصطلاحية للزمن، فمنها تعريف سيزا القاسم  وقد تعددت
فإن  إذا صــــــــــــــنفنا الفنون إل  زمانية ومكانية، زمنياً  التي يقوم عليهـا فن القص، فـإذا كان الأدب يعتبر فناً 

 .(3)بالزمن" القص هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقاً 

"صــــــــــــــيرورة الأحـداث الروائيـة المتتـابعة وفق منظومة لغوية  هبـأن ـّأمـا مهـا القصــــــــــــــرواي فقـد عرفتـه 
 .(8)معينة...بغية التعبير عن الواقع الحياتي المعاش، وفق الزمن الواقعي أو السيكولوجي"

                                                           

 .89( جينيث، خطاب الحكاية، ص(1
 .83( ينظر: القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص0)
 .09القاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، ص (3)
 .80اوي، الزمن في الرواية العربية، ص( القصر 8)
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ات ه أحد التقنيفي الدراســــات الســــردية، إذ أنّ  لقد حازت دراســــة الزمن عل  اهتمام النقاد، خصــــوصــــاً 
الاهتمام به من حيث كيفية تمظهره واشــــــتغاله في النصــــــوص الروائية، فهو الخاصــــــة ببنية الســــــرد، وكان 

يمثل أحد العناصـــــــــــــر داخل الحكاية، ولا يمكن بمكان الاســـــــــــــتغناء عنه إذ إنه يمن  الرواية المصـــــــــــــداقية 
والواقعية، ويوهم بحقيقة الرواية، وكان الشــــــــــكلانيون هم أول من أدرج الزمن في نظرية الأدب، ومارســــــــــوا 

ن تحديداته عل  الأعمال الســـــــــــــردية المختلفة، وقد تم لهم ذلك حين جعلوا نقطة ارتكازهم ليس م بعضـــــــــــــاً 
نما العلاقات التي تجمع بين الأحداث وتربط أج  .(1) اءهاز طبيعة الأحداث في ذاتها، وا 

بين عنصـرين مهمين من عناصـر السـرد، وهما: المتن الحكائي، والدارسـين والباحثين  ل النقادفصـّ و 
ن  الحكـائي، فـالأول لا بـد لـه من زمن ومنطق ينظم الأحداث التي يتضــــــــــــــمنها، وأما الثاني فلا يأبه والمب

ام الذي ظهرت للنظ للقرائن الزمنيـة والمنطقيـة قـدر اهتمـامـه بكيفيـة عرض الأحـداث، وتقـديمهـا للقـارئ تبعـاً 
 .(0)به في العمل

له  ،عل  المدى الممتد. والزمن وهمي   ت  لما يعتري الشخصيات والأماكن من تغييرا إذاً الزمن مرآةُ 
ياء المجسدة، شلا مادي، غير محسوس، والوعي به يكون من خلال تأثيره الخفي وتمظهره في الأ نفسيّ  بعد  

ن أكثر الباحثين ما فتئوا يميلون إل   .(3) صرف إل  الماضي والحاضر والمستقبلنوللزمن امتدادات ت وا 
لدرجة الأول ، لأن العوامل والأعراف الزمنية تؤثر عليها، أكثر من أي شيء با زمنياً  اعتبار الرواية فناً 

آخر، فالفعل السردي في الأصل هو حركة في الزمن، وما الوصف الذي يتخلل الأحداث إلا استراحات 
والوصف وغيره من مكونات السرد، يحسب ضمن الزمن الحكائي للحدث  .(8)بين الأحداث إل  حين عودتها

 الحديث عن ديمومة الزمن. رنته بالزمن الحقيقي للحدث، عندغرقه الحكي في مقاالذي يست

 أنواع الزمن:
                                                           

 .121( بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص1)
 .121( المرجع السابق، ص0)
 . )بتصرف(038( ينظر: مرتاض، في نظرية الرواية، ص3)
 .19( الحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص8)
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 م الزمن الروائي إلى قسمين:قسّ 

 الزمن الروائي الداخلي: -أولا 
الزمن الواقع داخل النص، ويسميه الباحثون بالزمن التخيلي، وهم ما يهم في هذا البحث القائم عل  

 .(1) متخيل، يحكمه زمن أنتجته هذه النصوص تنتجه من عالم   النصوص الروائية، وما

 وهو يشمل:
 :بداية ونهاية، يخضع زمن  فلكل قصة    ،وقوع الأحداث المروية في القصـةوهو زمن " زمن القصـة

 .(0) " القصة للتابع المنطقي
 :قاً ورة مطابيقدم من خلاله السارد القصة، ويكون بالضر وهو " الزمن الذي  زمن الخطاب أو السـرد

 .(3) "لزمن القصة
 :عن  مختلفة   وهو الزمن الذي يتجســــــــــــــد من خلال الكتابة التي يقوم الكاتب في لحظة  " زمن النص

 .(8) زمن القراءة()زمن القصة أو الخطاب، والتي من خلالها يتجسد )زمن الكتابة( و

  

                                                           

 .09( القاسم، بناء الرواية، ص1)
 41النص السردي، ص( بوعزة، تحليل 0)
 .41( المرجع السابق، ص3)
 .84( يقطين، انفتاح النص الروائي، ص8)
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 الزمن الخارجي: -ثانياا 

 ويشمل:
  :تـــاريخي، يحمـــل هـــذا الزمن معـــه  فيهـــا الروايـــة، وهو زمن  وهو الزمن الـــذي كتبـــت زمن الكتــابــة

 لملابسات التي كتب فيها الروائي.الظروف وا
  :ويتعلق بالقارئ، وهو زمن استقبال العمل الروائي، والقارئ اليوم غير القارئ التقليدي، زمن القراءة

 .فهو يعيد بناء النص مرة أخرى بقراءته

ارجه، بينما الأزمنة الداخلية تخص العالم المتخيل داخل فالأزمنة الخارجية تحيط بالنص من خ
 الرواية.

طور طبيعة الرواية ويشكلها، وقد ت بعيد   وقد شغل الزمن الداخلي الكتاب والنقاد، فهو يحدد إل  حد  
المستويات الزمنية، مما أدى إل  تلاحم وتداخل الزمن في الرواية  من الشكل البسيط للزمن، إل  خلط

ويؤثر الزمن في العناصر الأخرى وينعكس عليها، ولقد ازداد الاهتمام بعنصر الزمن في الرواية، الجديدة، 
وهو من أهم النقاد الذين اعتنوا بعنصر الزمن  .(1)ت راسته من أهمها دراسة جيرار جينيوظهرت نظريات لد

ولقد  .لزمن الضائع()البحث عن ا في عملية القص بعامة، وفي الرواية بخاصة، في سياق دراسته رواية
 من زمنين، هما:- ه، ويتكون الزمن بحسباً مزيف الزمن السردي زمناً  تاعتبر جيني

 .زمن القصة() زمن الشيء المحكي -4
 .(أو الخطاب زمن الحكي )زمن السرد -0

 من حيث: يرتبطان معاً زمن الشيء المحكي(  - )زمن الحكي وهذان الزمنان
  

                                                           

 .82-31( ينظر، القاسم، بناء الرواية، ص1)



130 

 

 :الترتيب الزمني للأحداث -أولا 
التدريجي  موضوعي، باعتماد التطور زمنيّ  انت الرواية التقليدية تعمد إل  بناء وقائعها وفق ترتيب  ك

للأحداث، في حين اختف  هذا التسلسل في الرواية الحديثة ولم يعد يخضع لمنطق الواقع، إنما تفكك الزمن 
 .(1)إل  وحدات يتأرج  فيها السرد بين الماضي والحاضر

العلاقة التي تقوم بين تتابع الأحداث في المادة الحكائية، وبين ترتيب الزمن " هو: بالترتيبويعني 
، له ماض   ، وهو من جهة أخرى يأتي من خلال كسر زمن القصة وانفتاحه عل  زمن  (0)الزائف في الحكي"

الأزمنة  ن، فالراوي يتفنن في استخدام هذا الأسلوب فيحقق ذلك التداخل بيجداً  قريب، أو بعيد   أو ماض  
وعدم تطابق الترتيب والتنافر بين الزمنين؛ زمن  ،(3) المتعددة، بحيث تجعل الأحداث في نظام زمني متميز

، التي "تتجل  من خلالها مختلف أشكال التفاوت المفارقة السرديةالحكي وزمن الشيء المحكي، يخلق 
 .(8)بين الترتيبين في القصة والحكي"

وهـــــــي إحـــــــدى المميـــــــزات التقليديـــــــة للســـــــرد الأدبـــــــي، وتعـــــــرف  -نيـــــــة تتمثـــــــل هـــــــذه المفارقـــــــات الزم
ــــاطع الزمنيــــة فــــي الخطــــاب  ــــة مــــا مقارنــــة نظــــام ترتيــــب الأحــــداث أو المق بأنهــــا: "الترتيــــب الزمنــــي لحكاي
الســــردي، بنظــــام تتــــابع هــــذه الأحــــداث أو المقــــاطع الزمنيــــة نفســــها فــــي القصــــة، ذلــــك أن نظــــام القصــــة 

ــــــة صــــــراحة أ ــــــه الحكاي ــــــر المباشــــــرة أو هــــــذا تشــــــير إلي ــــــة غي ــــــه مــــــن هــــــذه القرين و يمكــــــن الاســــــتدلال علي
  الاسترجاع والاستباق. في نوعين هما: -(9)تلك"

                                                           

 .ouargla.dz-https: //revues.univ( مفقودة وزوزو، بنية الزمن في رواية بحر الشمال، 1)
 .19ن، تحليل الخطاب الروائي، صيقطي (0)
 .94( ينظر: يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، ص3)
 .19يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص (8)
 .81( جينيت، خطاب الحكاية، ص9)

https://revues.univ-ouargla.dz/
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 مفارقة السترجاع: -1

، ويطلق عليـــه اللواحق، الإرجـــاع، (1) إحـــدى التقنيـــات التي تصــــــــــــــوغ الإيقـــاع الزمني في الروايـــة
 ســـــــردية؛ بواســـــــطته " يترك حد، فهو عملية  وا الاســـــــتذكار، والارتداد ومهما تعددت المســـــــميات، فلها معن ً 

وهو ، (0)لحدوثها" لاحقة   الراوي مستوى القص الأول ليعود إل  بعض الأحداث الماضية ويرويها في لحظة  
 ، فهي تحدث انكســــارات  (3)للنقطة الزمنية التي بلغها الســــرد" ســــابق   تتمثل بالعكس في إيراد   ســــردية   عملية  "

 :(8) سترجاع ثلاثة اقسامويقسم ال .لتراتبية الزمن

 :استرجاع داخلي 

من الحاضر نحو المستقبل، ليعود إل  الوراء قصد  يتوقف فيها تنامي السرد صعوداً  وهو رجعات  
ملء بعض الثغرات التي تركها السارد خلفه، شريطة ألا يتجاوز مداها حدود الزمن المحكي الأول، ليصل 

،" فيقدم الراوي الأحداث من (9)عرض السارد لخطر التكرار والتداخلكما هو أقدم وأسبق من بدايته مما قد يت
فهو  ،(9)لبداية الرواية قد تأخر تقديمه في النص" لاحق   المدة الزمنية للسرد الأساسي، يعود إل  ماض  

 في الحكاية، ومثال عليه: سابقة   لأحداث   استرجاع  
شرية " انسياب الوعي وما في النفس الب قوم عل تأبرز تقنيات رواية الوعي الجديدة، و هو  :تيار الوعي .1

معها  في صورة تنزوي  من إيقاع يمتزج بالحركة الخارجية، حيث تشتمل عل  الداخلي والخارجي معاً 
 1الحبكة التقليدية، وتتحول أحدوثات مقطعة ليس بينها رابط زماني أو مكاني" 

                                                           

 .19الصال ، آليات التشكيل السردي في رواية جسر بنات يعقوب، ص (1)
 .94( القاسم، بناء الرواية، ص0)
 .42وقي وشاكر، مدخل إل  نظرية القصة، ص( المرز 3)
 .82( القاسم، بناء الرواية، ص8)
 .198بو طيب، مستويات دراسة النص الأدبي )مقاربة نظرية(، ص (9)
 .82( سيزا القاسم، بناء الرواية، ص9)

 كمال حامد الديب، تيار الوعي في خرافية سرايا بنت الغول، مجلة جامعة لأقص  1
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ر من رتابة ترتيب التعاقبي للزمن، وتكسالذي تتحايل به الكاتبات عل  ال الاسترجاعويتجل  حضور 
السرد، حيث يتقطع زمن السرد في كثير من الروايات، فيستدع  الماضي ويتم توظيفه، فأبطال معظم 

 .ضي، بل يستذكرونه بشكل كبيرالروايات لا يعيشون بمعزل عن الما

ر عليه يتضاءل، تسيطيعيد تشكيل الذات والزمن، فالزمن  الوراء إل  الارتداد حبي الأولفي رواية 
عماق ، فرغم قوة الزمن وتسلطه إلا أنه يصغر ويضعف أمام التساؤلات الأالحالة الشعورية المتدفقة من 

 وحوار الذات لنفسها:

ل أكثر، الماضي انتهى، ولى ورحل، ونحن الآن بعد الألفين، كنا مراهقين وصرنا  غريب   "هو رجل  
هق بضع سنوات، ثم انقطعنا عدة عقود، خمسين سنة، ستين عجوزين على الحافة، عشنا الحب المرا

سنة، ربما أكثر، وطوال السنين كيف عشنا، وماذا فعلنا؟ ماذا أحببنا؟ وماذا كرهنا؟ كيف تبلورنا 
ا، هكلانسانين؟ رجل وامرأة، شخصيتين منفردتين، كل شخصية لها شكلها وملامحها، عمقها، سطح

 .(4)موثو ؟"زواياها، كيف أعرف أنه صاد ؟ أنه 

في هذه اللحظات النفسية المقلقة، هي عودة حبيب المراهقة بعد ما يزيد عن  شخصيةفما تعيشه ال
خمسين سنة، ليفرض وجوده عليها، فيبدأ حوار الذات الذي يجمع ما بين الذكرى والحاضر، وقد يكون 

 إخماد للذات من شعور لا يناسب هذه السن الكبيرة.

للماضي فيناجي أمه، يذكر عهدها القديم بإنارة  (حرير مريم)بطل يعود  في وسط الألم والتيه،و 
هو زمن  سابق  و  المصباح لهم في الليل، ويذكر حبه القديم كفاح، ويذكر زهرة أخته، التي فقدوها في الهجرة،

يموت و  ، ليهاجر هو ثانية إل  ألمانيا، ويتزوجها، وتموت محترقة،وبكتها أمه طويلاً عل  أحداث الرواية، 
 :داخل وعيه هو لموتها ولزواجه من أخته، هو استرجاع

                                                           

 .030ول، صخليفة، حبي الأ (1)
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أعرف الطريق،  كي تنيريه ثم تطفئينه، اتركيه مشعاا  م  "أهذه أنت يا أمي، أهو قنديل  الذي في يد ؟ لِ 
مْ  ل  م  لقد تزوجت زهرة يا أمي، وهي احترقت، لزهرة عينا  يا أماه، هل سأموت لأنني تزوجت أختي؟ لِ 

أمي؟ أي  يا طويلة   أستطع أن أقبل يدي  لسنين   معادية؟ ل مْ أتزوج جهاد في حياة  م  ل  لِ أنعم بجوار  
اقترفناه يا أمي كي تعاقبنا الحياة هكذا؟ أتعلمين كم ليلة بكيت؟ أتعلمين يا مريم كم اشتقت إلي ؟  ذنب  

إخوتي  ي، لقد ماتيدي ؟ وكم هفوت إلى رائحة المساء في البيت مع إخوت شتمّ أكي  وذاب قلبي حنيناا 
 .(4)يا أمي وبقيت أنا"

إل  الماضي من لحظة الموت الحاضرة إل  لحظات الطفولة والصبا، عن طريق  شخصيةتعود ال
لتي بعد أن يعلم أن من تزوجها هي أخته ا كاملاً  مناجاة الذات، يستسلم لعذاب الروح والنفس، يستعيد عمراً 

خوة ماتوا أثناء الهجرة إل  ألمانيا و وحباً  وهجرةً  تعيد أماً فقدت منهم أثناء الهجرة وظنوها ماتت، يس تركوه ، وا 
 عل  سابق زمن ل إ تنتمي زهرة فقد ذكرى إن  ، يسيطر عليه الماضي وتشتد عليه وطأة الزمن فتقتله.وحيداً 
 ذيال لأليم،ا الواقع عل  بالضوء يلقي خارجي استرجاع هو الذكرى  تلك استدعاء يجعل مما القصة، بدايات
 لا تيه يف الفلسطيني، الشعب مزقت التي الاحتلال، جرائم بسبب المتراكمة المرارة وحجم البطل، يعيشه
 بظلالها قيتل زالت ما التي والمفجعة، المباغتة الهجرة لحظة نتيجة ابنته، والأب أخته، الأخ فيه يعرف
 .اليوم حت  الأبطال عل  المؤلمة

مة، تتداع  يمن خلال رسالة تصلها ذكريات وتساؤلات قد نشيدتسترجع  الخيمة البيضاءوفي رواية 
 ليلها وفكرها: ، مؤرقةً إل  ذاكرتها المتعبة

 تخاف، وأن تنتظر لترى ما عن القلق وألّ  "هل يبعث إليها رسالة للحياة، ولو من بعيد! أن تكف  
ا ! راقبنا ونظرنستظهره الأوضاع. ولكن، إلى متى؟ وهل للعمر بقية، هل يكفي العمر للمراقبة؟

مختلف أحكام السجون التي يخلقها الوضع  متى ينتهي كل هذا، وتفرج علينا جميعاا  ...واشتغلنا
 محتشداا  السجن مليئاا  الحالي؟... أيظل غازي وأخوها إلى الأبد خلف هذه الأسوار المروعة؟ أيظلُ 

                                                           

 .138( وداد طه، حرير مريم، ص1)
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بيوت  ة صيف من عتبةصغير يهرب في ليل بخيرة الشبان...تنطلق هذه العواصف فجأة مثل ثعلب  
 .(4)له دخولها" غير مسموح  

القلقة،  طويل، حياتها المرهقة وتبدأ تســـاؤلاتها نتيجة لهذا الاســـتذكار، ســـجن زميلها وأخيها منذ زمن  
، لقــد انفلتــت الأفكــار من عقــالهــا والقلق في ظــل الوضــــــــــــــع الراهن تحــت رحمــة المحتــل الخوف والانتظــار

 صورة في تمثلت وحشية، صورة عليها الملحة الاسترجاعات تلك وتمن  تها.فأرهقت ليلها بمناجاتها وتساؤلا
 .هارب ثعلب  

ومعناه "أن يعود الراوي التقليدي بضمير الهو بين الحين والآخر كي يتابع ما كان ما قد  :عودة السرد .0
ين ب انقطع عن متابعته من أحداث القضية الواقعة في حاضر السرد الروائي بسبب التناوب المستمر

ويق عنصر التش –في ذلك  -هذا النوع من الاسترجاع الداخلي والاسترجاع الخارجي السابق، موظف
نقطاع الالتباس الذي قد يعتري فهمه، نتيجة الا -من ثم -الفني لدى القارئ لمعرفة بقية الأحداث ومزيلاً 

 .(0)المفاجئ في حاضر السرد الروائي..."

ل  ع من اللحظة الحاضرة للماضي، احتجاجاً  عدة   شخصية سنوات  في عودة ال ،وتبرز هذه المفارقة
 :مصير أختها، فتنتقي من الأحداث ما يخدم الخطاب السردي

"اشتد التوتر بيني وبين كرم أبو راس بعدما لحظت بخله الشديد خاصة حين كان يتناول الغداء في 
د أن لحظت فقدان أختي أمل وزنها خارج الدار كي ل يأتي بأي وجبة لنشاركه إياها، وبع كل يوم  

تغلق باب الثلاجة بقفل، وتتر  لها ...انت حماتها المشعوذة...كمنذ زواجها به، مخيف   على نحو  
بعد أن يأكل زوجها، لم تحدث أمل والدي  ناشف   خبز   وقنينة زيت وما يتبقى من وملحاا  اا كيلو سكر 

                                                           

 .119بدر، الخيمة البيضاء، ص (1)
 .19( يوسف، تقنيات السرد، ص0)
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لة عرسها وابتسامتها الخجولة وهن يرسمن على تذكرت لي من الطلا ،... عن مصيبتها وألمها خوفاا 
 .(4)فمها الصغير الروج الأحمر، فصلت من الجامعة بعد أسبوعين من بدء الدوام الدراسي"

ردي الزمن الس  يتشظ الزمن بالعودة إل  الماضي، ثم الرجوع للحاضر، إذ لقد خلخلت الشخصية
ضها لزواج تبنته الشخصية في رف لتكشف رأياً  ر؛لحاضر، ثم يستقر عل  شاطئ الحاضما بين الماضي وا

 له.خ  القاصرات، ولظلم الأزواج، فاستدعت من الحاضر براءة أختها وخجلها، في مقابل جشع الزوج وبُ 

تناوب عل  المقطع التالي استرجاعان، فالاسترجاع من الخارج، قد قطع بلحظة في سياق  آخر 
 :ارتهاحاضرة، هي دخول الجارة التي جلبت السحلب لج

"أخذوا يتهامسون ويهمرون ويهزون الرؤوس ويكشون الهواء بأيديهم، فقال القائد العام وسط 
الفوضى: ما هذه المبالغات والإشاعات؟ تريد تخويفنا وبث الرعب في قلوبنا؟ العب غيرها... جاءت 

ينية الص ياسمين وبيدها صينية نحاسية مزخرفة بالآيات كانت أمها قد جاءت بها من الشام، على
... اجتماعنا التالي من أجل السلاح كان مع  فنجانا سحلب بالزنجبيل ما زال البخار يتصاعد منهما،

المفتي والأمين العام، أمين الجامعة العربية. أخذنا المفتي إلى مكتبه وقال لنا إن الرجل ألطف من 
 .(0)هؤلء وأذكى وأنظف"

قطع، فيزيل الفجوة الســـــــردية التي حصـــــــلت، التي بمجرد انصـــــــراف الجارة يعود الســـــــرد من حيث ان
يف فأثارت التســـــاؤلات في نفس القارئ، الذي أراد أن يســـــتكمل تفاصـــــيل الحدث، أهمية هذه الفجوة هو تخ

 من الحاضر تكسر الملل وتعيد التشويق. لطيفة   سيل المعلومات التاريخية المسترجعة بلمحة  

ة عل  زوجها أحمد، ثم ينقطع السرد بلحظات استذكارية يبدأ السرد بروزماري القلقوفي موضع  آخر 
 :في حياة أحمد القديمة

                                                           

 .189-189( العطاونة، صورة مفقودة، ص1)
 .311-324( خليفة، حبي الأول، ص0)
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، في عينيه وحركاته قلق، ل يهدأ، يشعرها أنه بانتظار شيء لحظت روزماري أن مزاج أحمد متقلب  "
يه وتضيف إل ما، إل أن الغالب عليها الصمت، مضى على زواجهما ستة أشهر...مرة كانت تعد طبقاا 

ذا ما ناولتها شيئاا لفاصوليا، فشرد قليلا ثم قال: كان مطبل أمي بسيطاا حبات ا ، لحظت من أدواته ، وا 
تكسر جوانبه أو اصطباغه بلون غامق من كثرة الستعمال...لم تكن روزماري تتذمر، ولكنها كانت 

 .(4)تخشى عليه أن يظل يحيا في الماضي"

. ويسهم في كشف البعد في اللحظة الحاضرة يعود السارد مرة أخرى ليصل ما انقطع من السرد
 النفسي للشخصيات، سواء نفسية روزماري القلقة عل  زوجها، أو أحمد الغارق في آلامه وذكرياته المؤلمة.

 

 استرجاع خارجي: 

ة تنتظم في سلسلة سردية تبدأ وتنهض قبل نقطة البداية المفترضة للحكاي "يعالج أحداثاً  هو استرجاع  
لأحداث ماضية، خارج الحقل الزمني ل بداية الرواية، فيستعيد أحداثاً  فالاسترجاع يعود إل  ما قبل، (0)الأول "

السردية والمحكي الأول" فتظل سعته خارج الحكاية، ولا يوشك في أي لحظة أن يتداخل معها؛ لأن وظيفته 
 .(3)الوحيدة إكمالها عن طريق تنوير القارئ بخصوص بعض الأحداث السابقة"

سابقة لعمر الرواية الزمني، فطفولة الخالة سلم  خارج  د الراوية في المقطع التالي إل  أحداث  تعو 
هي شديد الأهمية في حياة الخالة سلم ، ف اً عديدة، لتوضي  أمر  عمر الرواية، ولكنها ترتد للماضي سنوات  

 كبير، ويتض  السبب في إقحام هذا الاسترجاع الخارجي: للدخان بشكل   شرهة  

هور ربعة شأقبل  ، تستهل  كميات هائلة في اليوم الواحد،...الخالة سلمى تدخن منذ ثلاثين عاماا "
خذلتها حنجرتها، فتركت التدخين بعد عملية جراحية في الحنجرة،...عندما كانت  صحية   ولأسباب  

 ،جافةطفلة، كانت تهرب برفقة ابن عمها إلى باحة المنزل الخلفية، يمسكون أعواد الملوخية ال
                                                           

 .101-102( طه، حرير، ص1)
 .14( عاشور، البنية السردية عند الطيب صال ، ص0)
 .ouargla.dz-https: //revues.univو، بنية الزمن في رواية بحر الشمال، ( مفقودة وزوز 3)

https://revues.univ-ouargla.dz/
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ون متعهم الصغيرة، لعبتهم التي ينفثون فيها الدخان ليتصاعد عاليا إلى ؤ يشعلونها مثل سيجار ويبد
 .(4)السماء، تقول: بحب الدخان، بحبه فو  ما تتخيلي"

داه م هذه المرحلة العمرية، لأنها تكشف كيف ارتبطت منذ الطفولة بالدخان، وهو استرجاع   تاستدرج
ت السنين، لقد أظهرت الراوية قدرتها عل  استعادة الماضي، وعل  خلخلة الزمن طويل، يرتد إل  عشرا

 .وتوضيحاً  وتشويقاً  باقتدار، وقد زاد ذلك النص جماليةً 

ترجع به العجوز من اللحظة الراهنة خلال حديثها مع زائرتها، إل   آخر، طويل المدى، استذكار  
 عشرات السنين، لها في قلبها مكانة خاصة:

يا ستي حين كنت في الصف السادس البتدائي، قام المعلم بجولة على الصفوف وراح يسأل "هاد 
، فرفعت يدي، ...سألتها والدهشة تأخذني إلى زمن الحاج مرعي: وهل جميلاا  عمن تمتل  صوتاا 

 غنيت؟
أجل، يا لها من لحظة، بل وحضر والدي، وصفق لي، الل كم شعرت أنه فخور بي، وكم اعتززت 

يومذا ، كنت ملكة الدنيا كلها، أتتعلمين معنى أن تكوني ابنة أبي وتغني أمامه، لم يكن في  بنفسي
 المدرسة غير ثلاث بنات وأنا إحداهن.

 لبد وان أبو  يسبق زمنه كي يقبل ذل .
من إخوتي الشباب قص شعره على الموضة يومذا  لعلق له  كلا هو كان يحبني فقط، فلو أن أخاا 

 .(0)"الفلقة.

بالماضي، وكسرت حدود الزمان داخل النص، لقد شرعت نوافذ الماضي، واستدعته  الروائيةحتفت ا
كشفت  نويرية  ت كبيرة، لقد كان لها قيمة   عبر الحاضر، وأعادت بث تفاصيله، لقد كان لهذه التفاصيل أهمية  

 خالف  م عالم  عن متلقي لل فكشاقعة، هذه الأحداث المستعادة تعالم مريم السابق قبل أحداث الرواية الو 
                                                           

 .109-108( نبال قندس، يافا، ص1)
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للعالم الذي تعيشه مريم اليوم، فعالمها الحزين الذي تعيشه، عرفته فقط بعد الحرب والهجرة، أما قبل الهجرة 
 صنوفو  التجارة ألوان من الهجرة قبل الحياة طبيعة تبرز باسترجاعها وهي .وسعادة   فقد عاشت بدلال  

 للخاطر وجبراً  محبة للبنات الآباء تدليل إبراز عل  ينسائ حرص   وهناك التربية،

الاسترجاع الخارجي في المقطع التالي، الذي ينقلنا من زمن لآخر، انكسار في الزمان يرجع  أيضاً 
لعديد من السنين، فالعجوز التي تضع الكريم المرطب، هي نفسها الشابة التي كانت تخبز للعائلة في 

 ن أرادت نقله إلينا بأحداثه:الطابون، فالمفارقة الزمنية هنا، كشفت عن زم

"تغرف الجدة الكريم المطري بلاصبعها، تفر  يديها وتصف يوم الخروج: كنت أخبز النقلة الثانية 
في الطابون، أقطع العجين من الباطية، سمعت أذان الظهر، هذه اللحظة لن تغيب عن خاطري 

ا نعد، خمس عشرة حتى أموت، غسلت يدي من العجين ولحقت بعمي إلى سطح المنزل وبدأن
حمر، والدبابات تتقدم أكثر، أخذ الأهالي يهللون  دبابة تسير نحو الطيرة، فيها رجال بكوفيات  

للجنود العراقيين، ثم انقسم الناس حول من فيها، يهود أم نجادة، وفي غمضة عين انهمر 
 .(4)، فانفلت ذعر الناس كالعصف المنفوث، في يوم الحشر يتصايحون" رصاصهم مطراا 

لقد استعادت الوقائع الماضية، التي هي خارج الحقل الزمني للأحداث السردية، عل  لسان العجوز 
 تبرز هيو  هذا الاسترجاع دون أن تخل بزمن الحكاية. روائيةالتي تسامر حفيدتها الشابة، لقد أدخلت ال

 بالخدعة، لدخول البلاد عربية   الذين يتنكرون في ملابس   المتوحشون  الجنود به اتسم الذي الغدر طبيعة
 .العزل المدنيين ضرب في البالغة وجرأتهم

 

 :استرجاع مزجي 

                                                           

 .90( الأطرش، رغبات ذاك الخريف، ص1)
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جي يمتد خار  يقوم عل  استرجاع  و يجمع ما بين الاسترجاع الداخلي والاسترجاع الخارجي، هذا النوع 
 .(1) اهحت  ينضم إل  منطلق الحكاية الأول  ويتعدّ 

ة تقوم عل  استرجاعين، أحدهما خارجي والآخر لأنه تقان ؛قياس الاسترجاع المزجي قد يصعب
داخلي، فقد يقاس عل  اعتبار أنه داخلي أو خارجي، لكن الامتداد الحاصل في الأحداث من أحداث 
خارجية تنضم للأحداث الداخلية هو ما يمزج بينهما، في المقطع السردي التالي، ينقطع السرد عن متابعة 

 :رجاع خارج أحداث الرواية الحاليةالأحداث استفجأة ليسيطر عل   الأحداث الحاضرة

من  نهار، خائفاا  ليل   أخضـــــرها، مشـــــى طويلاا  بين الأحراج الذي اســـــودّ  "مشـــــى ذل  المهاجر طويلاا 
، تر  أخويه غارقين في دمائهما، لكنهما تركا عيونهما الشـــــاخصـــــة في فؤاده عمره الذي ...وحدته

شـــــــــاء، الوجبـة الوحيدة التي تجمعهم، يتحلقون حول تبقى كلـه، يـذكر كيف كـانـت أمـه تعـد لهم الع
، ... أما زالت أمه تخيط لبنات الحي الطبلية الخشــــبية، تعلو صــــيحاتهم باســــتعجال بعضــــهم بعضــــاا 

أعراســـــهن؟ كم فرحة زرعت مريم بعينيها تغرســـــان الحب قطبة قطبة! نه  الشـــــاب اليافع بقامته 
تذكر  أن يســــير،ي اتجاه عليه أول أن يخمن في ين حوله، تلفت يحاالمديدة، نظر بعينيه الخضــــراو 

...بيوت رمــاديــة عرف لحقــاا أن أهلهــا يبنونهــا من حجر الردواز لتغطيــة الجــدران قول أبوه: تيــامنوا
ولحمايتها من المطر والثلج والريح، لم يكن ســـــــــهلاا أن يتأقلم بين أهلها، هو الغريب اللهجة والدم، 

هاوزن مضــــيئة، ولم تخفف تلونات الطبيعة فيها بين الصــــيف الســــنة الأولى التي أمضــــاها في فرن
 .(0)الأخضر والخريف البرتقالي والشتاء الأدكن "

في هذا المقطع ما بين الاسترجاعين، فاسترجاع من خارج زمن الرواية، زمن أمه  روائيةمزجت ال
خوته، وهو زمن خارجي، وزمن حالي يعيشه وهو حياته في المدينة الألمانية ثر من قد تشظ  الزمن أكو ، وا 
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بينهما، زمن الوطن، وزمان الهجرة، ثم الاستقرار في  معاصر، وزمن   ، وزمن  جداً  قديم   مرة، فارتد لزمن  
 وأحدث خلخلة في ترتيب الزمن.، فرنهاوزن 
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 قياس السترجاع:
 يقاس السترجاع حسب ثنائية مدى اتساع المفارقة السردية:

 :المدى -الأولى
ن اللحظة ع أو قليلاً  مفارقة الزمنية أن تذهب، في الماضي أو في المستقبل، بعيداً وفيه يمكن لل

 .(1)الحاضرة؛ أي عن لحظة القصة التي تتوقف فيها الحكاية لتخلي المكان للمفارقة الزمنية

عن استرجاعين أحدهما قريب والثاني بعيد المدى في الماضي، يعود لعشر  التالية تكشف الفقرة
ذكرت تزوجها لهم، ف جرول حين سألها ابنها إذا ما كانت تحب أبوه، فقد رجع الزمن فترة هسنوات، فالأ

 :هذه اللحظات العصيبة عليها

 أن تصل أصابعها لأذنه: هل تحبين فؤاد؟ ، وكرر السؤال بعناد محاذراا نحوها"رفع رأسه 
ا سحب الحزن أو أمطرت استردت عيناها ذل  البريق الذي ما كان ليغادرهما مهما تكاثفت فيهم...
، كتل  الليلة التي ودعهم فيها فؤاد وخرج. حينها سحبت سلمى الصغير وشدته إلى صدرها، وجعاا 

لجلاء الغمو  الذي رافق المشهد في  سه على كتفها ونسى احتياطاته السابقة، متلهفاا أفأراح ر 
فهم ، ومن دون أن يفؤاد تماماا )ماما( بعكس  مخيلته، والذي اختفت معه الصبية الحلوة التي يناديها

السبب أو يتراجع إثر عمليات التصحيح التأديبية التي يتلقاها كل مرة. كانت عيناها بلون ثوبها 
 الأحمر الطويل غارقة بالحزن والرجاء: ل تسافر يا فؤاد. نحن نحتاج .

انه اجتاحت كي أمس  ذقنها الصغير بأطراف أصابعه، رفع وجهها نحوه وتأملها بدفء العالم كله،
موجة من اللهب أعادته عشر سنوات إلى الوراء، إلى تل  اللحظة التي شاهد فيها سلمى أول مرة 

 .(0)"جوز في ريفيديا قرب بلدته نابلستحت شجرة الزيتون الع
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كان إل  مدى بعيد، وانتقلت الذكرى من الزوجة للزوج، ليسترد لحظة  أما الاسترجاع الثاني، فقد
 وهي ما زالت صبية يافعة. رؤيته لزوجته

 الحدث تسبق فقط ليلة إل  الرواية به ترجع حيث المدى، قصيرة زمنية مفارقة تتحقق آخر نص   وفي
 :تعيشه الذي الحاضر

"ستعرف الليلة ما يحدث في بيتها، ولن تنام حتى لو هدها النعاس، ستستدل على ما يحدث في تل  
بالدراسة، وسوف تعرف بالتأكيد مع من تجرى كل هذه  الغرفة المغلقة حيث يقوم الشاب والصبية

التصالت الليلية، تسمعه وهم يتحادثون على موقع سكايب، فيخبرها قلبها الواجف بأنهم يرتبون 
 .(4)شيئا يحاولون إخفاءه بعد )ليلة الفيسبو ( تل ، بالتأكيد. لبد."

 لحكاية.عل  المستوى الزمني ل خللاً  ترتبط هذه المفارقة بالحدث السردي وتتلاحم معه، فلم تحدث

 :سير حدثجاء الاسترجاع لتفوقد زمنية مدتها ثلاثة أشهر،  أما الاسترجاع التالي فهو يرجع إل  فترة  

"انحنى فوقها، ولف السلسلة الذهبية اليتيمة لديها حول عنقها  شدها بعنف حتى كادت عيناها تطلع 
يرا ، تجرعت هواء كثبه تام، انقطعت السلسلة أخيراا من مطرحيهما، وقد توقف نفسها على نحو ش

زفرته مرة واحدة، وضع السلسلة في جيبه، وقال إنه سيبيعها، وسيسد بفلوسها ثمن الأقمشة التي 
خربتها، لم يكن مضى على زواج حوا ثلاثة أشهر حين طرقت بابها ثلاثة نساء من قريبات نظمي، 

مع جهازها، ثلاث قطع قماش...حتى إذا فصلت الأقمشة وضعن فو  ماكينتها الجديدة التي خرجت 
، وأنها ذهبت إلى حيث ل تريد النسوة، فكان أن حملن وخاطتها، عرفت أنها ظلت الطريق تماماا 

النتيجة البائسة إلى زوجها، غاضبات، متوعدات، نافضات ما آلت إليه أقمشتهن التي انتقينها بعناية 
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هن،...لأيام ظل عنق حوا مطوقا بالحمرار الناجم عن محاولة أمامه، مبالغات في احتساب خسارت
 .(4)نظمي البائسة لقتلها"

لعمر الزمني في ا مدى انقطاع السرد ليفس  لذلك التشظي الزمني بالظهور هو مدة قصيرة نسبياً  إنّ 
للقصــــة، هذا الاســــترجاع القصــــير كشــــف عن ســــبب الضــــرب، ثم الاســــتيلاء عل  الســــلســــلة، وهو أن حوا 

 خياطة، قد خربت لقريباته ثلاث قطع من الأقمشة أردن تفصيلها.ال

 التساع: -الثانية
راد به قياس المســـــــاحة التي تشـــــــغلها العودة للوراء عل  صـــــــفحات الرواية، مما قد يســـــــهم في فهم يُ 

طبيعة التدخلات السردية التي تأتي لتعرقل انسياب الاستذكار بحيث تصب  معها عبارة عن كتل منفصلة 
 .(0)بعضها بواسطة توقعات عارضة وذات إيقاع يصعب مراقبته" عن

قوم ت عل  اتساع مدى الاسترجاع، ففي كل حدث   لسـحر خليفة، هي خير مثال   (حبي الأول)رواية 
م ل باســـــترجاعه، إما عن طريق بطلة الرواية نضـــــال، أو صـــــديق الطفولة ربيع، الذي شـــــهد أحداثاً  الروائية

التي عادت إل  الوراء صـــــــفحات كثيرة، في أكثر من اســـــــترجاع، بل إن  اتهتشـــــــهدها، فجاءت اســـــــترجاعا
في الغالب، تحكي نضـــال الشـــعب الفلســـطيني، في فترة شـــهدها كلا  طويلة   الرواية عبارة عن اســـترجاعات  

يعيق هذا  بالطبعما غاب عن كليهما من أحداث،  من بطلي الرواية، ولكنها جاءت تكشـــــــــــــف وتوضـــــــــــــ 
والمواقف الحاضرة التي تقطع استرسال السرد الاستذكاري لترجع بالقارئ إل  حاضر الاسترجاع اللحظات 

 الرواية:

كن، يس "أعود لدار العائلة لأقوم بلاصلاح ما تصدع ونخره السوس، وأجعل من الدار، دار العيلة، مكاناا 
ه، أذهب إلي شيئا يذكر وله تاريل، ما عدت أطيق جو الغربة والمطارات والبدء من جديد في كل مكان

...في هذه الدار ولدت أنا وأمي وداد وستي زكية، على هذه الدار مرت أجيال، ومر احتلال وعواصف 
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نة، ن سوزلزال رهيب جعل مدينتنا مقلوبة... أنا كنت هنا منذ التاريل، أقصد سنوات جرارة، خمسو
 .(4)"ستون سنة

فصـــــــــل، مما يتعذر لأن تذكر في في تذكر أحداث منذ الصــــــــغر بما يقارب ال روائيةوتســــــــترســـــــــل ال
 البحث. 

 :أما الاسترجاع التالي، فقد كان عبارة عدة أسطر عل  صفحات الرواية

"حمل الصغير البطاريات، ابتعد خطوة بعد أن دفع ثمنها، لكنه توقف فجأة، وسأل وقد اتسعت عيناه: 
ح بلذة الكتشاف: بل ثلاثة. وعاد بذاكرته لأكواب الشاي الساخن، وعلى أبخرتها صا-كم عددهم؟ 

خرج صاحب الدكان من الباب الخلفي ...من الشاي ثلاثة! ثلاثة أكواب   هنا! في وادي القاضي..
 .(0)، ثم عاد دون أن يشعر أحد بغيابه"هاتفياا  لدكانه والذي يؤدي إلى منزله، أجرى اتصالا 

ان باختفاء ممن في الدكفالطفل الصـــغير البريء يذكر شـــيئا رآه في بيت الحجة رحيل، بينما يســـمع 
ثلاثة شـــباب من المقاومة يبحث عنهم الاحتلال، فيكشـــف ســـرهم، هذا الاســـترجاع البالغ الأهمية، لم يأخذ 

 أحداث الرواية. من سوى سطرين

، وبناء في تشكيل البن  الزمنية بشكل خاص كبيراً  لقد لعبت الاسترجاعات المتنوعة والمختلفة، دوراً 
سهمت في إضاءة الماضي، وكشفت عن جوانب في حياة الشخصيات لم تكن أقد الروايات بشكل عام، ل

  لتكشف لولا هذه التقانة، ولقد ملأت الثغرات والفجوات الحكائية.
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 مفارقة الستبا : .2

 يعي،يبتعد الســـــرد عن مجراه الطب أيضـــــاً فيه والاســـــتذكار، التوقع والقبلية، و  ويســـــم  الاســـــتشـــــراف،
عن الحدث قبل وقوعه، وافتراض ما يحدث من أحداث، والتنبؤ بها، فهو  ويقصـــــــــــد بالاســـــــــــتباق: الإعلان

 .(1)"أو الإشارة إليه مسبقاً  آت   تتمثل في إيراد حدث   سردية   "عملية  

ففي هذا الأســلوب يتابع الســارد تســلســل الأحداث ثم يتوقف ليقدم نظرة مســتقبلية ترد فيها أحداث لم 
حداث، وأهم ما يميز هذا النوع من الســــــــــــرد أنه يقدم معلومات لا يبلغها الســــــــــــرد بعد، ويمكن توقع هذه الأ

 .(0)تتصف باليقينية"

يجري  حقة  لا بمثابة تمهيد أو توطئة لأحداث  عتبر "عصـــب الســـرد الاســـتشـــرافي، إذ يالاســـتباق ويعد 
ما كفتكون غايتها في هذه الحالة حمل القارئ عل  توقع حادث ما ...  ،الإعداد لســـردها من طرف الراوي 

، فلها في هذه الحالة وظيفتان (3)"عما ســـــتؤول إليه مصـــــائر الشـــــخصـــــيات ن  أنها قد تأتي عل  شــــكل إعلا
 هيدي، والثانية وظيفتها الإعلان:تسند إليهما، الأول  تتعلق بما هو تم

 الستبا  الإعلاني: -4

ل ســـــــير لامن خ حقيقي وصـــــــري ، يتحقق حتماً  ويعلن فيه عن الأحداث المســـــــتقبلية، فهو اســـــــتباق  
يتشـكل الاستباق بما لم و  .(8) قصـير، وقد تكون عل  خلاف ذلك الرواية، وقد تكون الإعلانات ذات مدىً 

 :الصديق اليهودي لحسن أبو الهيجا يقع من أحداث عل  لسان آري،

                                                           

 .4( مرزوقي وشاكر، مدخل إل  نظرية القصة، ص1)
 .191( السيد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص0)
 .130( بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص3)
 .40-41( ينظر: جينيت، خطاب الحكاية، ص8)
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لا ب "حسن، سوف يستولون على أرا ، لقد شنوا في جميع أنحاء العالم حملة تدعو فلسطين )أرضاا 
قال حسن: يقول أبي منذ سنوات إن هذا سوف يحدث،  لليهود. قومياا  علونها وطناا شعب(. وسوف ي

 .(4)"بعيداا  ولكن بدا هذا احتمالا 

والده  وهو رد حسن بأن ،د هذا الاستباق الإعلاني استباق آخر أسبق منه بني عل  استرجاعوقد أيّ 
 علان.يقيني فقد تحقق هذا الإ قد استشرف ذلك منذ سنوات، وهذا استباق  

 :كثيرة ستحدث لنور أحداثاً  (ر الأزر  بين السماء والأ )رواية استبقت 

التحقت نور بالمدرسة وهي ما تزال تعيش في كنف بيت رعاية الأطفال، وستمضي سنوات عديدة "
 أرضية  ، وجدران بيضاء، و يومياا  كاملة   قبل أن تجول في ذاكرتها وتذو  فراغ تل  الرعاية  ثلاث وجبات  

مداه بعيد، سيتحقق بعد سنوات طويلة،  الستبا وهذا . (0)تنظيف منزلية وانضبا " وأعباء   تلمع،
 وبالفعل هذا الاستشراف قد تحقق لسنوات طويلة.

 :وليس التفصيلمستقبلية بالإجمال  ية أحداثاً واالر ذات  كشفت أيضاً 

ما رأت ستي عينيها لن تعرف ستي نظمية كل ما جرى لنور إل بعد أكثر من عشرين سنة، وعند"
المختلفتين في اللون شعرت كأن الزمن يلف دورة حول نفسه، قالت: سبحان  يا ربي، ما من شدة 

فهذا الاستباق قد تحقق بعد مدى سنوات طويلة، فالاستباق الإعلاني يقدم استشراف  .(2)إل ويعقبها فرج"
  يقيني بما هو آت.

                                                           

 .89( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص1)
 .41( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والأرض، ص0)
 .123( المصدر السابق، ص3)
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 الستبا  التمهيدي: -0

من الأحداث، والإيحاءات أولية تمهد لمجيء حدث ما فيما بعد، وهنا  يكشـــــــف الراوي عن مجموعة
. ويمكن (1)تعد الإشـــارة الأولية للحدث "اســـتباق تمهيدي" في الســـرد، لكن أهم ما يميز هذا النوع عدم يقينه

 أن يتحقق هذا الاستباق أو يتعارض مع توقعات القارئ في آخر الأحداث.

ا أمام يمكن تفجيره عميقة   ما بعينه، بما يحمله من دلالات   وتلقي الاســــــــتباقات الضــــــــوء عل  حدث
أن ب القارئ والإنباء بمستقبل حدث ما من خلال الإشارات والإيماءات والرموز الأولية تمن  القارئ إحساساً 

نما يمتلك  وحركة   ما حدث داخل النص من حياة   وعلاقات لا يخضــــع للصــــدفة ولا يتم بصــــورة عرضــــية وا 
 .(0)وهدفها يسع  إل  بلورتها في النص"الروائي خطة 

 :نةالس هذه جيداً  سيكون  المحصول أن وهو المستقبل، في شيء بتوقع التالي النص ويشي

"تفحص حسن الأر  الزراعية من حوله، والتي من المفتر  أن يرثها ذات يوم، وقال لنفسه: يبدو 
مقبرة، في اتجاه ال ، فاستدار غريزياا هذا العام. تسلل صوت ناي عبر الأشجار المحصول سيكون جيداا 

 .(2)اقتطع قلبه وملف بالصمت" با    ليعرف هل كان والده هنا ، ل أحد. مجرد لحن   محدقاا 

هذا الاســــتباق قد يتحقق أو لا، وهو ما لم يتحقق عل  مســــتوى الســـــرد، أو لم يعلم إن تحقق أم لا، 
  ين الناي وبكاؤه دلالة عل  سوء ما يتوقع.فقد هاجر أصحاب الأرض قبل حصاد المحصول. لقد كان أن

له دلالة في الرواية يتعلق بمصــــــير  قد أشــــــارت إل  حدث   الأزر  بين الســــماء والأر في رواية 
قــد علمــت بهــا الزوجــة العلاقــة مــا بين نور والــدكتور جمــال، الرجــل المتزوج الــذي أقــام علاقــة مع نور، و 

 :اء لتتعرف عليهادفدعت نور للغ

                                                           

 .013( ينظر: القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص1)
 .04( صال ، البناء السردي في روايات إلياس خوري، ص0)
 .89( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص3)
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بكاء، بال شمرب  أن ميساء فور مغادرتهن ستجهلى نظمية مما تخلل أحاديثهن من صمت "لم يخف ع
وهو ما لم تكشف عنه  .(4)وستفتح معركة كبيرة مع زوجها، انتابتها السعادة، وشعرت بالرضا من ذل "

 ق هذا الاستباق ولكنها لم تؤكده.الرواية، ولكن دلالة الأحداث في الرواية قد تواف

"فصــــــــل الخريف يتوغل أكثر، يبدو أن (: بينما ينام العالم) في رواية تمهيديالاق ســــــــــــتبالا كذلك
 لم يؤكد تحققه في الرواية. هذا الاستباق ، ولكن(0)الشتاء سيأتي باكرا لهذا العام لحسن الحب"

 الديمومة: -ثانياا 
في  ل  خلخلة  ، تعمل ع(3)التفاوت النسـبي بين زمن القصـة وزمن السرد""وهي: تسـم  المدة،  أيضـاً 

 ين:أجز  ، تنقسم فيمفاهيم أساسية لدارسة المدة ةالترتيب الزمني للأحداث، ويقترح جيرار جنيت أربع

 آليات تسريع السرد: -أولا 

 التلخيص: 
تعد آلية من آليات تســـريع الزمن، ترتبط بالماضـــي، دون قطع الصـــلة بالحاضـــر والمســــتقبل، حيث 

فحات و أشهر أو أيام في صأا فترة زمنية طويلة، سواء كانت سنوات اسـتغرق وقوعه يختزل السـارد أحداثاً 
، "وتحتل مكانة محدودة في الســــــــــــرد الروائي بســــــــــــبب طابعها الاختزالي الماثل في (8)قليلة أو كلمات قليلة

عل  الأحــداث وعرضــــــــــــــهــا مركزة بكــامــل الإيجــاز  أصــــــــــــــل تكوينهـا والــذي يفرض عليهـا المرور ســــــــــــــريعــاً 
ريع الســــــــردي يأخذ بيد القارئ للركض وراء الأحدث، والخلاصــــــــة تأتي محددة، وغير ، والتســــــــ(9)والتكثيف"

ا الراوي ية التي قفز عنهمحددة، ففي الأول  تكون مشــــــــــــــتملة عل  قرينة دالة تشــــــــــــــير إل  تلك الفترة الزمن

                                                           

 .149( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والأرض، ص 1)
 .80( قندس، يافا، ص0)
 .19الحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص( 3)
 .19ينظر: الحميداني، بنية النص السردي، ص( 8)
 .189( بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص9)
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ة الزمنية ر سنة... شهر... يوم..." وفي الثانية غير المحددة، تنعدم القرينة، ويتم التوصل إل  الفت" ملخصاً 
 .(1) الملخصة عن طريق الوقوف عل  مشاهدها وربطها بالوحدات السردية

 يف طويلة لفترة معاملة من عليها ترتب وما الزواج، قصـــــة ( ضــــيقة أبواب)  راوية لخصـــــت لقد
 :قليلة سطور

وها، ض"تزوج والد فاتن المجبل نزهت، التي عرفت منذ اليوم الأول كيف تتعامل مع الجميع، أرضتهم وأر 
وأصبح لها مكانة متميزة عند نظيرة خانم، صارت تدللها بالهدايا، وتصطحبها في زيارتها للأسر 
الكركوكية، وتشركها في طهو الطعام، وتظل تردد إن نفسها رائق، يجعل الطعام شهيا، مع الأيام، 

 .(0)صارت تستشيرها في كل صغيرة وكبيرة"

قفزت ســـــنوات عديدة دون تفصـــــيل ودون أقوال تلخص لقد ســـــارعت من الإيقاع الزمني الســـــردي، و 
 كيفية المعاملة، كيفية الإرضاء، حت  تنال الصفوة عند حماتها.

 :من عمر محمود عاشها خارج البلاد ية هنا ثلاث سنواتاو ل الر كما تجمّ 

في زيارة ومعهما ولدهما، عمره سنة، محمد على اسم جده،  "عاد محمود وياسمين بعد ثلاث سنوات  
ال بيت دراس، حملته نظمية، التي كانت بالطبع إما حبلى أو مرضعة، وصغارها يتعربشون بها، نح

ورجت أخاها أن يعود إلى غزة، حيث يكبر الطفل مع أولد خالته، لكن عمل محمود كان قد ازدهر في 
 .(2)الكويت، وارتقى من وظيفة عامل إلى مراقب بناء"

                                                           

 .192( ينظر: بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص1)
 .09( جراح، أبواب ضيقة، ص0)
 .91رق بين السماء والأرض، ص( أبو الهوى، الأز 3)
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 وذلك. ملهع في ارتق  حت  عمله، في تفانيه مغترباً، اتهحي خلال بها مر التي الأحداث اختزلت
 فكرة،ال يخدم ما منها وتنتقي الأهمية، ذات الأحداث عل الروائية  تركز حيث الانتقاء، باب من شــــك لا
  .الحدث سيرورة في تأثير لها لأن كامل بشكل   الملخصة الأحداث تلك تترك ولا

 :أحمد أم الطيبة للعجوز طويلة حياة أيضاً  (يافا) راوية وتختزل

أنا مع أحد، ف "اسمها يافا، وهي حفيدة أم أحمد صاحبة المنزل، تل  العجوز الطيبة، لم تقصر يوماا 
أذكر أننا كنا نجدها في كل فرح وعزاء، وتجد خيرها يسبقها إلى بيوت الفقراء والمحتاجين، لقد عاشت 

ن، ي مقبرة القرية في واحد من قبرين متجاوريسنوات عمرها كله في هذا المنزل، ودفنت حين توفيت ف
 تفقد انقطع -إن وجدت -ر جثة زوجهاأوصت أن يحفرا إلى جانب بعضهما لتدفن في القبر الآخ

 .(4)م ولم تسمع عنه شيئا"4429أخباره منذ حرب حزيران

 نواتســـــ تمتد التي الأحداث تلك العجوز، حياة في المفصـــــلية الأحداث ســـــريع بإيقاع   ســـــردت لقد
 تلكو  الشــــــخصـــــــية، تلك عن عامة فكرة المتلقي لتمن  توجز وهي بها، وتذكر لها تشـــــــهد والتي طويلة،
  .تصرفاتها وطبيعة الشخصية تفهم في أهميتها لها اللمحات

  :سنوات ثلاثة ومدتها قمر الست عند حوا عمل فترة" مخمل" راوية ولخصت

ت قبل أن تنفصم عنها بالزواج، كانت بكل "عملت حوا خياطة متدربة لدى ست قمر، نحو ثلاث سنوا
 .(0)يقين أجمل ثلاث سنوات في حياتها"

 يؤدي التلخيص ذلكو  نســبياً، طويلةً  تعدّ  لفترة   ســريع   زمني   إيقاع   المتن، داخل قصــيرة   فقرة   كانت لقد
 حاضر بينيبما  الأجمل تعد المقارنة باب في الفترة تلك إن إذ والحاضـر، الماضـي تفسـير في أيضـاً  دوره

                                                           

 .30( قندس، يافا، ص1)
 .191( حبايب، مخمل، ص0)
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 ويلقي ســرهايف نهإ إذ الأحداث، تفاصــيل في انعكاســـه هول ضــيافتها، وحســن قمر الســـت طيبة ويبين حوا،
 .عليها الضوء

 :الحذف 

و قصــيرة من أتســقط فترة زمنية قد تكون طويلة  ســردية   الآلية الثانية من آليات تســريع الزمن، حركة  
 حاســماً  "ويلعب إل  جانب التلخيص دوراً  ،(1)ت ضــمنهازمن القصــة، وعدم التطرق إل  الأحداث التي وقع

في اقتصـــاد الســــرد وتســــريع وتيرته، عن طريق إلغاء الزمن الميت في القصــــة والقفز بالأحداث إل  الأمام 
 .(0)بأقل إشارة أو بدونها"

 ثلاثة أقسام:إلى قسم ي تالحذف عند جيني

   صريح: حذف 
، فتجيء (3)ذوف، مع تحديد هذا الزمن أو عدم تحديده"يشــــــــار فيه إل  الزمن المح" النوع الذيوهو 

زمني لأحداث معينة في حاضـــــر القص أو ماضـــــيه، ويتم عبارة صـــــريحة محددة لتدل عل  وجود إســـــقاط   
 .(8)ذكر الحذف إما في بداية المدة الزمنية المحذوفة أو في نهايتها، ويسم  الأخير بالحذف المؤجل

 :سنوات عديدة من زمن السرد، وصرحت عنه بقولها بعد عقود( بينما ينام العالمرواية )أسقطت 

من الحرب التي فرقت بين الصديقين، أخبر حسن أصغر أطفاله، واسمها آمال، عن صديق  بعد عقود  "
 .(9)كان آري قد أهداه إياه في خريف صباهما" كتاباا  صباه، )كان أكثر من أ (، قال لها حسن مغلقاا 

                                                           

 .199ينظر: بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص( 1)
 .199( المرجع السابق، ص0)
 .114-111جينيت، خطاب الحكاية، ص (3)
 .194ينظر: بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص( 8)
 .01م، صسوزان أبو الهوى، بينما ينام العال( 9)
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بين  لابد أنها وقعت، يســـــــــــرع من وتيرة الســـــــــــرد. أغفلت فيه الراوية أحداثاً  زمني   إيقاع   أيضـــــــــــاً وهو 
 .القصة ليهاع تبن  التي الأحداث عل  للتركيز عنها الاستغناء يمكن أحداث لكنها الأحداث التي يرويها.

 خمســــــة مدته زمن في هامة، أحداث   إل  للوصــــــول كثيرة أحداثاً  أيضــــــاً  ..(يافا.) راوية وأســــــقطت
 :اماع وعشرون 

جل لأ "ها أنا أرفع الراية التي أوصاني بها حسن، راية الأشياء التي آمنت بها، ها أنا أرفعها عالياا 
لأجل حسن، ولأجل حبه الذي كبر في قلبي، ربع  هذه الشابة، أرفعها متأخرة خمسة وعشرين عاماا 

 طويلةً  زمنيةً  فت مدةً حذ .(4)قرن ومشهد موته يتكرر كأنه يحدث أمام عيني، ابتسامته، تلويحة يده"
 من الخطاب السردي، سرعت من زمنه، وقلصت منه.

 :حذف فترة من زمن السرد أعلن عنهافي هذا المقطع 

 ، قال لها إنه اشتا "في ليلة، جاءها نظمي، بعد ثلاثة أعوام من تطليقه لها، وقف أمامها مستذلا 
ت الراوية كثير من التفاصيل التي حدثت في ودلالة الحذف هنا المدة التي ذكرها، فقد حذف .(0)للبيت"

 هذه السنوات.

ربع قد أسقطت أفالزمن المصرح به هنا عل  الحذف الصري  والمعلن عنه من الأحداث،  دلّ  أيضاً 
 :سنوات من زمن الحكاية

استطاعت هدى زيارتي مرة واحدة في السنوات الأربع التي قضيتها في دار الأيتام، وعلى الرغم من "
م، ليخبراني أنهما 4492، فقد وصلت هنا  مع أسامة في شبا  سفر إلى القدس كان صعباا أن ال

                                                           

 .144قندس، يافا، ص (1)
 .328( حبايب، مخمل، ص0)



199 

 

كثيرة سواء ما حدث في حياة هدى فمدة أربع أعوام لا تخلو من الأحداث ال ،(4)ينتظران طفلهما الأول"
 آمال. ما حصل في حياة وأ

 :حذف افتراضي 
ع يســـتحيل وضـــعه في أي موضـــ بل أحياناً يســـتحيل تحديد موقعه في النص، من الحذف " وهو نوع  

رد، حت  للســـــــ مؤقتاً  ، ويتمثل هذا الشـــــــكل في البياضـــــــات في نهاية الفصـــــــول، حيث تشـــــــكل إيقافاً (0)كان"
لاحظته ما وقع من . وهذا النوع من الحذف يضـــــــــــعه القارئ من خلال م(3)اســـــــــــتئنافه في الفصـــــــــــل التالي

 .قطاعات في التسلسل الزمني للقصةنا

 البيا : -1
وجد في كل الروايات هذا الحذف الافتراضـي، ففي نهاية كل فصـل بياض، يوقف الســرد، حت   وقد

 العودة للسرد مرة أخرى، يعلن فيه سلطة القارئ كمتلقي يحدد مدة الحذف الافتراضي.

 :النقا  -0
من أنواع الحذف الافتراضــــــــــــي، يترك فيه للقارئ توقع ما أراد الكاتب، أي يترك فيه التوقع  وهو نوع  

ور، لة ناح(  الأزر  بين الســماء والأر من رواية )لســـطلة المتلقي، ويرصـــد الحذف في المقطع التالي 
 التي غادرها الرجل الذي أحبته إل  كندا:

عرفت منه نور أنه صدر من شفتين مزمومتين، وحاجبين مقطبين، وأن  "هنا ند عن نزنغا صوت  
قد كذبت عليها من قبل، وقالت إن العلاقة انتهت،  نزنغا أرادت أن تصبها على ذل  السم، كانت نور
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نها تركته ومضت في حياتها على شكل طبيعي، بدأت نور حديثها بالقول: تر  غزة إلى الأبد...  وا 
 .(4)مع عائلته."

 تعبر عن شيء مفقود، فهذه السكتة الخفيفة توحي بمدى ألم نور، وشعورها بالخديعة. فالنقاط

 :الحذف الافتراضييوافق  التالينموذج الو 

ه على إصبعها تمص "في النهاية لقينا رتشل تمشي فو  ساحة المدرسة المحروقة، كانت قابضةا 
كأنها تريد خلعه من مطرحه، سحبته من فمها حتى أفهم ما تقول، لكنها ما قالت إل أن خالد أحضرها 

رجال  أتى هذا، بعد ساعات   آخر. ل أتذكر شيئا من وتركها هنا ، ل تدري أين ذهب، ولم تقل شيئاا 
يركضون وهم يحملون معهم خالد، أتذكر ذل ، حملوني إلى ماما، وكانت...، كانت فرحتي قد الدنيا 

 .(0)عندما رأيته، هجمت عليه، حضنته وبكيت"

لانتقال الحديث منه إل  أمه، فهذا الانقطاع إنما لتعبر هي بلســــانها عما أراد  لقد ترك الراوي مجالاً 
ر عنه. لكن قبل أن يقرأ المتلقي الجملة الأخيرة، يؤول ما يشـــاء له من أن يتصـــور من شـــعورها الأم التعبي

 أو تصرفاتها.

 النجوم: -2

اســـتخدمت نبال قندس في روايتها، يافا حكاية غياب ومطر، كما اســـتخدمتها ســـوزان أبو الهوى في 
جزاء التقانة التي فصــــــــــــــلت فيها ما بين أ روايـة بينما ينام العالم، كذلك جهاد الرحبي في رواية رحيل، هذه

  .الفصل الواحد، كان بمثابة استراحة زمنية، تنقل زمن السرد من زمن إل  آخر
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  :حذف ضمني 

لا يشــــــــــار فيه إل  الزمن المحذوف والذي يمكن للقارئ أن يســــــــــتدل عليه من "حذف من ال وهو نوع  
عن التتابع الزمني،  ، فيكون الســــرد عاجزاً (1)"ثغرة في التســــلســــل الزمني، أو انحلال للاســــتمرارية الســــردية

يقفز من فترة لفترة دونما تحديد للحذف لا في بدايته ولا في نهايته كمثل قول" وقض  فترة ثم عاد..." أو " 
 .(0)وتنتقل به الأحداث من مكان إل  آخر..."

 :الضمني الحذف من حالة" رحيل" رواية من التالي المقطع يرصد

من يدها وعيناها تشتعلان بالدمع: سأسميها رحيل!  ، لكنها أوقفته بلاشارة  ن يقول شيئاا "أراد داوود أ
أصاب لسانه وهو ينظر للطفلة الهادئة كضوء القمر. وجه أمها المحفور  ، كأن خدراا لم يقل داوود شيئاا 

ة رحيل ججعلها تزفر بمرارة وقد دبت في جسدها قوة مكنتها من النهو . سارت الحا من ألم   نقوشاا 
 .(2)بخطى وئيدة نحو المغسلة، ملأت كوبها الفارغ بالماء، ثم أسندت ظهرها إلى الجدار لتشرب"

لآخر. فانقطعت ســـلســـلة الزمن من الماضـــي  لآخر ومن مكان   بالحدث من زمن  ت الروائية انتقل لقد
 يفهم من السياق. للحاضر مرة أخرى. مما أدى لحدوث حذف  
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 آليات الإبطاء: -ثانياا 

  :المشهد 
وللمشــــــــهد موقعه المتميز في حركة الزمن داخل الرواية، وذلك بفضــــــــل وظيفته الدرامية في الســــــــرد 

هو  والموزع إل  ردود متناوبة كما وقدرته عل  كســــــــر رتابة الحكي، و"يقوم عل  الحوار المعبر عنه لغوياً 
 .(1)مألوف في النصوص الدرامية"

ــــــــ  عام   ثل بشكل  يم زمنية   ي يرد في ثنايا السرد، وهو كتقنية  المقطع الحواري بين الشخصيات، والذ"فـ
إذن في ، (0)"جزء من القصــــــــــة من حيث مدة الاســــــــــتغراقمع اللحظة التي يكاد يتطابق فيها زمن الســــــــــرد 

ذي للوقت ال المشـــــــــــــهد "يتعادل الزمنان، زمن الحكاية وزمن القول كما يتجســـــــــــــد عبر النص ذاته، لا طبقاً 
 مطاط   أيضـــــاً  هولا يجدي قياســـــه، ولا للوقت الذي تشـــــغله القراءة، لأنّ  بة، فهو نســـــبي  تســـــتغرقه عملية الكتا

يصعب القياس عليه، ولكنه يتجل  في عدد الصفحات الحوارية، باعتبارها نقطة التقاء المكان بالزمان في 
المتحدث، ووظيفته: الكشــــف عن نفســــية وطبقة  (3)يســــهل قياســــها والمقارنة بها" مضــــبوطة   متكافئة   لحظة  

والتخلص من الرتابة السردية، والوظيفتان التقليديتان للمشهد فهما: الوظيفة الافتراضية والوظيفة الختامية، 
فالأول  تكون بمنزلة استهلال للسرد الروائي، والثانية بمثابة إنهاء السرد، ومهمتهما إحداث الآثار الدرامية 

 .(8)خصياتتوضي  مصائر الشبللمشاهد بحيث تقوم الأحداث 

 (:)المونولوج الحوار الداخلي
 بين الشخصية وذاتها، حيث تعبر فيه عما يقلقها من أفكار   التالي عبارة عن صدام   الداخلي الحوار
ترهق النفس، تتحاور مع نفســـــــها من خلال الأخذ والرد مع ذاتها، وهذا ما يحدث مع نشـــــــيد  ومتناقضـــــــات  
 ش في بلد وزوجها في بلد آخر:، التي تعي(الراية البيضاء)بطلة رواية 
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قيم، حيث ي "لقد امتنعت عن الإقامة في البلد الذي يعمل فيه زوجها، لأنها لن تستطيع إيجاد عمل  
 يدةا عماله، ما سوف يحتم عليها العيش وحأ، ويسافر في اتجاهات كثيرة بسبب عدا أنه ينتقل كثيراا 

 .هنا  أيضاا 
 لكي تبقى وحيدة هنا ؟أدار؟ ثم لماذا تتر  ابنها الشاب وحده في ال

 وهنا، هل هي في مكانها الصحيح؟ وهل هو مكانها المناسب حقا؟
 آخر؟ في إهدار الوقت معهم عدا كسب العيش؟ ومن أين ستجد عملاا  أي حكمة  

ذا تركت شغلها، لأن زوجها يتكفل بكل طلبات البيت. ولكنها سوف تختنق إتعرف تماما أنها لن تجوع 
 .(4)مفيد" إن لم تقم بعمل  

داخلي مع نفســـــــها، والاقتناع بما اتخذت من قرارات.  الوصـــــــول إل  ســـــــلام   تحاور نفســـــــها، محاولةً 
يتســاوى في هذا الحوار زمن الحدث وزمن الســرد، فاللحظة التي تنطق فيه الشــخصــية بمكنون قلبها توازي 

 ي يقرأ بها القارئ الجملة نفسها.اللحظة الت

 :ن الحاجة رحيل ونفسها، يكسر رتابة الحكي بما فيه من دراميةبي أيضاً داخلي  مشهد حوار  
احتل الغرفة، تتنفس الحاجة رحيل بصعوبة، تختنق بمخاوفها، وترتعش لسترجاع  رهيب   "صمت  

المشهد، أرادت أن تنه ، لكنها عدلت عن الفكرة، وهي تقول لنفسها مؤكدة: قبل أن يموت الشيل 
 ،يغادرها إل للقبر! بشيء من الأسى أكملت: ربما اقترب الموت كثيراا  فقد شهيته، واستسلم لغيبوبة لم

غم  عيني وأستسلم للموت، لن أخاف، لن أقاوم، وسأبتسم، ليظنوا عند وداعي بأني أُ  أنْ  ربما عليّ 
طيبة! ثم تساءلت بحيرة: ولكن من يهتم بتكفيني؟ وكيف سيعرفون بأن كفني في ذل  الصندو  

ي أخبر الصغيرّ فتملكها الخوف: هل يمهلن أنْ  السنين؟ زفرت بضيق: كان عليّ أحتفب به طوال تل  
 .(0)الموت حتى أخبره"
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كشف المونولوج عما يدور في نفسية الشخصية من مخاوف، فالحاجة رحيل لا تخاف الموت ذاته؛ 
ذاتها أعطت  يفي غرفتها، فلا يعلم بها أحد، هذه التســـــــاؤلات التي ترهقها تدور ف بل تخاف الموت وحيدةً 

 القارئ يستعجل كيف تكون نهايتها، وهذا ما تكشف عنه أحداث الرواية. تللحدث، وجعل اً درامي اً زخم

 الحوار الخارجي:
لتعطيل زمن الســــرد، والحوار الخارجي يكون بين شــــخصــــيتين تتبادلان الحوار  الحوار الخارجي أداة  

ة ية، ورؤاهما الفكرية، الحوار التالي يدور بين بطلوالكلام وتكشـــــــفان عن ســـــــلوكياتهما، الخلفيات الاجتماع
 :نوار وصديقتها ماندي التي تحاول إقناعها بفكرة ما عن طريق محاورتها ( أبواب ضيقة) رواية 

ا نأهادئ، فجأة تعالى ضحكها، همست: ما الذي يضحك ، همهمت: تذكرت كيف كنا  "لفنا صمتُ 
ملابسهن ويضعن المكياج، استعدادا للخروج يوم  وأنت نتلصص على بنات الثانوية وهن يرتدين
 الأحد، لملاقاة الحبيب، ابتسمت. عادت تقول:

بتتذكري البنت السمرا الي كانت تقول: أروح فدوة لجماله، ويتضاحكن منها البنات، تعالى ضحكنا: "
ن، شريكنا في العاشرة يا ماندي، شو فهمنا بالحب، أسرعت تقول: المهم أننا الآن ونحن في الع

فهمانين، ومجربين، وعارفين شو معنى الحب. أسرعت أقول: الحب يعني ببساطة القبول بكل ما 
ن عجزنا عن ذل  يكون الحب خلص كما تقولين، صاحت: عظيم، وعندما  يستجد فيمن نحب، وا 

 يلسوفة.ف يخلص الحب، نودع حبيب امبارح، ول نسمح له أن يسجن اليوم وبكرا، تضاحكت: والل إنتِ 
 .(4)مسحت فمها بالمنديل الورقي وهمست: يعني فهمت الدرس؟ برافو نوار."

كســــــر حزن نوار، التي انفصــــــلت عن زوجها الذي  ي دار بينهما، حاولت فيه مانديهذا الحوار الذ
ما زالت تحب، وترفض أن تعترف بأنه أخطأ في حقها بل تعطيه العذر الكبير، ولا تحمله مسئولية انتهاء 

تبق  عل  ذكراه الحلوة قبل الطلاق، وهذا ما ترفضــــــــه ماندي، وبحوارها الســــــــلس توصــــــــلها أن زواجهما، و 
ذا الحب ســـــــجن داخل هجب أن نُ الحب ينتهي بانتهاء التناغم والقبول بما يســـــــتجد من الطرفين، ولكن لا ي
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أنه  ؛ حيثبل عليها الحب والزواج من جديد. هذا المشــــــهد الحواري أبطأ في إيقاع الزمن الســــــردي ؛القديم
 وهدوء. فصل لنا وجهة نظر الشخصيات بروية  

 :الخطاب سعة عل  ويعمل السرد، وتيرة من" الأول حبي" رواية في التالي الحوار يبطئ كما

 ذرة  ق منبوش، وثياب   سوداء وشعر   بلحية   "كنا نفطر في المطبل، فاندفع الباب، ودخل علينا رجل  
ووقفت اللقمة بأيدينا،... لكن خالي هبّ واقفا وقد بدا  جميعاا مدعوكة، والبندقية على كتفه، جمدنا 

 عليه الوجوم والنفعال وقال للرجل:
 هذي آخرتها يا أبو ربيع، تسرقني أنا؟

 صاح الرجل: مثلما سرقت ابني ربيع، كل الرجال رجعوا لقراهم وأهاليهم إل ابني، رجع ابني إل والل..
 تهددني أنا؟ قاطعه خالي: تهددني يا أبو ربيع؟

أهدد  وأهدد من هو أكبر من . ماذا فعلت بابني ربيع؟ حين أخذته قلنا آمين، التحق بالثورة مثل كل 
 الشباب، لكن اليوم، الجميع رجعوا إل ابني، هات لي ابني من تحت الأر ...

ت، كل رطقال خالي: يا أبو ربيع اهدأ وخلينا نتفاهم. ابن  لم يعد في المجموعة، مجموعتنا خلص ف
 واحد رجع لأهله، وكان المفرو  يظل ربيع معي، لأنه ابني، أنا تبنيته.

صاح الآخر: نعم! ابن ! ابن  أنت؟ وأنا من أنا؟ أتظنه بلا أهل ول حمولة؟ أقسم بالله إذا لم ترجعه 
 .(4)اليوم ما أخلي واحد من قحطان على وجه الأر "

 أصل عن للكشف المشهد كان فقد ربيع، عن نضال تعرفها لا التي الحقيقة عن كشـف الحوار فهذا
 الواقع بين نياً زم متســـاوياً  الحوار جاء وقد. الثورة انتهاء بعد غيابه وحقيقة والده حقيقة عن والكشـــف ربيع

 .المتلقي يراه أن يكاد مشهداً  ليبدو الروائي، والسياق

 :المشهد الحواري الموصوف

                                                           

 .101-102خليفة، حبي الأول، ص (1)
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فهو أبطأ من المشـــــهد  الحواري الحر من حيث الســـــرعة؛ يتوســــط هذا النوع كل من الوقفة والمشـــــهد
يدور بين العديد من الأطراف وتكون للراوي يد فيه  وهو حوار   الحواري الحر وأســــرع من الوقفة الوصــــفية،

 .(1)"إذ يساعده ليكمل المشهد فيغدو واضحاً 

د بيده لمشــــهمن عملية الســــرد، حيث يتدخل الراوي في ا ئحواري يتخلله الوصــــف الذي يبط مشــــهد  
 :الطول  ليمهد أجواء مناسبة للحوار

 "صينية القش المحملة بالخبز ودبس العنب فصلت بينهما، بينما يأكلان بوحدة وصمت!
رقية تتحدث وهي تأكل، تقول أشياء كثيرة لم يسمعها أي منهما، بينما يقول داوود وهي ما تزال 

 تتحدث: أنا فعلت هذا من أجل خليل يا شفيقة!
 أرهقتهما البكاء حاولت أن تقول شيئا: داوود أنا..بعيون 

ا الطريقة لم يحدث، إنه شكلي، على الور  فقط، وكأن شيئاا  : ل تخافي إنه زواج  لكنه قاطعها مبتسماا 
التي أستطيع بها أن أحمي  من ألسنة الناس ومن إخوت ! وخرج. صخر كثير تدحرج عن صدرها، 

ما أسعد  مما يحيط بها، ية أكلها وحديثها، دون أن تفهم شيئاا بينما تكمل رق فنهضت لترضع رحيلاا 
 .(0)الصغار!"

ه مشــــــاهد وصــــــفية، عملت عل  إبطاء الســــــرد أكثر، فاجتماع المشــــــهد مع تخارجي، تخلل هو حوار  
لزمن الطبيعي يتلازمان، ولكن في زمن السرد يستحيل االوصف زاد من بطء السرد، والوصف والحوار في 

 ذلك.

نتها شـــــيش، ثم تدخل ابيتخلله الوصـــــف، فالحجة نظمية وصـــــديقتها تدخنان الح حواري   رُ آخ مشـــــهد  
 ، ليريا الحجة نظمية والأرملة محمرتي العينين من أثر التدخين :وابنة أخيها

 ...ما يحتر   "عندما دخلتا البيت، ظنت ألوان أن شيئاا 
                                                           

 .142( الشمالي، الرواية والتاريخ، ص1)
 .111( الرجبي، رحيل، ص0)
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 ذعرها يزداد مع كل سؤال.يمة شو هالريحة؟ ما الذي يحدث هنا؟ أين رتشل؟، سألت ألوان و 
أهلا يا حبيبتي أهلا، ردت الحجة نظمية، ورفعت ذراعيها بحب لتشير لبنتها بالقتراب: رتشل مع 
أولد أخوالها، الليلة ل أحد بالدار غيرنا، اقعدي وخرفينا عما قاله الحكيم، ل تخافي يمة، سنسمعه 

ن اطمأنت بع  الشيء، ووسط حيرتها لحال  ما زالت ألوان غير واثقة مما يجري، .مهما كان معاا  وا 
العجوزين، أدلت الخبر على نحو عابر، استدارت نحو أرملة النحال وافتر ثغرها عن ابتسامة كبيرة 
وقالت: وصفت  المقرفة جابت نتيجة. صرخت نظمية وصارت تغني على نحو غير مفهوم، ثم أطلقت 

ت شحمها، ثم قرعت الحجة نظمية محذرة: روقي للزغاريد العنان، ضحكت الأرملة حتى اهتزت طبقا
ل سيفيا امرأة   .(4)"علينا الجيران، أترضين أن يرونا على هذه الحالة. زعوا 

لطب الشـــــــــــعبي، وجاءت اليوم بنتيجة فالحوار يدور حول مرض ألوان التي عالجتها أرملة النحال با
وي بوصــــــــف حالة ألوان عند دخولها، ثم نها قد تحســــــــنت جراء تناولها الوصــــــــفة، الحوار تخلله تدخل الراأ

الزمن وأخل بالإيقاع المشـــــــــــهدي، فهذه الحركات لا  أوصـــــــــــف موقف الأم وزغاريدها، هذا الوصـــــــــــف أبط
 تستغرق هذا الوقت من الزمن حقيقة، الذي استغرقه الراوي في وصفه.

  :الوقفة الوصفية 

بســـــــبب  يحدثها الراوي  معينة   توقفات  " عن إبطاء حركة الســـــــرد وهي عبارة   التقانة الثانية من تقانات
"وتشتغل التقانة مع ، (0)"لجوئه للوصـف، فالوصف يقتضي عادة انقطاع السيرورة الزمنية، ويعطل حركتها

ق أي في تعطيل زمنية الســرد وتعلي ث،...االمشــهد في الاشــتغال عل  حســاب الزمن الذي تســتغرقه الأحد
ما يفترقان بعد ذلك في اســـــــــــتقلال وظائفها وفي أهدافها مجرى القصــــــــــة، لفترة قد تطول أو تقصـــــــــــر ولكنه

 .(2)"الخاصة

                                                           

 .092( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والأرض، ص1)
 .19الحمداني، بنية النص السردي، ص (0)
 .119بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص (3)
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ل  إ ة زمنية فاعلة يعول عليها في إبطاء وتعطيل وتيرة الســــــــرد، مما يؤدي حتماً انتق يعد الوصــــــــفُ 
 في المقام الأول زمنية   اتساع زمن الخطاب نتيجة الاستراحة الزمنية التي تتضمنها الوقفة، فالوصف" تقنية  

تقلص وزمن الخطاب حيث ي بالذات كنتيجة لانعدام التوازي بين زمن القصـــة، إل  الوقفة الوصـــفيةوينظر 
وينكمش أمام اتســــاع زمن الكتابة، ويترتب عن ذلك تباطؤ في التتابع الزمني للقصـــــة، ووقف  زمن التخيل

 .(1)السرد بمعناه المتنامي"

ف ، ناي جدة ربيع أمك، ما تصـــف به عملت الوقفات الســـردية عل  إبطاء عملية الوصـــف، مثال ذل
 :زمانها وأحداثهو 

"أم نايف تل  بياعة لبن وتين وفقوس. في موسم الصيف تأتي بالعنب والتين والفقوس ولبن وزبدة. 
وفي فصل الشتاء تأتي بالحلبة والفريكة وعدس وبرغل. وفي الربيع خبيزة وشومر وميرمية وسلال 

يوان بعد أن تنهي جلستها على كل البيوت، وتأخذان عكوب غير معكب. تجلس مع ستي في الل
 .(0)بتعكيب العكوب وتنقيب القمح والفريكة وتحكيان قصص الدنيا "

لقد أوقفت هذه الوقفة الوصــفية مجرى الزمن بســبب الوصــف، والوقفة هنا دورها كشــف للزمان الذي 
وضيحية إل  اءت وظيفتها تفسيرية تعاشـته النسـوة في الرواية، ووصـف للحياة في هذه الحقبة الزمنية. فج

 نية للوصف.يجانب الوظيفة التزي

 :للمكان وصف الوصفية الاستراحة هذه" الخريف ذاك رغبات" رواية في وجاء

"شقة غيث غرفتان، صالة واسعة بمقاعد أمريكية كبيرة مريحة، في زاويتها طاولة طعام صغيرة على 
 رسي أمام النافذة تطل على الحديقة الخلفية، تعربشتأربع كراسي، تلفزيون صغير، ومكتب خشبي وك

                                                           

 .114، بحراوي، بنية الشكل الروائي (1)
 .14( خليفة، حبي الأول، ص0)
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دالية مع نباتات أخرى على السور الخشبي، شجرة ضخمة تطاولت على ارتفاع البيت فحجبت الضوء، 
 .(4)سنجاب التقط حبة بلو  من بين العشب وتسلق الجذع كمن يهرب ممن يلاحقه"

إعاقة الســـــــرد وتعليقه، لتتي  للراوي أن اللوحة أوقفت زمن الســــــرد، وأدت دورها الأســــــاســــــي في  ههذ
 يصف المكان بكل أريحية.

 (:محرير مري، مثال عل  ذلك وصف الخياطة ماجدة في رواية ) كما وصفت الروائيات الشخصيات

ان منه، عيناها الحادت برأسها ل جزءاا  "ماجدة بشعرها الجعد الذي تربطه إلى الخلف، فيبدو معلقاا 
ي جبهتها الدقيقة والتي بدأت التجاعيد ترتسم عليها، تحت حاجبين متلاشيين، الصغيرتان الغائرتان ف

كلما ركزت وهي تضع خيطها في ابرتها،  وانكماشاا  رقبتها العملاقة، فمها المكمور يزداد تقلصاا 
مستعينة بريقها كي تضبط حجمه ليدخل في الثقب الصغير، يداها الحنطيتان، خاتمها الذهبي الصغير، 

 .(0)ا المزركشة بالورود، وقمصانها الملونة أحادية الألوان"تنانيره

 ،معاً  النفسيو  الخارجي الشكل كشف الدقيق فالوصف الوصفية، اللوحة هذه في والتمهل البطء يبدو
 .الشخصية مكنونات إبراز في دلالتها لها جملة   فكل

 التواتر: -ثالثاا 
تج ليس له فقط إمكانية أن ين" الحدث مهما كانف ،عن عملية التكرار بين الحكي والقصة هو عبارة  

ثر من و أكأن الحدث قد يعاد إنتاجه في هيئة إ، بل أن يعاد إنتاجه"، والتكرار ليس محدداً  أيضاً ولكن 
 (3):في تجينيوقد حددها  هيئة،

  :أن يسرد مرة واحدة ما وقع مرة واحدة، أو يسرد أكثر من مرة ما وقع أكثر من مرةتكرار انفرادي. 

                                                           

 .112( الأطرش، رغبات ذاك الخريف، ص1)
 .99( طه، حرير مريم، ص0)
 .130-132جينيت، خطاب الحكاية، ص (3)
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لجسدها: خذي هذا،  "آري لم يقف، جثم تحت وطأة الأسى فو  قبر آمال، وتكلم معها برفق هامساا 
أنا مدين لوالد  بحياتي، قولي له، لم يكن لي صديق أفضل منه بتاتا، وشاهدت سارة آري يسقط 

 .(4)دبوس الزينة ذا الثماني عشر لؤلؤة فو  جسد أمها المكفن"

 ذكر مرة واحدة. أيضاً ة كبيرة، لكنه حدث لمرة واحدة، و كان له دلالة نفسي حدث إن  

النصية  فتكرار المقاطععل  التكرار المفرد الذي يسرد فيه أكثر من مرة ما وقع أكثر من مرة.  نموذج  
 ق فيه تكرار الأحداث في الحكاية.يطاب

: رك  داخلا"لكن والدتها تنادي عليها بصوت مكتس بذعر: حووو..حووو، تتر  الرنين معلقا، وت
 .(0)حاضر يمة..هيني جاي يمة."

"لكن صوته يقطعه من الغرفة الأخرى: حووو..حووو، تجيبها حوا بصوت تفشفش بماء عينيها: 
 .(2)حاضر يمة جاي"

"تواصل رابعة صراخها الذي يخز  حوائط البيت: حووو، حوووووو، حوووووو، جاي يمة جاي، ترد 
 .(1)عليها"

  :أكثر من مرة ما وقع مرة واحدة. يسردالتكرار التكراري 
 :يسرد مرة واحدة ما وقع أكثر من مرة. تكرار التشابه 

 :كثيرة فالحدث يحدث مرات  

                                                           

 .891( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص1)
 .112( حبايب، مخمل، ص0)
 .134( المصدر السابق، ص3)
 .399( المصدر السابق، ص8)
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 ، ولكنه ذكر مرة واحدة فقط.(4)"كان في كل مرة يأتيهن بهدايا وحكايا طريفة من القاهرة،"

 كذلك الأمثلة التالية:

 .(0)منه الألحان؟ هل في داخله من يغني ويعزف""كان يحلو لها أن تجلس قربه وتتساءل كيف تخرج 

"استدار يحيى بخجل نحو زوجته باسمة، التي حملت على رأسها سلة من قطع الأقمشة والبطانيات، 
وهمس: أم حسن، في العام المقبل سننه  من النوم قبلهم، أريد فقط أن ابدأ قبل سالم بساعة، 

اسمة عينيها، فزوجها يعيد إحياء تل  الفكرة الرائعة ذل  العجوز الأدرد، ساعة واحدة فقط، قلبت ب
 .(2)في كل عام"

 المكان: -ثانياا 

 مفهوم المكان: -4
نص؛ من مفاتي  قراءة ال اً مفتاح من تقانات السرد الروائي، ويعدّ  كتقانة   مهمةً  يحتل المكان منزلةً 

لفية للرواية، أو خ يعد ديكوراً  ، فلموثيقاً  به ارتباطاً  وأحداث   حيث ترتبط العناصر الأخرى من شخصيات  
 ضاء  فهو بذلك ف ،فلا يوجد إلا من خلال اللغةسردي يتمثل عبر اللغة والكلمات " عن مكون   وهو عبارة  

لفظي بامتياز، يختلف عن الفضاءات الخاصة بالسينما والمسرح، أي عن كل الأماكن التي ندركها بالسمع 
 .(8)الكلمات المطبوعة في الكتاب" لا يوجد إلا من خلال ه فضاء  والبصر، إنّ 

ن أشارت إليه الرواية أو عنته أو سمته بالاسم، وليس هو نفس المكان  مكان  " فهو إذن مجازي حت  وا 
المتمثّ ل في الواقع الخارجي؛ إذ يظلخ المكان في الرواية هو )المكان اللفظي المتخيل(؛ أي المكان الذي 

                                                           

 .98( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والأرض، ص1)
 .94( جراح، أبواب ضيقة، ص0)
 .14( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص3)
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في تحريك الأحداث ورسم  كبير   وله دور   (1)يل الروائي وحاجاته"لأغراض التخي صنعته اللغة انصياعاً 
ب الأحيان تكون متصلة في أغل ؛ بل له ضوابط  فالمكان ليس عبثياً  ،الشخصيات ووصف المتطور الروائي

 ، وهو متعدد تبعاً (0)بالوصف، وهي لحظات تظهر في الرواية متقاطعة بالتناوب بين السرد ومقاطع الحوار"
 حداث والشخصيات؛ بل يتعدد بوجهات النظر، فلا يمكن الحديث عن مكان واحد، وهو غير منته  لتغير الأ

 .(3)مليء بالعثرات والحواجز" وغير مستمر، وهو يعيش عل  محدوديته كما أنه فضاء   وغير متجانس  

ــــــذي  ،بط المكــــــان بخطيــــــة الأحــــــداث الســــــرديةويــــــرت بحيــــــث يمكــــــن القــــــول بأنــــــه يشــــــكل المســــــار ال
ــــــذي يعطــــــي للروايــــــة يســــــلكه تجــــــا ــــــين المكــــــان والحــــــدث هــــــو ال ــــــي العلاقــــــة ب ــــــتلازم ف ه الســــــرد. وهــــــذا ال

ومـــــن ثــــــم يصـــــب  التنظــــــيم  ،ه الـــــذي يأخــــــذه الســـــرد لتشــــــييد خطابـــــهتماســـــكها وانســـــجامها ويقــــــرر الاتجـــــا
 .(8)هو إحدى المهام الرئيسية للمكان الدرامي للحدث

 ف أبعاده الخارجية والداخلية، فالمكانبالإدراك الحسي، ويتم تقديمه عن طريق وص المكانويرتبط 
وهو فضلا عن ذلك "نظام من  ،(9)ذات أبعاد هندسية أو طبوغرافية تحكمها المقاييس والحجوم" مساحة  "

العلاقات المجردة يستخرج من الأشياء المادية الملموسة بقدر ما يستمد من التجريد الذهني، أو الجهد 
ز، والحي ،طلحات التي تناولت مفهوم المكان، فقد سمي بالمكان، وقد تعددت المص(9)الذهني المجرد"

نص حيث يتجاوز المكان في ال ،والفضاء. وحظي كل من الفضاء والمكان في الرواية باهتمام الباحثين
لرواية ا في غالب   فهو عنصر   ،و خلفية تقع عليها أحداث الروايةالروائي كونه مجرد شيء صامت أ

                                                           

 .19ناء والرؤيا، ص( الفيصل، الرواية العربية، الب1)
 .90( ينظر: الحميداني، بنية النص السردي، ص0)
 .39( ينظر: بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص3)
 .32، 04، 02( بحراوي. بنية الشكل الروائي، ص8)
 .9( عثمان، إضاءة النص، ص9)
 .9( المرجع السابق، ص9)
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فهو يفقد  ،لعمل الأدبي حين يفتقد المكانيةا" و ،الرواية من تقانات السرد في مهمة   وتقانة   ،لدلالة حامل  
 .(1)خصوصيته وبالتالي أصالته"

وقد آثر المشــــــتغلون بدراســــــة عنصــــــر المكان في الرواية اســــــتخدام مصــــــطل  الفضــــــاء الروائي عن 
 ،مكان. فالمكان الروائينه يشـــــمل اللكو  ،حيث وجدوا في الأول شـــــمولية أوســـــع مصـــــطل  المكان الروائي؛

ويكون  ،روائي إل  المســـــــرح الروائي بأكملهبينما يشـــــــير الفضـــــــاء ال ،بعينه تجري فيه أحداث الرواية ان  مك
الفضـــاء أوســـع وأشــــمل من معن   فمجموع هذه الأمكنة هو فضـــاء الرواية لأنّ  .(0)منه المكان داخله جزءاً 

 .(3)ا تكون متعددة فإن فضاء الرواية يلفها جميعا"م المكان، وما دامت الأمكنة في الروايات غالباً 

 :الفضاء الروائي -0

الفضـــــــاء الرحب الذي يحددنا ونحدده، ويحيط بنا من كل جانب، من فوقنا ومن تحتنا، " هعرف بأنّ يُ 
ن مكونات م ذا أهمية في عملية الفهم والتفسير باعتباره مكوناً  وعن أيماننا وشمائلنا، لا نهائي، يؤدي دوراً 

 .(8)خطاب الروائي"ال

الأخرى  " المكونات والفضاء هو مجموع الأماكن الروائية التي يتم بناؤها في النص الروائي فهو من
بامتياز ويختلف عن الفضـــاءات الخاصـــة بالســـينما  لفظي   للســـرد، لا يوجد إلا من خلال اللغة فهو فضـــاء  

نه الفضـــــــاء لا يوجد ســـــــوى من خلال والمســـــــرح أي عن كل الأماكن التي نذكرها بالبصـــــــر أو الســـــــمع، إ
الكلمات المطبوعة في الكتاب، ولذلك فهو يتشـــــــــــــكل كموضـــــــــــــوع للفكر الذي يخلقه الروائي بجميع أجزائه 

 .(9)لطبيعة الفنون الجميلة ولمبدأ المكان نفسه" مطابقاً  ويحمله طابعاً 

                                                           

 .9– 9( باشلار، جماليات المكان، ص1)
 .90لنص السردي، ص( الحميداني، بنية ا0)
 .93( المرجع السابق، ص3)
 .82( إسماعيل، شعرية الفضاء الروائي عند جمال الغيطاني، ص8)
 .01بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص (9)
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نّ و  ل لحكي، والفضاء هو كالعناصـر المكونة للفضاء هي الأماكن المتفرقة المترددة خلال مسار ا" ا 
 الفضــاء في الرواية هو أوســع وأشــمل من المكان، إنّ  ه يلف مجموع الحكي ويحيط به، ...هذه الأشـياء إنّ 

ه مجموع الأمكنــة التي تقوم عليهــا الحركــة الروائيــة المتمثلــة في ســــــــــــــيرورة الحكي ســــــــــــــواء تلــك التي تم إن ــّ
، والفضــــاء أوســــع من المكان؛ حيث يشــــمل (1)تصــــويرها بشــــكل مباشــــر أم تلك التي تدرك بالضــــرورة...."

قود بالأحداث، وتحليل المكان ي أيضـــاً الأماكن، بالإضـــافة إل  علاقته بالشـــخصـــيات ومنظورها، وعلاقتها 
الفضـــــــاء لا تقتصـــــــر عل  مجموع الأمكنة في  إل  تحديد طبيعة الفضـــــــاء الروائي فيها، "وأن دلالة مفهوم

نظم للحوادث في هذه الأمكنة، ولوجهات نظر الشخصيات فيها، ومن الم الإيقاع؛ بل تتسـع لتشمل الرواية
 .(0)ثم يبدو مصطل  )الفضاء( أكثر شمولا واتساعا من مصطل  المكان"

نتجت عنها دراســـــــات ورؤى مختلفة، فظهر الفضـــــــاء  ،وقد صـــــــاحب مصـــــــطل  الفضـــــــاء إشـــــــكالية
ن باحثيالوهؤلاء النقاد و  .الفضــــــــاء النصــــــــي، الفضــــــــاء الدلالي والفضــــــــاء كمنظور أو رؤية ،الجغرافي ن وا 

. ذا الفضاءهو أهمية ه م  مه عل  أمر  هم اجتمعوا إلا أنّ  ؛للفضاء الروائي اختلفت وجهات نظرهم وتعريفاتهم
ن الذي يعني مكا ،الســــــــــابقة للفضــــــــــاء المكاني هو الفضــــــــــاء الجغرافي التقســــــــــيماتمن م البحث ما يه إنّ 

 فقط. ء النصيويأتي من بعده الفضا الأحداث في الرواية،

 الروائي: مكانأقسام ال

 :ي(الفضاء الجغراف) يتحر  فيه الأبطال في الرواية، ومكاناا  جغرافياا  الفضاء باعتباره مكاناا  -أول
و الحيز المكــاني في الروايــة أ"عل  أنــه  الفضـــــــــــــــاء الجغرافي هو الحيز المكــاني، فيعرفــه لحميــداني

الجغرافي في الروايــة يشــــــــــــــمــل كــل الأمــاكن التي مكــان ان، فــالللمكــ ، وبــذلــك يكون معــادلاً (3)الحكي عــامــة"

                                                           

 .98الحميداني، بنية النص السردي، ص (1)
 .11( ينظر: الفيصل، الرواية العربية، ص0)
 .93( الحميداني، بنية النص السردي، ص3)
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اكن النقل أو أمأو وســــــــائل  أو قرى أو بيوتاً  تتحرك فيه شــــــــخصــــــــيات الرواية، ســــــــواء كانت مدنا أو أريافاً 
 .الإقامة وغير ذلك

؛ لأنه راً أشدها حضو الفضاء و  بمفهوم الفضاء الروائي، وأول أشكال هذا وهو أكثر المباحث التصاقاً 
 التخيلية التي يضـــــمها النصتعالق بخاصـــــة بالأمكنة المرجعية و تجســـــد كذلك ضـــــمن مســـــاحة مكانية، ويي

 هو المكون الأكثرالأســـــــاس التي تطبع مقولة "الفضـــــــاء" و الســـــــردي. فالفضـــــــاء الجغرافي إذن هو الســـــــمة 
الضــرورة ثمة وبفي العمل الروائي، فالفضــاء الجغرافي هو الحيز المكاني يؤطر الرواية،  تجســيداً و  حضــوراً 

أدن  من الإشــــــــــــــارات الجغرافيـة في كـل رواية، يجعل القارئ يتصــــــــــــــور المكان الذي تنتجه حكاية الرواية 
جتماعية الثقافية والال عن إحالته المرجعية الواقعية و ينفصــــــل بحا ودراســـــة الفضـــــاء الجغرافي لا يمكن أن  

يستقصي المدن  وهو ،بقه بالضرورةه لا يطالكنحيل عل  المرجعي بكل لوازمه، و يُ  والتاريخية، فهو فضـاء  
ه العناصر كيفية اشتغال الكاتب عل  هذو  ،والقرى والشوارع، كما يدخل إل  البيوت ويعن  بالغرف وتأثيثها

ولوج عالم ل في اســـتعراض محتوياته وصـــوره؛ بل يعاش كتجربة، وهو مفتاح   لمكانالمكانية. ولا ينحصـــر ا
 .النص للتحليق في فضائه الفسي 

 في الرواية النسائية: المكانتنوع 

 :المفتوح المكان -أولا 
يمد به " ماكبرى ب كبير في الرواية النســــــــــائية، ولقد كان له أهمية   لقد كان للمكان المفتوح نصــــــــــيب  

الرواية من تفاعلات وعلاقات تنشــــأ عند تردد الشــــخصــــية عل  هذه الأماكن العامة التي يرتادها الفرد في 
، والمكان المفتوح هي الأماكن المفتوحة عل  الخارج، وهي أماكن حركة واتصال؛ حيث (1)أي وقت يشـاء"

تي لحركة الشــخصــيات وتنقلاتها وتمثل الفضــاءات ال ا الانتقال والحركة، وهي " مســرح  يتجل  بوضــوح فيه
ت، وأماكن اتجد فيها الشـخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل الشوارع والأحياء والمحط
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مـــــا يتحـــــدد الفروق التي بين مكـــــان وآخر، إنّ  ، إنّ ( 1)لقـــــاء النـــــاس خـــــارج بيوتهم كـــــالمحلات والمقـــــاهي"
 عل  العالم الروائي المتخيل. روائيةلرؤية الفنية التي تفرضها البالانعكاسات النفسية وا

 :الشوارع والطرقات 
 أيضـــاً بما للغدو والرواح، ر  مســـرحاً  تتنقل فيها الشـــخصـــيات، فتشـــكل فيها مفتوح، أماكن   فضـــاء  هي 

 للأفكار، تختلف سماتها ودلالاتها بطبيعة الشارع والشخصية والحدث الذي يدور فيها. مسرحاً 

عامة، عام، تســـــــير فيه ال بين طريقين، أحدهما طريق يمر بالفلل والحدائق، وهو طريق   حجاجتميز 
 :والروائ  دلالاته مادية، من حيث الجمال والهدوء

ن الطريق الأول من بيت سالم يشق مساحات برية، وكان يمر عبر الفيلات الساحلية التي صقلت كا"
بياضها أشعة الشمس، وحدائقها المسيجة التي تسكب جداول عذبة من أزهار الجهنمية الحمراء، 

ث ، حينحو شارع العجمي ويعبق جوها برائحة البرتقال الذي لم يفطم عن ترابه، يميل الطريق يساراا 
 تجر أحمالها من الرمان و الليمون، باب مخبز أبي العافية كان مفتوحاا  تسير السيارات متجاوزة حميراا 

 .(0)"...على الدوام،

 :يافا لصبيان النفسي الجو يحمل فهو الآخر، الطريق أما

يخطو  ،اا روحاني أما الطريق الآخر فهو طريق فتيان يافا، وكان عبور هذا الطريق بالنسبة لهم طقساا "
به الولد عتبة الشباب، فما إن يتعلم الصبي منهم خطواته الأولى حتى يتحداه آخر أن يجرب السير 
على هذا الطريق الذي يشق الشواطف الوعرة، فيجازفون بسلامتهم فو  الصخور المزلقة، ثم يتقدمون 

 .(2)مترددة أسفل جدار المرفأ العتيق" ، بأرجل  شبراا  شبراا 
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 زلق   لاء الصبيان، فهو طريق  ؤ له واصلات العامة، بل يشكل تحدياً  يصل  للموعر، لا فهو طريق  
عبر الصخور الحادة، لقد استفز الفتية، وجعلهم يتنافسون للوصول فيه بثبات للمرفأ القديم، فيعط  حينها 
 ههذا الصبي صك الشباب والفتوة. لقد تحولت دلالات هذا الطريق من العموم إل  الخصوصية، ليس لأن
 مؤطر داخل حدود، ولكن لأن الراوي قد خصص الطريق لهؤلاء الفتية المغامرين، فلا يعقل أن يغامر رجل  

 بعبور صخور زلقة فقط ليتحدى أقرانه في عبور شارع فقط، إنها خصوصية حياة الصبيان. أو امرأة   ناضج  

 ل  حال:، فقد اختلف من حال  إام اللهبعد اجتياح ر شارع ركب تصف الراوية حالة 

بقذائف حارقة، وكانت ذرفات النوافذ المحروقة مرمية في وسط الطريق،  اا "كان شارع ركب مصاب
والكثير من الأغرا  البشرية التي طارت من البيوت بفعل النفجار مبعثرة هنا وهنا ، فردة حذاء 

  فذة أو لبعنسائية، جزء من دفتر وملزمة من كتاب مسود الصفحات، بقايا زجاج مكسور لذرفة نا
على  اا ومرمي من صوفا منزلية، كان جهاز الصراف الآلي منتزعاا  متطايرة   الكؤوس الزجاجية، مع جلود  

 .(4)بحقد، ... وكان هنا  بنايات كاملة متفحمة من فو  إلى تحت" جانب الطريق ومكسوراا 

ير معالمه بفعل اد، تتغلمرور السيارات والأفر  فالشارع الذي يفترض فيه أن يتكون من أرصفة، سالكاً 
يك، وكتب وأحذية، وسقطت شبابالقصف، ومعالم عمارته المحيطة به، فتبعثرت بفعل القصف ملابس 

 الجمال والأمان من الشارع في آن واحد.ورحل 

 :يسقط الراوي عل  الطريق الحالة الفكرية والنفسية للشخصية

نفس! لنفسه، وسره أنها استجابت إليه بالت "في الطريق إلى السو  تسلى داوود باجترار لحظات رسمها
ما تختلط بالأفكار، لتحمل ترددها وتشتت  أخرى، دافئة وحالمة، سريعاا  الصور تجر لمخيلته صوراا 
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أجزائها، ها هو يتخيل فاطمة بعينين دامعتين ووجهه مصفر، ها هي واجمة تلو  حزنها بوحدة قاتلة، 
 .(4)أن يزرع ابتسامتها الجميلة في إشراقة وجهها" وداوود وحده يعرف مبعث همها! وحده يمل 

طريق تراوده. جاء ال لأحلام   لقد ضاع فضاء الطريق في غمرة أفكار داوود، فأصب  الطريق مسرحاً 
 في مخيلة داوود وأفكاره فقط. لمكانعل  التماهي مع النفس في التخيلات فحصر ا دلالةً 

مفتوح رغم ضــــيقها، أزقة ضــــيقة، تتراكم  ف كمكان  كما تنال أزقة مخيم العقبة نصــــيبها من الوصــــ
 :ها مياه الأمطار، زقاق يسلم زقاقفي

، غضناا ، فزقاقين آخرين ليسا أقل ت، أكثر انكماشاا جعداا  ثانياا  حتى تدخل زقاقاا ..الزقا  الجعد يأخذ حوا."
عنها  ما تنشقلكن حوا ل تبدو محتاطة في سيرها أو متحفظة، تحفب حوا أزقة مخيم البقعة التي قل

ورها ، بأثلامها المكرسة، ببثالمتقشفة، الصامدة ظاهرياا  هارافيتغبجمفاج ت، تصمها عن ظهر قلب، 
التي تخزن مياه الصرف القاتمة اللزجة، بدماملها الرملية التي ل تنكأ إل لتتشكل ثانية، بالحراشف 

 .(0)" ...سةالناشفة على أكفها المجرحة، بالتهضبات الطينية الطرية والمتيب

هذه الأزقة جاءت بشـــــكل عشـــــوائي، فعندما رمي اللاجئون في المخيمات، وطال الزمن ولم يعودوا، 
اضطروا إل  أن يتوسعوا عل  حساب الشوارع، فضاقت شوارع المخيمات وأصبحت أزقة، لكن هذه الأزقة 

 آمنة، تنشق في نهايتها عن أمكنة متسعة رحبة.

 :القرية 

م الروايات بأنها مسقط رأس الشخصيات، ومركز استدعاء الذكريات والحوادث ترتبط القرية في معظ
 والأشخاص، ولكنها قد تصب  مفجعة أو مخيفة بفعل المحتل، وهذا ما ركزت عليه روايات النكبة:
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ث مخيف؛ حي فالقرية الآمنة المطمئنة تحولت بفعل الجدار الذي قســـــــــــمها إل  قســـــــــــمين، إل  مكان  
لاب البرية والذئاب، التي حشـــــرت في جزء محدود من القرية فحد من حركتها وقلل أصـــــبحت تكثر فيه الك

 من أماكن صيدها:

"كانت العائلة تصعد بين أشجار السريس والتين الواقفة على منحدر الجبل إلى حقل الزيتون على 
أشجاره  تلعون التلة المقابلة، لكنها ما لبثت أن ارتدت على أعقابها ونزلت مسرعة إلى الوادي الذي يق

بعد أن عالجها عواء كلب مجنون، ازداد الهمس، وتصاعد إلى احتجاجات عالية في القرية عن 
ضرورة الفت  بهذه الحيوانات البرية التي هدها الجوع بعد هذا الشتاء الطويل، ل سيما أن الجدار 

بال، ول والهضاب والجالأسمنتي الشاهق قد أغلق علينا المنافذ، وسد إمكانات تنقل الناس بين السه
 .(4)فكيف بالكائنات الأخرى"

مغلق، حيث ســــــــدت منافذ التنقل بين الســــــــهول  تحولت بفعل الجدار إل  مكان   مفتوح   القرية كمكان  
 والتلال فقيدت حركة البشر والحيوان في آن واحد.

 يغمره الفرح: مفتوح   أما دلالة القرية في المقطع السردي التالي فهي مكان  

عليه الكثير من الزينة والدناديش وحمل شمسية مزينة بالورود الكثيرة،  جميلاا  أخي أحمد فرساا "ركب 
الرجال حوله يغنون ويصفقون، والنساء خلف الرجال يهاهين وبزغردن. خرجنا إلى ضواحي القرية 

لطبع اوجلسنا تحت أشجار الزيتون، شربنا العصير وأكلنا الحلوى وبعد العصر عدنا إلى القرية، وب
 .(0)كل أهل القرية يلتزمون بالحضور وتقديم الواجب، فالأفراح تكون دون دعوة،"

يمارســـوا  ون أنلف، اســـتطاع المحترحباً  قد كان مكاناً أســـقطت الراوية عليه معاني الفرح والانطلاق، ل
 فيه عاداتهم في الزواج بكل حرية وانطلاق.
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 :ووحشة اً وهدوء اصطحب معه سكينةً ، جمال القرية، فالغروب الذي عمّ  روائيةتصف ال

نزل على القرية وألبسها غمامة سحرية فيها ظلال وروائح تنز وتنثال من الطابون والزبل  "غروب  
صغيرة، وكرات الحار ورذاذ الغبار، كان الأولد قد تركوا خلفهم حجارة مرصوصة على شكل أعمدة   

وما خلفته تل  اللعبة من رشق وتراك  ونعف  صنعت من القماش، وآثار لعبتهم مع الطيارة اللعينة،
 .(4)، لكني كنت مأخوذة بلاحساسي ومخيلتي ونظرة عينيه"حزيناا  غبار، وبدا المكان موحشاا 

، بدا الهدوء والفراغ الممتد الواسع أيضاً كشف هذا الغروب روائ  الطابون، مسرح لعب الأطفال 
 ب.اسيسها الداخلية وانشغالها بخيالاتها الخاصة بالحبي، ولكن هذه الوحشة انشغلت عنها البطلة بأحموحشاً 

 :المدينة 

ي الكاتب بني ثري   خصــب   يســم  بالتنقل والحركة والاتصــال بالعوالم الخارجية، موضــع   مفتوح   مكان  
تتصـــــــــــــف  (الراية البيضــــــــاء) بالدلالات والرموز المختلفة، المدينة في رواية خطابه الروائي عليه، مليء  

 :تحيطها البنايات من كل جهة، تنتشر فيها لافتات دعائية وتجاريةبالضخامة، 

إلى البنايات التي تحيط المنارة، وقد علقت عليها مئات اللافتات  "تدير وجهها إلى الأعلى ناظرةا 
 ،التجارية، ولوحات الدعاية الضخمة التي تخنق فضاء هذه المنارة التي ل تشبه المنارات البحرية أبداا 

ل فقط بملصقات الدعاية التجارية التي تفغر  ممتلئة   المدينة هذا صار أشبه بمحطة قطار  ... وسط 
 تحتل وخطابات   أفواهها الحمقاء من كل الأسطح والجهات، لكن أيضاا بكل ما هب ودب من إعلانات  

 عامبراحة هنا بعد أن امتلأت المنارة بعشرات المتاجر ومحال بيع الط الحيطان، ... لم تعد تمشِ 
للعابرين المؤقتين الآتين من قراهم إلى ما يظنون أنه قلب  والعصير، وصار الميدان أشبه بمحطة  

 .(0)المدينة"
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، ولكنها اً ممتع وا علانات، لقد أصبحت تجذب الزوار الذين يريدون قضاء وقتاً  بمحال   المدينة مكتظة  
ية المكان ، لم تعد فيها خصوصفيها عل  أصحابها، تخنق هدوءهم وتهدد راحتهم وعزلتهم أصبحت ضيقةً 

 الجميع لرواج التجارة والأنشطة الحياتية فيها. يقصدهالذي يحتضن أهله فقط؛ بل صارت مكاناً عاماً 

 :كركوك لمدينةخالص  عبارة عن وصف التالي المقطع السردي

ويل، ها الط"مدينة كركو  في الأصل، بيوت وأسوا  تدور حول القلعة الآشورية الشاهدة على تاريخ
مع السنين، عبرت البيوت والشوارع إلى الجانب الآخر من نهر خاصه صو، الذي يفصل جزئيها، 
وتكون الجزء الذي يعرف بالقورية، التي كانت منطقة بساتين البرتقال والنخيل والعنب والزيتون، 

 .(4)وسواقي الماء الصافية، والآبار الرتوازية المعروفة في كركو  بالكهريز، ..."

كثر منها أ فالمدينة تطورت بمرور الزمن عليها، فقد كانت مجرد مناطق بســــــاتين وبيارات، أي قرية  
 مدينة، ولكن الحياة التجارية امتدت إل  جانبيها، حت  سيطرت المدينة عل  القرية فمحتها. 

 :سيطر عل  فضاء المدينة الخوف والترقب، بفعل الحرب التي قامت

ينة الضاحكة اللاهية، ملأها الخوف، وصارت شوارعها خطرة يختبف الموت في "لم تعد بيروت المد
زواياها، وبدأت تنقسم إلى منطقتين، شرقية ذات الأغلبية المسيحية، وغربية بأغلبية إسلامية، كنا 
نعيش ونعمل في بيروت الغربية، على حدود مخيم صبرا وشاتيلا، ومنطقة الكرنتينا التي يسكنها 

سوريون وتجار لحوم المسلل القريب، رغم الشتباكات اليومية في العديد من المناطق فلسطينيون و 
الحركة مليئة ب القريبة، بقيت المناطق المطلة على البحر، رأس بيروت وشارع الحمرا، هادئة نسبياا 

 .(0)والسيارات،...كنت خائفة أترقب باستمرار حدوث ما ل نتوقع"
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ضــــــاءين، أحدهما تدور فيه رح  الحرب، ســــــيطر عل  أهله الخوف انقســــــمت المدينة الواحدة إل  ف
والفضــــاء الآخر آمن بشــــكل نســــبي، ما زال يعج بالحركة  والحذر والهدوء، فضــــاق عليهم فضــــاء المدينة،

ضــاقت بالخوف والترقب، ف أيضــاً والســيارات، هذا الانقســام والخوف ســيطر عل  الشــخصــية، فطبع حياتها 
 كتها، وكان هذا الترك سبب في انفصالها عن زوجها.بها المدينة، حت  أنها تر 

 :يرتبط فضاء القدس بروائ  متعددة في نفس الشخصية

"في القدس تتشبع الأدراج داخل البلدة القديمة برائحة الغسيل، حتى عندما انتهى عهد الطشوت 
لمرء ، فلانه يمكن لواللجون التنكية العريضة،... وكما أن لكل مكان رائحة واحدة على الأقل يتميز بها

أن يستنشق في القدس القديمة عشرات الروائح في لحظة واحدة، تتأرجح تل  الروائح المتغيرة التي 
يضمها طريق باب خان الزيت في القدس العتيقة متدرجة الكثافة والقوة بين ساعات الضحى والعصر 

اب ة إلى الهوسبيس أو طريق بتل  المؤدي والعشية، وتتأود بين العطفات والدروب والأزقة، خصوصاا 
لى كنيسة القيامة والجامع الأقصى"  .(4)الواد أو سو  العطارين وا 

بتعــدد أحيــاء وأمكنــة القــدس، وبتغير الأزمــان، يمر الراوي عبر الأزقــة والمنعطفــات  والروائ  متغيرة  
 تشـــــــــــكل فضــــــــــــاءهابأحياء المدينة، يربط كل حي من أحياء هذه المدينة برائحة خاصـــــــــــة بها، حت  ي ماراً 

 اللامحدود من روائ  متداخلة. هذه الرؤيا إنما نبعت من شعور الشخصية تجاه القدس وروائحها.

 : السو 

لكســـب الرزق، من ســـماته الضـــجيج والفوضـــ ، الاكتظاظ والازدحام، أما  مفتوح، وســـيلة   عام   مكان  
بآلاف الأصــــــــوات يث يمتلأ ؛ حل نســــــــان والحيوان عل  حد الســــــــواء ســــــــوق الجمعة الكويتي، فهو ازدحام  

 :ل نسان والحيوان
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تســـمع قبل أن تراه، طوفان هائل من  "كان ســـو  الجمعة أكبر ســـو  في الكويت، وكانت جود دائماا 
أصـوات تخرج من آلف الحناجر البشـرية والحيوانية، تستحضر في ذهنها صور الجمال والصفريات 

ة، و  نفسه ينبسط في غير اتسا  تحت الظهير النحاسية، وصرا  الدللين ونشيج المتسولين، والس
كجثة امرأة عارية خرجت أحشـاؤها في الحرارة، تجمعت أسراب الذباب حولهم وهم يمرون على أكوام 
من البشـر المستلقين على الأر ، ممن فقدوا أذرعهم أو سيقانهم أو عيونهم، يمدون مئات الأكف 

 .(4)لهم"

، حزناً م من الذباب، مما جعله مكاناً  سراب  أين، تتساقط عليهم بوجود المتسول يتشوه لمكانلكن هذا ا
 أن يكون مكان للشراء والاستمتاع. بدلاً 

 :لعبد الرحيم مجهولاً  لعمالة الأطفال الصغار، لقد كان مكاناً  مكاناا يصب  السوق 

 ر"رافق عبد الرحيم أحد شـــبان الحارة إلى القدس، ليجرب حظه فيها، وهنا  عمل في ســـو  الخضـــا
ما أثار انتباه الناس بنشــــاطه وخفة  ، ولكنه ســــريعاا بالســــلة، في البداية لم يكن الأمر ســــهلاا  حمالا 

كان يبحث عنه كلما حضــر إلى الســو  ليحمل له الخضــار بســلته من  إنجليزياا  ظله، حتى أن رجلاا 
ربة ى عباب الســـويقة حتى الصـــرارة ويعطيه مقابل ذل  عشـــرة قروش، ...تر  الســـلة وبدأ يعمل عل

 .(0)بعجلات"

لكن الطفل كان من النشــــاط مما جعله يفرض نفســــه في الســــوق ليدبر قوت يومه، لقد أنقذه من أن 
 هذا العمل مسار حياة الطفل من السرقة للعمل الشريف. غير يمد يده ليسرق، لقد

 :ائعضبالناس والسيارات والب وما يحتوي من بضائع، وازدحامهصويل  المزدحم تصف الراوية سوق 
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اح المتوج في الصب "يطن سو  صويلح بالبشر والسيارات، مفاصل الحركة في السو  تنشط تدريجياا 
...تمر حوا بســو  تجاري بأربع واجهات مطلة بشــمس صــفراء وســماء زرقاء كأنهما حقيقيان تماماا 

 تعلى الشــــارع، أتلال من البضــــائع، ذات العرو  التخفيضــــية، علب شــــامبو كبيرة الحجم ومنظفا
وأكياس حفاضــــــات ورزم مناديل ورقية في عبوات نايلون تفترش الرصــــــيف أمام واجهات الســــــو  
الزجاجية الضـخمة التي تحمل ملصقات عملاقة لمجمدات نبيل الغذائية من أقراص الكبة وسمبوس  

اد ، من مو المتنوعةبالبضـــــــــــائع  ، مكتظ  مترام مفتوح   مكان   .(4)الجبنة وفيليه الدجاج وأصـــــــابع الكباب"
 لقد أجادت وصـــــــف الســـــــوق وصـــــــفاً  وعروض تخفيضـــــــية، لافتات دعائية،و  تنظيف، ومأكولات  بيتية، 

 .مادياً 

 التي يمتلأ بها: روائ  البضائع القدسسوق في يحمل ال 

 "تفوح روائح الســـو  المتراصـــة التي تطفح ببضـــاعتها وتذكاراتها الســـياحية، مثل قوافل من أطياف  
لونة، يبرز بينها شــذى الجوافة النفاذة، وحدة رائحة تبن الهيشــة ناعم مختلطة، تنتشــر مثل غيوم م

على الحبال الداخلية للمحلات المختصـــة، وبين  الملمس نز  المظهر بخشــونته الذكورية، مشـــكوكاا 
الحين والآخر تنبعث رائحة حموضـة المخلل المسـكوب في مرطبانات زجاجية مدورة، ويتصاعد معها 

 .(0)للوز بالسكر ممزوجا بماء الورد..."عبير أكوام من ملبس ا

تري، لقد المشـــ متباينة، شـــذى الجوافة، ورائحة التبغ، والمخلل، وماء الورد، كلها روائ  تجذب روائ   
ائ  عاشــتها يملؤها الحنين لرو  .وصــفاً تنبع من نفس عاشـقة للتفاصــيل الدقيقة للأشـياءكان وصـف السـوق 

 ا للوطن.منذ زمن بعيد، وتسترجعها عند رجوعه

 :المخيم 
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، الفلســــطيني الذي كان يعيش في أرضــــه، 1484م حالة طرأت عل  أهل فلســــطين بعد حرب الخيا
ودونمات  في القرية أو في المدينة، كان يعيش في أملاكه الخاصــــــــــــــة، ســــــــــــــواء كانت هذه الأملاك أراض  

ه أرضـــه من بما تغله علي فياً تك، ممعززاً  كثيرة، أو قطعة صـــغيرة من الأرض، يســـتقل بها عن غيره، كريماً 
 عدة في مزروعات، وما يربيه من حيوانات، بعد الحرب هُجر هذا المواطن من أرضــــــــــه، ورحل في مناف  

داخل فلســــــــــــطين، يعيش عل  بعد عدة كيلومترات من بيته وأرضــــــــــــه ولكن لا  وأ، وخارجه الوطن العربي
أينما  بداً للعيش أ كريماً  لمخيم مكاناً إل  آخر، فلم يكن ا يســـــــــتطيع الوصـــــــــول إليها، تغيرت حالته من حال  

 بشـــــكل   اً أيضـــــفي الرواية الفلســـــطينية، وقد ظهر في الرواية النســـــائية  عظيم   وجد، هذا المخيم له حضـــــور  
 .من الحجر والباطون  كبير، منذ أن كان خيمة، حت  أصب  بيوتاً 

 ، مكان  تاءً لســطينيين شــالمخيم، فهذا مخيم تل الزعتر، الذي رمي به الففي وصــف ات لروائيا برعت
 بالوحول، لا يصل  للعيش الآدمي: بارد، ممتلئ   مكشوف  

لينا في ع "حين بلغنا الزعتر جاءوا بنا في الشـتاء، الوحل حتى ركابنا، أرضه الحمراء استحالت سيلاا 
الشــــتاء، وهواؤه البارد الجاف اقتلع الشــــوادر وطيرها، بقينا ســــتة أشــــهر في الوحل، ثم مع مجيء 

ف جاء الدر  ونقلونا إلى غرف تن ، ما زال صــوت الماء النازف فيها يصــف آذاني إلى اليوم، الصــي
 .(4)كي نغير ماء التنكة إن تساقط منها" كنا نحتاج إلى إذن  

 بعد أن أغرقت الســيول خيامهم، لم تحمهم أيضــاً  ثم تم نقل هؤلاء اللاجئين البؤســاء إل  غرف تنك،
 هم.مطار بل كانت تنقط عليلأمن ا

ه يمتلاحمة، رحلت منه مئات العائلات لضـــــــيقه، تنقســـــــم ف مخيم العقبة في عمان، عبارة عن بيوت  
 :عادات الناس وملابسها

                                                           

 .99( طه، حرير مريم، ص1)



140 

 

"كادت البيوت أن تلتحم في مخيمه قبل أن تجرف جنوبه آليات أمانة العاصـــــــمة، فتشـــــــق شـــــــارع 
اتين على الموضة، فس نيلبس الأردن، رحّلوا مئات العائلات مع تعويضها... بنات اللاجئين المدنيات

نهم يمطرزة، حتى أغاني وعادات الأعراس لجيران ب قصـيرة وأذرع مكشوفة، بنات الفلاحين في أثواب  
 .(4)ب مناطق فلسطين، مدنية أو فلاحية"حائط اسمنت رقيق، اختلفت حس

قد عاش ل، اً واحد اً احتفظ أهل المخيمات بعاداتهم الخاصــــة حت  الســــبعينات، ثم أصــــب  الكل نســــيج
دن تقاليد وعادات بلدات وقرى ومب حفلي متســــــــــــعاً  خليط من العائلات والبلدات في المخيم، لقد كان عالماً 

 سع فضاء المخيم لكل هذا التباين.ات وقدفلسطين، 

 

 :البيارة والحقل 
بالنســــــــــبة لمحمد الذي يرعاها، فضــــــــــاء ممتد أمامه،  لكنه قاس  ؛ رحيب مفتوح   كروم العنب فضــــــــــاء  

 من شدة الحرارة التي يحتاجها العنب كي ينضج: ملتهب  

 ،"قاسـية الظهيرة! لمعانها الذهبي يجرح البصـر، وفي ملمسـها قسوة النار! تطلع محمد حوله متأملاا 
كالماء ولكنها ل تروي، بل تزرع بالظمأ، عناقيد الحصــرم تجلس  الســماء صــافية، شــمســها صــريحة  

  تلتهب من تحتها، أشعة الشمس، صمت العاصفة، على عروشـها الخضراء صامتة، رغم أن الأر 
 .(0)بلا ظلال" الهواء الساخن، ملمس التراب من تحت جسده المرهق، كل شيء بدا حارقاا 

الحرارة اللامعقولة التي ألهبت جســــــد محمد المتعب من أما بالامتداد اللامتناهي، و  الكرومأوحت لنا 
وشقاؤه في سبيل  اله لفلاح الفلسطيني عل  أرضه وحبهه عليها، فقد فسرت حرص اوصبر ، رعايتها وحرها

 أن يزرعها ويعمرها.

                                                           

 .00الأطرش، رغبات ذلك الخريف، ص (1)
 .029-029( الرجبي، رحيل، ص0)
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فضــــــــــــاء البيارة في المقطع الســــــــــــردي التالي يوحي بالحنين، فذكر الأماكن في القرية عل  ســــــــــــبيل 
 :جميل قد انته  استرجاع عهد  

هر في عد الظفي ظلها، كقيلولة ب أشـــــــــجار الخروب والتين، نام قانعاا  "تجول يحيى في حقوله محيياا 
الأيـام الخوالي، البئر القـديمـة، حيـث أطق الجنـدي النار على درويش وفطومة، ما زالت في مكانها، 
ودلو البئر المربوطة بغصـــــــــون من شـــــــــجر الأريج ما زالت كما تركها، زار قبر زوجته، حيث الورد 

قســــم أنه تحدث إلى ب المنطقة، وأأصـــاالجوري الأحمر المقلم بالأبي  عاد يتفتح رغم الدمار الذي 
 .(4)روحها"

إل  بلده، زار بئره، وبيته وأشــــــــــــــجاره وقبر زوجته، عاش في حلمه  فيحي  الذي هاجر، رجع متخفياً 
 دة قبل أن يرجع ثانية إل  منفاه.عدي اً أيام

 :البحر 
ال بين للانتق أنه مكان   ابالغدر والخطورة، كم أيضــــــاً يتصـــــف البحر بالامتداد والاتســـــاع، ويتصـــــف 

إحــدى  انلألو ان، ولقــد وظفــت الروائيــة الفلســــــــــــــطينيــة البحر في دلالات مختلفــة، فــالبحر بــالنســــــــــــــبــة البلــد
خيف وذلك لخوضــــها تجربة مؤلمة في مو  مؤلم   ، مكان  (الأزر  بين الســـماء والأر ) شــــخصــــيات رواية

 طفولتها، ولكنه بالنسبة لزوجها الصياد مصدر رزق بما يجود عل  شبكته من أسماك:

صـــغيرة، ســـبحت دون قصـــد فو  ســـرب من قناديل البحر فلســـعتها لســـعات  ت ماما بنتاا "عندما كان
مؤلمة، بعدها قررت أل يمس منها البحر ســـــــوى الســـــــاقين، لكن تل  المســـــــافة بينها وبين البحر 
ضـــــــــخمت من وجوده داخلها، وصـــــــــار هدير أمواجه المتلاطمة يقرع طبول قلبها عندما تقف على 

لى أزر  الل الفسيح وتستشعر وجود بابا هنا ، كما لو كانت تنتظر أن شاطئه، كانت تقف وتنظر إ
 .(0)يؤوب إلى الشاطف بشبا  تنوء بصيد وفير"

                                                           

 .11( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص1)
 .024( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والأرض، ص0)
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ربتها الأليمة فتج .مخيفاً  هذا المكان الفســـي  المتســـع يتربع داخل صـــدر ألوان بأصـــواته الهادرة كائناً 
ن استشهد أوجت من صياد  عشق البحر، وبعد في الطفولة ظل لها تأثير  كبير  عل  نفسيتها، ورغم ذلك تز 

 في قصف، ظل البحر بالنسبة لها مكان وجود زوجها الذي سيعود منه في كل لحظة.

لجأ إليه الذ ي المتنفس، والمكان الرحيبفهو  (عشــــتار غيمة)، بطل رواية لفرجأما البحر بالنســــــبة 
 من الخيبات المتتالية التي يتعرض لها:

ما تبقى لنا من الحكايا، أســـــــــقط عليه جنوني فيحتويني، ألجأ إليه بعد التعب،  "البحر عنواننا، آخر
آخر يســــكن جســــدي،  اا أرمي به صــــنارتي ووجعي، أفقد ذاكرتي، ألبس أخرى مؤقتة، ترســــمني كائن

 .(4)أنيني، فراغ نفسي وراحتي..."؟ كيف يصبح ، ما الذي يحدث لي في حضرتهيبحر بي بعيداا 

ورم  مع  وشـــــــك  له همومه ومشـــــــاكله، ، رم  أحماله في أمواجه الكثيرة،فإذا ما ضـــــــاق به الحال
 همومه وأحزانه. معها يبتلع لعل البحر صنارته أوجاعه،

كثيرة  ، مع بيوتبحر يافا، في بيت يطل عل  البحر ، عاشـت عل  شاطئزبيدة السـتبطلة رواية 
 يلتف حوله:

ها متلاصــقة على شــكل حدوة حصــان، وكنا "كنا نعيش في قلب مدينة يافا في بيوت منفصــلة، ولكن
نســــمع هدير البحر وصــــوت الرياح من البحر الذي نطل عليه من شـــــرفتنا ونوافذ الغرف. بحر يافا 
الجميل الذي هيأ لي ســــعادة ل حد لها لســــنوات طفولة قصــــيرة، ولكنها راســــخة في عمق الوجدان 

طوات منه، وكان إخوتي يجيدون وتموجـات الـذاكرة، كنـت أشـــــــــم البحر الـذي كنـا نعيش على بعد خ
 .(0)السباحة، وأخي الكبير يحملني على كتفيه ليصل بي إلى الصخرة المنبسطة الواسعة"

                                                           

 .9/1( الشناوي، غيمة عشتار، ص1)
 .84( حلاوة، الست زبيدة، ص0)



149 

 

باذخة بالجمال، هذا الفضــاء الواســع من المياه الزرقاء  لا تنتهي، وطفولةً  لقد كان البحر لها ســعادةً 
 خلال الرواية. كبيراً  ن له حضوراً ، نقلته عبر سطور روايتها وكاطويلاً  رسخ في وجدانها عمراً 

 :المقبرة 

الأهل  مفارقةمكان  يتصــــــــــــف بالوحشــــــــــــة والوحدة، يحمل دلالات  نفســـــــــــــية  مؤلمة، هو رمز للألم، و 
قد نســـــــتمد منه العظة، وقد يكون مكاناً مخيفاً للبعض، يخاف مجرد الاقتراب منه ، والأصـــــــحاب والأحباب

 .خصوصاً ليلًا، خوفاً من شب  موهوم يطارده

كانت المقبرة بالنســـبة لفاطمة، مأوى لأهلها الذين دفنوا فيها، تزورهم وتناجيهم، وتشـــتكي همها لهم، 
لقد كانت آخر زيارة لها للمقبرة كي تعتذر من أبيها عل  جبنها وخوفها من المحتل الذي عاشـــــــــته ســــــــــنيناً 

بلاغه بتغيرها واتخاذها طريق المقاومة سبيلًا لها:  طويلة، وا 

شديد البرودة حين لبست فاطمة معطفها ووضعت غطاء رأسها وانطلقت نحو المقبرة، تريد  كان يوم  "
اطلاع والدها على ما كان من أمرها، وتريد العتذار منه، بنفس القدر الذي تريد احتضـــــــــان حجارة 

 .(4)قبر أخيها الحبيب زاهر"

تشتاق فتقد وجوده ونصائحه، و ها بجانب أبيها في المقبرة، الذي كان صديقها، وكانت تكما رقد أخو 
 لأن تحضنه، لقد كان فضاء المقبرة عزيزاً عليها بمن حوى من أهلها.

لحظات الفراق من أصـــــــعب لحظات الحياة ألماً وصـــــــعوبة، وأشـــــــدها عل  النفس وأوجعها، لقد كان 
ذه ه فضــــــــــــاء المقبرة مجســــــــــــداً لكل آلام هدى، عندما دفنت آمال صــــــــــــديقة الطفولة، لقد كانت المقبرة في

 ويل الذي يصاحب دفن جثت الأحباء:اللحظات مكاناً للنحيب والع

                                                           

 .010( أبو ميالة، الحب المحرم، ص1)
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"عند الدفن فقط صـــــــرخت هدى، انتحبت فو  جثمان صـــــــديقة طفولتها، كان الجثمان الوحيد الذي 
أمكنها دفنه، ...غرســـــت هدى أصـــــابعها في الأر  فو  القبور، تجبل التراب كما لو كانت تداعب 

من ألمها وقاذفة إياها في الهواء وعلى وجهها، جلســــت في  المصــــير نفســــه، قابضــــة على حفنات
مكــانهــا مغطــاة بــالتراب وبــاكيــة...الرجــال القلائــل المتبقون في جنين حفروا القبور، الأطفــال راقبوا 

لت الأجســاد المكفنة في الأر ، النســاء رفعن التراب عن القبور وقذفنه بقوة على ز بفضــول بينما أن
 .(4)ئية مرتعشة لم يشهدها العالم"وجوههن، ندبن بأصوات بدا

 لقد كان مكاناً للصراخ واللطم والعويل، مكاناً محزناً كئيباً قاسياً.

امة ومؤلم، إلا إنه يحفظ كر  موحش   للمقابر، فرغم أن المقابر هي مكان   بشـــــعة   مقابر الأرقام صـــــورة  
اح  تزيل عوامل التعرية من ريالجســـــد المســـــج ، ولكن في مقابر الأرقام تدفن الجثث قريبة من الســـــط ، و 

 قور:وأمطار هذا السط ، مما يكشف الجثة ويجعلها عرضة للغربان والص

هنا  انتشــــرت مقابر بشــــرية مروعة، مقبرة واســــعة، إلى جانبها مزبلة تتزاحم عليها الصــــقور  ..."
راف طأوقات الجوع، بع  الأجزاء كانت مكشــوفة، وانكشــافها الفاضــح فتح شــهية الصــقور،... في أ

قدام عين خفشــــــة نائية، نامت مقابر موتى بأرقام غريبة، تودعها الشــــــمس أتل  الضــــــاحية، تحت 
 . (0)وحدها لحظة يذهب الناس إلى خراريف العجائز، ويدسوا أجسادهم في مخازن النوم"

اً اسمه، وهذا أيض هامد   لم تنسب لكل جسد  ، صورة أخرى لبشاعتها أن جعلت من الأشخاص أرقاماً 
ص لكرامته وآدميته، والأشد إيلاماً أنهم شهداء كان يجب أن يتم تكريمهم أكثر من غيرهم من الموت ، إنقا

فدلالة المقبرة في هذا المقطع الســـــــــــــردي أوحت لنا بالإهانة، والقســـــــــــــوة واللامبالاة تجاه الجثث التي وجب 
 إكرامها بدفنها في صورة  لائقة.

                                                           

 .891-892( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص1)
 .84( بكرية، عين خفشة، ص0)
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 :ةالمغلق ماكنالأ -انياا ث
في ذات الشــــــخص، قد تكون هذه الأماكن مغلقة  خصــــــوصــــــية   ولهاماكن المحدودة، يطلق عل  الأ

"الأماكن العامة يمكن أن يرتادها عامة الناس وتدخل ضــــــــمن نطاق هذه ـــــــــــــــــــــــف ،عامة، أو مغلقة خاصــــــــة
الأماكن، الدوائر الرســـمية، الســـجون، والمســـتشـــفيات، والملاهي والمعســـكرات والمقاهي، والحانات والفنادق 

، وهي رئيســـي والمزارات والمتاحف، أما الأماكن الخاصـــة فيكون التواجد فيها لأصـــحابها بشـــكل   والمســـاجد
ي ف موجودة أســـــاســـــاً لهم، ومن مميزات هذا النوع من الأماكن أنها تجعل من فيها منعزلًا وذا خصـــــوصـــــية  

اخلها، يكون في د خـارجهـا، ويكون التواجـد في هـذه الأمكنـة أطول فترة زمنيـة، لأنّنـا نحن الذين نختار من
وهي الوحيدة التي يمكن أن تســـتوعب همومنا، وفيها نســـتطيع أن نعمل بخصـــوصـــية متناهية، وهي تبعث 

 .(1)الأمان فينا، ومن أمثلة هذه الأنواع البيت"

والأماكن المغلقة مليئة بالأفكار والذكريات والآمال والترقب حت  الخوف والتوجس، فالأماكن المغلقة 
اعياً يولد المشاعر المتناقضة المتضاربة في النفس وتخلق لدى الإنسان صراعاً داخلياً بين مادياً واجتم

 .(0)الرغبات وبين الواقع، وتوحي بالراحة والأمان وفي الوقت نفسه لا يخلق الأمر بمشاعر الضيق والخوف"

 :السجن 

 ، إنه مكان  ناء لقانونهنغلاق، كما يتسم بالإجبار والتعجيز، يخضع السجيتصف السجن بالحدود والا
 بالتعذيب والإهانة والإذلال، المقطع السردي التالي يصف الزنزانة، أيضاً للحرية والانطلاق، يرتبط  مناف  

بلا هواء ولا شمس ولا ضوء،  فهي معتمة   التي هي أحد أجزاء السجن، وأشدها وحشة عل  قلب السجين،
 ضيقة، تشبه القبر:

، فلا هواء يدخلها ول شــــمس، جداا  مالية من ســــجن عســــقلان معتمةا "كانت زنزانتي في الجهة الشــــ
، هي بروفة افتراضــــية للقبر، على الحائط الترابي المليء بالشــــقو  ترتســــم عشــــرات ، ضــــيقة  رطبة  

                                                           

 .112( الحربي، المكان ودلالته في الرواية العراقية، ص1)
 .138لنسائية، ص( أحمد، بنية الخطاب في الرواية ا0)
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فتحة صـــــــــغيرة مدججة بالشـــــــــب   عنـد نهـايـة الحـائط المرتفع جـداا ...الجمـاجم والهيـاكـل العظميـة، 
ها بضع سنتيمترات، تتسلل منها خيو  الشمس على استحياء، والقضـبان وهي فتحة ل يتعدى حجم

والشتاء الذي  ، ...والنتظار يفتت الوقت، يجعله مرعباا  ...في هذه الزنزانة الليل يشـبه بعضه بعضاا 
 .(4)تمارس هواياتها في التطريز على الجسد المنه  المتعب" أحب يتحول في هذه الزنزانة إلى إبرة  

الإذلال للعذاب و  مكان  إنها ات بردها عل  جسم السجين في الصيف والشتاء، عذابالزنزانة ط لست
 وقتل الإرادة والصمود.

يفقد السجين حت  القدرة عل  الألم، فالجسم الذي لونه العذاب فقد القدرة عل   الرطبة في الزنزانة
 ، مربوط جسده إل  حبل، معذب بشكل يتجاوز كل معنً  وتصور:الرؤية

المكان الشـــديد الرطوبة أعيش على حب فاطمة وذكريات مســـتقبلنا المفتر ، جســـدي "هنا في هذا 
مصـــــــــعو  من ألوان التعـذيـب، لقـد تجـاوزت عتبـة الألم إلى فقـدان الحواس، إلى التخدير الكلي، ل 

ا، م أســـتطيع أن أرى فعيناي مغلقتان من الورم، أكمن هنا، مقيدا إلى نفســـي بحبل، أعتقد أن شـــيئاا 
 .(0)ني سأموت"أقد تكسر، أعتقد  يء فيّ أو أن كل ش

في هذه الزنزانة، من خلال الجسم القيد المثقل بالألم، فاقد الحس، لا يملك السجين إلا حبه ومشاعره، 
 يعيش عليها، ويقتات منها ما يعينه عل  قضاء أيامه.

 :البيت 
د ن الألفة والأسرار، قمهما في رواية المرأة، فهو المكان الحميم الخاص، مكا يشكل البيت حضوراً 

 للاختلاء، ولممارسة أشكال للخلوة وممارسة الشعائر، مكاناً  بالذكريات والمشاعر ومكاناً  يكون مشحوناً 
 الحياة الخاصة بأريحية. 

                                                           

 .89-89أبو نبعة، رب إني وضعتها أنث ، ص (1)
 .191أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص (0)
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ي البيت الذي تعيش فيه جود اليهودية مع زوجها العربي الفلسطين احتوى ، (سماعيلإبرتقال )في رواية 
ة قافته المسلمة، وثقافتها اليهودية التي كانت تمارسها في الخفاء، لقد كانت صاحبالمسلم، عل  ثقافتين، ث

إلا  عن وجوده، ولا يمكنها ذلك البيت اليهودية تخفي أسرارها الخاصة عن زوجها، تمارس طقوسها بعيداً 
ن كان في نفس الوقت بيته:  في بيتها وا 

كل  ،من السـهل أن يكون فيه الشخص هادئاا  شـعرت بالسـجاد البني الدافف تحت قدميها، كان منزلا "
مكتومـة، ومكيفـات الهواء تغطي أي ضـــــــــوضـــــــــاء، ...دخلـت بســـــــــرعـة إلى الغرفة الملحقة  خطوة  

هدوء وأضـــاءت المصـــباح الصـــغير في بحجرتهما، والمخصـــصـــة لتغيير الملابس، ثم أغلقت الباب 
التمعت الفضــة بعد أن أزاحت  بجانب المرآة، ... ارتجت محتويات الصــندو  وهي ترفعه نحو النور،

الغطاء، كانت يداها تألفان شــكل ذل  الشــيء، المينورا التي اعتادت أن تشــعلها في الحانوكا، هدية 
ربيكـا لهــا والغر  الوحيـد الــذي حملتــه معهـا في رحلتهــا الطويلــة من رمـاد كيشـــــــــينف، ...تتـابعــت 

ســـــرة غولد شـــــموعها الصـــــغيرة وغنوا ذكريات أخرى، ذكريات احتفالت الســـــبت العديدة التي أنارت أ
 .(4)صلوات ليلة الجمعة، ...أخفت وجهها في يديها وبدأت بكل هدوء تغني"

مارس ته، لقد استطاعت أن تبلا ضجيج، يكتم أسرارها الخاصة، امتداد لها، لأنها ربّ  فالمكان هادئ  
ذلك في  علمت أولادها دينها، كلقد  أيضاً شديد، فلم يعلم زوجها بذلك، بل إنها  شعائرها اليهودية بتكتم  

خفاء وتكتم، لقد استطاع الراوي أن يصور في هذا المقطع مدى قدرتها عل  التخفي في هدوء تام، وعكس 
 أيضاً.شخصيتها التي وصفت بالهدوء 

تكون من ت صغيرة، شقة  فهو ، بيت البطلة جهاد، (قبيل أن تنام الملكة)في رواية  حبايب تصف
لمتواضع، وتقاربه ، بأثاثه احميماً  بحيث يصب  بيتاً  كامل   ، ولكن تم استغلاله بشكل  غرفتين فقط وصالون 

 الدال عل  الألفة:

                                                           

 .049( حجاج، برتقال إسماعيل، ص1)
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اتسع  ،"تألفت شقتنا من غرفتي نوم وصالون مطل على الشارع، مما جعله أشبه بممر عري  فعلياا 
ت تفتح ني وأمي كاصــغير الحجم وطقم طرابيزات، وزاوية جانبية لبوفيه متواضــع، غرفة نوم أب لطقم  

 .(4)"على الصالون بباب مزدوج

 اً سع عددت مكتظة   ، غرفة  وصف الشقة، وتصف غرفة البنات بضمير الأنا عل  لسان جهاد وتكمل
 :من الأشخاص اً كبير 

...أما غرفة نومنا وهي ذاتها غرفة معيشــــتنا، فكان بها تلفزيون وصــــوفا بتجويف اســــتغلته أمي " 
نتان الكبرى لملابس البنات والصـــــــغرى لملابس الأولد...صـــــــنع لنا أبو معاذ للبطانيات، وخزا مخزناا 
من طابقين، أتبعناه ب خر من ثلاثة طوابق، ...في الليالي المطف ت، تقاوم أجســادنا الإغفاء،  ســريراا 

تتقلب أنفاســــــنا على كل جنباتها، نتكلم، نهمس، نقرص، ننغز، نتلاكم، نترافس، نتوجع، نضــــــح ، 
 .(0)ساد القريبة، وسط غضب الأجساد الأبعد من إقصائها عن حفيف الكلام "تتوشوش الأج

قد ل كثيرين، فرغم ضيق المكان اتسعت القلوب، كبيرة، لأشخاص   جمع هذا البيت الصغير حياةً 
وصف حيوية هذه العائلة في شجاراتها، في همسها، وجعها، أسرارها،  قليلة   استطاعت الراوية في أسطر  

 بحدوده. بمشاعره، ضيقاً  رحباً  ءً لقد كان فضا

تنتزع دلالات الأمن والأمان من البيت، فالبيت الذي يحتضن العائلة وأحلامها ويكون مصدر استقرار 
 :أفرادها، يصب  ركاماً 

الذي كان يضم على صغره أكبر أحلامنا وطموحاتنا، ملابسنا  ف"انهار البيت فو  رؤوسنا، البيت الداف
ا أمنا بعناية، أدواتنا المدرسية والألوان، كراسة الرسم، ألعابنا المحشوة بالقطن الأنيقة التي تختاره

على صوت أمي وخرير الماء الذي ينسكب في المغسلة  والغيم والحب، البيت الذي كان يستيقب صباحاا 

                                                           

 198( حبايب، قبل أن تنام الملكة، ص(1
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حتى يحلق أبي لحيته، على رائحة القهوة المنبعثة من المطبل المتواضع وطاولة السفرة بمقاعدها 
 .(4)لخشبية، كل شيء تحول إلى ركام، ل أقصد البيت والأثاث فقط بل الأحلام والأمنيات"ا

ل و يقع عليه، تتمزق الألعاب، تتبعثر الكتب والملابس، يتح بفعل صاروخ   تنهار الأحلام والأمنيات،
غيره من  نأهله عبيت خوف، والفرح إل  كآبة، تختفي اللحظات الحميمية الخاصة التي تميز إل  مان الأ

وبينما تزدان البيوت في الأعياد بالفرح وتشرق بالسرور، في بيت الجدة صبيحة  البيوت بانهياره وهدمه.
 :يعلن الحداد

في بيت جدتي الكبير، ازدهرت مملكة بكاء، فيها يذبحون الأشوا  أيام الأعياد على عمي المفقود، "
 .(0)ها نساء الحواري القريبة والبعيدة"وينشرون تنويحات حارقة على حبال الغسيل تحتفي بوجع

 تتبدل دلالات الفرح إل  دلالات حزن، وتتغير أغنيات العيد إل  تنويحات عل  الغائب الفقيد.

 :الغرفة 

أكبر من البيت، يحمي خصوصية أفراده، ويحتفظ بأسراره. يدل فضاء الغرفة  حميمي بشكل   مكان  
عل  غير ما يتوقع من الاتساع، فهي رغم سعتها، يحس  قديم وعهد وأيقونة صورةالمتسع في رواية 

 :ساكنها بأنها خم ضيق قذر

بأسره، فقد كانت من العقد القديم مبنية بالحجارة الضخمة المثبتة إلى  "كانت غرفة تكاد تتسع لمنزل  
 بب  مق أغلبها الروث لأن الإســــمنت ما كان قد اكتشــــف بعد، وكان لها ســــقف   طبيعية   بعضـــها بمواد  

حتى ل  اا نهار  قوف المســاجد ونوافذ صــغيرة ل يكاد ينفذ منها النور لذل  كنت أضــيف اللمبة ليلاا كســ
أظل أرى طريقي بالتحســــــيس أما المصــــــاطب والأجران التي كانت فيما مضــــــى أحوا  ماء وأوعية 

                                                           

 .94( قندس، يافا، حكاية غياب ومطر، ص1)
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لعلف الدواب والدجاج ودي  الحبش فقد غطيتها بألواح خشـــب وطراريح واســـتعملتها كمقاعد ورفوف 
 .(4)خزائن، وعشت في ذل  الخم عيشة الكفاف ل أخرج ول ألتفت حولي حتى جاء الربيع "و 

الذي كان يبن  للبشــــر والبهائم عل  حد  ســــواء، فيجعلها غير ما اعتاد عليه ســــاكنها  فبناؤها القديم،
كره فيها وت ، جعلت روح ســــــــاكنها تضــــــــيقمظلماً  ونوافذها الضــــــــيقة، جعلت منها مكاناً  من غرف وبيوت،

 .عيشها فيها

 فالغرفة لا تتناسب وشهرة الفندق:شهير في لندن،  غرفة في فندق تصف سلوى جراح

ا ، بالكاد تتســــــع للحركة، فيهصــــــغيرة   "حملت حقيبتي وصــــــعدت إلى غرفتي في الدور الثالث، غرفة  
طل ي سرير بقربه كومودينو عليها مصباح صغير، وخزانة ملابس خشبية باهتة، شباكها ذو الذرفتين

ل علاقة له من قريب أو بعيد بالســــــم  على شــــــارع كرومويل، شــــــارع مزدحم بالحركة، كانت مكاناا 
الجذاب للفند ، وضــعت حقيبتي على الحامل الحديدي. جلســت على حافة الســرير، درت بعيني بين 

 .(0)جدران الغرفة، وأجهشت بالبكاء"

 مرفهة، لقد أثارت في البطلة مشــاعر الأســ  فالغرفة لم تتناســب مع نوار المدللة، التي عاشــت حياةً 
لأنها اضــــــطرت أن تعيش هكذا ظرفاً بعد أن كانت تعيش مســــــتقرةً في بيت  جميل، لقد كان  ،نفســــــهاعل  

 المكان غريباً وغير مألوف  كذلك.

 :لا تقدر عل  رعاية نفسها وحيدة   لعجوز   مزرياً  تصب  مأوىً  أيضاً والغرفة 

من  ، ورائحة العجز تفوحبائســـــــاا  نما يتجول الآخرون في الغرفة، بدت مكاناا "كان الجندي يراقبها، بي
مت كل، والأرضـــــــــية  حجري   ، جدار  مرحا   قديم  كل الزوايا، رفع أحدهم الســـــــــتارة، فأزعجه المنظر، 

                                                           

 .10خليفة، صورة وأيقونة وعهد جديد، ص (1)
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مناطق داكنة، الرائحة كريهة  المهملة تشـــــققت، فانحشـــــر الماء في أكثر من موقع ضـــــيق صـــــانعاا 
 .(4)ف أثار عصبيته..."وضوء الغرفة الضعي

، بفعل تآكلها، وضعف صحة العجوز التي لا تستطيع التنظيف، مما للمعيشة فالغرفة غير صـالحة  
 .يجعل المكان قذراً، كريه الرائحة

 :في المقطع السردي التالي تغوص الغرفة القديمة المحدثة في الماضي

ث جديد، ورفوف الكتب تنف فة بطلاء  "فتحـت عيني وأنـا أحلم، فوجـدتني في غرفـة خـالي، جـدران نظي
رائحة الدهان والخشــب المصــنفر والمعاجين، وندى الصــباح مع الياســمين وزهر الخشــخاش، شــيء 
مـذهـل ويـدير الرأس، وجرام فون خـالي مـا زال هنـا يحلي الغرفـة كتحفـة فنيـة قـديمـة من أيـام زمان، 

 .(0)وأسطوانات عبد الوهاب وأم كلثوم ثم فيروز وعبد الحليم"

فالبطلة التي تعيش في العصــــــر الحاضــــــر، تســــــكن غرفة خالها القديمة، التي تحتفظ فيها بأشــــــيائه 
مضـــــ ، يســـــيطر الزمان الماضـــــي عل  المكان فيطبعه بطابعه  وزمان   حاضـــــر   القديمة، يندمج فيها زمان  

 إل  آخر. القديم، يذهل مزيج الموسيق  مع الورود بطلة الرواية فكأنما انتقلت من حلم  

 :الأماكن المقدسة 
 الكنيسة: 

 تقام فيها الشـــــــعائر الدينية المســـــــيحية، ولكن مغلق   للعبادة في الديانة المســـــــيحية، مكان   وهي مكان  
 تدين بديانة أخرى: ةالبطلة في الرواية لا تحس بالخشوع ولا الإيمان، فهي مجرد زائر 

غم ر  ترديد ترانيم لم أفهم منها شيئاا  متباعدة، بدأ القس دخلنا معا كنيسـة القرية، وجلسنا في أماكن  "
محاولتي في قراءة دفتر الأناشـــــيد الصـــــغير الموجود على المقعد الخشـــــبي إلى جانبي، نظرت إلى 
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العجزة الذين يحيطون بي، فشــــاهدت الخشــــوع على وجوههم، أحاول أن أقلد ما يفعلونه فأجلس إن 
 .(4)ركبتيها، ثم بدأت الصلاة معهم"جلسوا، وأقف إن وقفوا، جلست فتاة بجانبي، وركعت على 

فلم تســــتطع أن تمتص مشــــاعر التدين التي يعيشــــها المصــــلين في عل  المكان،  كانت مجرد متفرج  
 الكنيسة، وبالتالي لم تستطع نقلها للقارئ.

 المسجد: 
 مغلق   وتحس بالأمان والراحة، وهو مكان   فيه مكان العبادة، يقيم فيه المســلم شــعائره وتطمئن النفس

ي ف عام، إذ يستطيع أنه يدخله جميع الأشخاص، وتتغير دلالاته حسب السياق الذي جاء فيه، فهو حزين  
 المقطع التالي، فقد شهد مذبحة:

ة، ثقيل أكثر من أي وقـت مضـــــــــى، وجوم يغطي الوجوه ويمنحهـا ظلالا  "الحرم الإبراهيمي بـدا حزينـاا 
 .(0)وجوه المصلين قهر وجوع وحيرة وانتظار خائف"

ا انعكســت عليه، فحزنهم انعكس حزنً  التي والمســجد كمكان لا يحزن، ولكنها نفســية الأشــخاص هي
 أرخ  بسدوله عل  المسجد. ثقيلاً 

 آخر غير ثوب الصلاة والعبادة: حيث يلبس ثوباً  ؛للحض عل  المقاومة اً والمسجد يصب  مكان

من أن يحتمل، فبالإضــــــافة إلى  أصــــــعب "وقف المختار في الجامع، وقال لهم إن ما حدث لهو أمر  
وأمام العيون بقصــــد الإذلل وكســــر الرؤوس، فقد أخذوا الشــــباب كرهائن  نهاراا  ســــرقة الأر  جهاراا 

 .(2)واستباحوا القرية والممتلكات،..."
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ضــــــــد  ثائرة   ففي المســــــــجد تثار النفوس كي تقاوم، فالخشــــــــوع الذي يعم المســــــــجد، تحول إل  أرواح  
مكان الاطمئنان والراحة، فيه يصـــــــب الشـــــــخص نجواه وأمانيه وتوبته بين يدي  اً أيضـــــــوالمســـــــجد  المحتل.

 الخالق، فتجتاحه السكينة، ويغمره الارتياح:

انزاح عن كتفيه، وحين  ثقيلاا  "حين صـــلى لأول مرة خلف إمام المســـجد أحس بالرتياح، وكأن حملاا 
 اا والأمان! وحين قاوم دموعه متحديبالسكينة  جالس ذل  الشيل الشاب وفتح له قلبه، غمره إحساس  

: اب  يا أخي، فالدمع يطهر القلوب، وبكى! ول يزال يبكي، ضغط الوجع! قال له ذل  الشيل متعاطفاا 
 .(4)لكن قلبه ظل يتقد كجمرة متوهجة دائمة الشتعال."

يحوي مجموعة من الأحاســـــــــــــيس التي توحي بها  فلم يكن المســـــــــــــجد مجرد مكان، بل إنه فضـــــــــــــاء  
 خاصة، تستوجبها حرمة المكان وشعور الشخص تجاهها. عل  مشاعر   مغلقة   مات. إنها أماكن  الكل

 :البئر 
موجع، فقد كما فقدت الأرض،  من إرث   خاصـــــــــــــة، فهو جزء   للبئر في الروايات الفلســـــــــــــطينية دلالة  

غلق، مجرد م ن  فالبئر سقيا الإنسان والحيوان والأرض قبل الهجرة، رأس مال الفلاح الفلسطيني، وهو كمكا
يات هي من تجعل له القيمة العظيمة، وقد تنوعت الدلالات التي اقترنت صــــــــــــــبئر بـه ماء، ولكن الشــــــــــــــخ

ة ماء من ، يشــتاق عبد الحفيظ لشــربمريم حريرآخر، ففي رواية  حيناً  وكان ملجأً  حيناً  بالبئر، فكان مرعباً 
 يضنيه لشربة ماء: أثناء الحرب، والشوق لا العطش بئر بيته، ويتسلل إليه خلسةً 

"شـــيء ما أخذه إلى بيته، دار حوله وصـــل إلى البئر، أدلى دلوه فيه، فوقع، فجأة أحس بيد تلامس 
، كتم صـــيحة بصـــعوبة، وســـاعدته مريم حين وضـــعت يدها على فمه، ناولته كتفه، فانتف  مذعوراا 

 ن البئر، لطالما ردد:كان في يدها، كانت تعلم أنه ســـيمر على الدار، وأنه يشـــتا  أن يشـــرب م دلواا 
، ، وما كاد يرى جثة ذل  الطفل ترتفع نحوهجداا  البئر تعيـدني إلى هنـا ، عد فأدلى دلوه، كانت ثقيلةا 
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ولكن البئر المكان المحبوب، الذي  .(4)حتى تظاهر أن الدلو انزلق منه ولم يســـــــتطع المســـــــا  به"
  وهروب. رعب  و  وق يتحول إل  فزع  سبئر، فالجثة طفل، قد رمي داخل الل للبيت، يصب  قبراً  يعيده دوماً 

 :كما يصب  البئر ملجأ الطفلة الصغيرة التي ترفض الهرب من قريتها

دســت نفســها في الفجوة الضــيقة داخل بئر الماء، تل  التي ل تتســع إل لبنت صــغيرة متكورة على "
لآن ..لكن ما تسمعه انفسها، وصندو  أحلام مزين بالصدف وكيس فيه القليل من الخبز والجبن، .

يلقي الرعب في قلبها الصغير، تنفجر القنال فتزلزل الأر ، أما ما يعقبها من أصوات العذاب والألم 
فما هي إل لبشـــر، بقيت مريم في مكانها داخل البئر، ل تتحر  طوال يومين، ول حتى عندما وصـــل 

 .(0)رجال غرباء يتكلمون لغة غريبة لنتشال ماء من البئر"

قــد ظنــت البئر التي كــانــت تلعــب حولهــا وتختبئ من أقرانهــا في فجوتهــا الضــــــــــــــيقــة، مــا زالــت آمنــة ل
 ، لقد زي  المحتل دلالات الأماكن عما عهدها الناس عليها.مفزعاً  مكاناً  أيضاً كعهدها بها، ولكنه يصب  

 :المدرسة 
البات ات وقصـــص، للطعل  طلابه ومدرســـيه والعاملين فيه، هذا المكان يحتشـــد بحكاي مغلق   مكان  

والطلاب والمعلمين، في المقطع التالي، الطالبة نوار التي درســــــــــــــت في المدارس الداخلية، تشــــــــــــــفق عل  
 مثل هذه المدرسة: صديقتها فاتن من

هذا المبنى الكبير وغرف النوم التي تضـــم عشـــرات الأســـرة المغطاة بأغطية وشـــراشـــف بيضـــاء، ل "
بيضــاء، وناموســية تمنح للنائم بع  الخصــوصــية، الحمام  غيرة  صــ جانبية   يفصــل بينها ســوى خزانة  

هو الآخر كبير تتراصــــف فيه المغاســــل وغرف الســــتحمام، وغرفة الطعام واســــعة، فيها موائد كبيرة 
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لتناول وجبات الطعام، وهنا  مشــــرفة تجلس على كرســــي قرب الباب، تراقب كل ما يحدث وكثيرا ما 
 .(4)ي طبقهن من طعام"ترغم الفتيات على تناول كل ما ف

وعدم الخصـــــوصـــــية، كل ذلك ما تعاني منه الطالبات مما يجعلها مكانا  ،فالنظام والرتابة والشـــــراكة
 كريها في نفوسهن.

وغير نزيه لأســــــم  التي تعاني من  كريهاً  في المقطع الســــــردي التالي عدت المدرســــــة مكاناً  أيضــــــاً 
 الطالبات: تعصب المدرسة لابنة زميلتها، وتفضلها عل  بقية

"تبدأ حصة الجغرافيا، فتسألنا أبلة زينب عن موقع فلسطين بين القارات، رفعت منى إصبعها كعادتها 
وهزته بشــدة، ما أثار غضــبي، فهززت بلاصــبعي جكارة بها وبأبلة زينب، شــعرت بألم فرقعة إصــبعي 

ي  لتخليها هالذي أهزه دون جدوى، وهمســــت في أذن ريحانة جارتي في المقعد: راح تشــــوفي، والل
 ي تجاوب وتعمل حالها مش شايفاني.لا

أســندت ذراع يدي المرفوعة بيدي الأخرى، وهززت بلاصــبعي من جديد، اختارت أبلة زينب منى: مثل 
العادة فش إل منى محضـــرة الدرس. اســـتشـــطت غضـــبا، وشـــعرت أنني أود لو أنفجر كقنبلة يدوية 

 .(0)"فأقتل كل من في الصف وأولهن أبلة زينب ومنى

بالنســــبة للطالبات اللواتي هضــــم حقهن في المشــــاركة بالنشــــاطات  راً ومدم   خانقاً  لقد أصــــبحت مكاناً 
 الصفية.
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 :الحديقة 
يخص بيت بعينه، يســــتغله أصــــحابها في جلســــات الســــمر والراحة، في الليالي  مغلق   الحديقة مكان  

 في حيطان البيت:زن أشعة الشمس ، فهي مهرب لأهل البيت حين تختالصيفية الحارة

"توسطت الحديقة ثلاث دوالي عنب صنعت معرشة عظيمة، فاستغللنا المساحة المظللة تحتها جلسة 
صــباحية أو عصــرية لشــرب الشــاي، وفي أماســي الصــيف التي تســحب فيها شــمس النهار ســياطها 

قينا بغير الرحيمة، وتنزوي في غرف البيت الضـــــــــيقة، فتبل لهيبها على الحوائط المعروقة، تســـــــــت
 .(4)"قسوة، حتى ساعة متأخرة من الليل فسحة المعرشة في حضن نسائمها الألطف، وصيفها الأقل

وتصـــف فضـــاء الحديقة، فهو عريشـــة عنب وضـــع تحتها مقاعد بلاســـتيكية وخشـــبية، وتوزعت فيها 
 أشجار الخوخ والأكدنيا، وتفاح والليمون والتوت وشجيرات زرعت كيفما اتفق:

مقاعد وطرابيزات بلاسـتيكية وصوفا خشبية...على طول سور الحديقة الأمامي  وضـعنا في الفسـحة"
من الجهة المطلة على الطريق الرئيسـية، ارتفعت شجرتا خو  وشجرة أكدنيا باسقة، امتدرت أذرعها 
من فو  الســور إلى الشــارع، في جهات الســور الثلاث، توزعت أشــجار تفاح وليمون وتين وشــجرة 

 .(0)ت متفرقة بلا هوية وبلا توزيع منهجي"وشجيرا ،توت شعتاء

بوجود أصـــــــحابها الذين يهتمون بها. يزينون ســـــــاحاتها، ويعتنون بشـــــــجيراتها،  عامرة   الحديقة متألقة  
 .وملجأً من صيف  حارق  لتكون لهم مصيفاً 

ا هره، دلّ عليه مظمن ســــــــــكان البيت كبيراً  عاني إهمالاً التالي، فتالســــــــــردي أما الحديقة في المقطع 
 البائس المحزن:
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"في المرة الأولى بعد عودتي إلى فلســــطين، ذهبت إلى بيتنا كي أطمئن على أوضــــاعه، وكنت أظنه 
تعمه الأواني البلاســتيكية المحطمة وشــرائط أقمشــة وســخة لبد أنها  مغبراا  ، رأيت حديقته مكاناا فارغاا 

بالة ســنوات وســنوات، لم أصــد  لمســح زيوت قديمة، وتربة جافة اختلطت ببقايا الز  اســتخدمت يوماا 
ما تراه عيناي، هذه الأر  التي كانت حديقة غناء استحالت إلى شبه حديقة، لأن الحدائق والبيوت 

 .(4)لها أشباح تتذكر ما كانت عليه في الماضي "

بيت لم فالســكان الذي يســـتأجرون ال تمتلئ بالقاذورات، ، فكأنها حاوية قمامة،مؤســـفاً  فتصــفها وصــفاً 
 فيها. بقيمتها لدى أهلها الغائبين بحكم الإسرائيلي، وبشعورهم تجاه كل شجرة   يدروا

 الفضاء النصي(:). تشغله الكتابة الفضاء باعتباره مكاناا  -ثانياا 
يحرص الروائي في هذا الفضـــــــــــــاء عل  الاهتمام بالكلمات التي تعبر عن أحوال الشـــــــــــــخصـــــــــــــيات 

شـــــغله ويقصـــــد به "الحيز الذي ت لم يفصـــــل بينها بعلامات   اومشـــــاعرها وهذه الألفاظ قد تتداخل معانيها إذ
الكتابة ذاتها باعتبارها أحرف طباعية عل  مســــــاحة الورق ويشـــــــمل ذلك طريقة تصـــــــميم الغلاف ووضـــــــع 

 .(0)المطالع وتنظيم الفصول وتغيرات الكتابة المطبعية وغيرها"

يتشــــكل إلا عبر المســــاحة،  مكاني، لأنه لا ذاً هو الفضــــاء الطباعي وهو فضــــاء  إالفضــــاء النصــــي 
 لا علاقـة لـه بـالمكـان الـذي يتحرك فيه الأبطال، فهو مكان   محـدود   مســــــــــــــاحـة الكتـاب وأبعـاده، وهو مكـان  

الشـــــــــــكل  . إذاً فهو(3)تتحرك فيه عين القارئ، هو بكل بســـــــــــاطة فضـــــــــــاء الكتابة الروائية باعتبارها طباعة
نص الصــــــــــورة التشــــــــــكيلية لل الفصــــــــــول، أي أنّ اهد و يعن  بتركيب الفقرات والمشــــــــــ الذي الخارجي للرواية،

الرواية(، الذي يتعالق مع المحتوى الداخلي، ويقدم تسهيلات تعتبر صلة بين الكاتب والقارئ، القصـصـي )
 التي تسهم في توليد رغبة لدى القارئ لجعله يقبل بشغف عل  قراءة النص وتحليله بعمق وروية.

                                                           

 .033-030( بدر، أرض السلحفاة، ص1)
 .110ي الرواية الجديدة، ص، عن بوتور، بحوث ف98الحميداني، بنية النص السردي، ( 0)
 .99( الحميداني، بنية النص السردي، ص3)
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 مظاهر تشكل الفضاء النصي:

 لأفقية:الكتابة ا -4
وهي الكتابة العادية التي تبدأ من بداية الصــــفحة من أقصــــ  اليمين إل  نهاية الســــطر من أقصــــ  

ن  هذه الطريقة و  اليســــــــــــار،  لا تخلو من أهمية، فقد يوحي رصّ  تقليدية ســــــــــــائدة في معظم الكتابات كانت ا 
ت عليه أكثر الروايات التي . وهذا ما كان(1) الأفكار في ذهن الشخصيةلكلمات متتابعة بتزاحم الأحداث و ا

 ن انقطاع.، فالسرد يسير دو روائيةالأفكار وتزاحمها في فكر ال ما يدل ذلك عل  كثرةاعتمدتها الباحثة. إنّ 

 الكتابة العمودية: -0
هي الكتابة التي تســــــتغل فيها الصــــــفحة بطريقة جزئية فتوضــــــع الكتابة عن يمين الصــــــفحة، ويترك 

و مفردة، بل أ قصيرة   عل  هيئة جمل   سـريعاً  وذلك إذا أنشـأ الكاتب حواراً  من الكتابة، يسـار الصـفحة خالياً 
بة عن د تأتي الكتاوق عل  محذوف. دليلاً  ها تقصـــــــر إل  أن تصـــــــب  كلمة، بل قد يضـــــــع الكاتب نقاطاً إنّ 

 .(0) يترك وسط الصفحة فارغاً يمين الصفحة وعن يسارها و 

 أتيه صوت حماد من الداخل:"عتمة الدار ترب  عبد الرحيم، فيتحر  بحذر، ي

 هذا أنت يا عبد الرحيم؟
 لماذا تجلس في العتمة يا جدي؟

 ل زيت للسراج..
 أنا أكره العتمة!

 العتمة تستر الفقراء..
 .(2)الفقر هو العتمة!"

                                                           

 .99( ينظر: لحميداني، بنية النص السردي، ص1)
 .99( ينظر: المرجع السابق، ص0)
 .320الرجبي، رحيل،  (3)
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 أيضـــــــــــاً ها من .روائيةي ســـــــــــياق النص لأهميتها لدى ال، أما دلالتها فإبرازها فجمالياً  وهي تأخذ بعداً 
ها القوية في ودلالت ما تكتب كتابة رأســــــــية بغية إبرازها، لأهميتها لأناشــــــــيد والمواويل التي غالباً الأغاني وا

 الرواية.
 "وهنا  كنت

 مع سيدات الحياة
 كنت في الألوان
 في ليل  التوت
 وأرجوان الرمان

 ومرجان شمس متعبة
 وفي الأزر  

 .(4)"ما بين السماء والماء

 :التأطير -2
الصـــــفحة، وعادة ما يأتي ذلك التأطير داخل الصـــــفحة المكتوبة بالكتابة الصـــــفحة داخل يقصـــــد به 

في الزمان  محددة   قارئ إل  قضــــــــية  يعمل التأطير عل  جذب انتباه الضــــــــاء البنط العادي في الكتابة و البي
 مثال عل  هذا، .(0) داخل الصــــفحة من نوع ما المكان، كما يقوم بتحفيز الواقعي للقارئ إذ يمثل اختلافاً و 

بينما ينام )في روايتها  (ســــــوزان أبو الهوى )الذي أوردته  )روبرت فيســـــــــك( في كتابه )رثاء الأمة( تقرير
 أصغر وسط الصفحة للدلالة عل  أهميته، فهي طريقة لجذب اهتمام وانتباه القارئ: فجعلته بخط   ،(العالم

 "كانوا في كل مكان، في الأزقة، في الساحات الخلفية
 ، تحت المباني المنهارة، وعلى جوانب تجمعوفي الغرف المدمرة

 النفايات، توقفنا من عد الجثث عندما وصلنا إلى الرقم مائة.
 لزقا ، كانت هنا  أكوام ساكنة رهيبةافي أسفل ك

                                                           

 .032-041( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والماء، ص1)
 .91( ينظر: لحميداني، ص0)
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 حيث تم ذبحها -نساء وشبان، رضع وشيو  -من جثث
 أو رميها بالرصاص، كل ممر عبر الأنقا  أفصح عن مزيد

 ضى من المستشفى بعد أن أمر الرجالمن الجثث، اختفى المر 
 المسلحون الأطباء بالمغادرة. في كل مكان وجدنا علامات

 .(4)على مقابر جماعية حفرت على عجل"

 البيا : -1
د بداية آخر وقو  ان والمكان، أو نهاية فصــــــــــــــل  في الزم محـددة   عن نهـايـة نقطـة   ينبئ البيـاض عـادةً 

. وقد (0) معينين لتأتي أحداث أخرى متعلقة بآخرين خوص  بشـــ متعلقة   يشـــتغل البياض للفصـــل بين أحداث  
 تم الحديث عنه عند تناول موضوع الحذف.

 التشكيل: -9
أكملها، ومن ب من قبل، ويستخدم لتمييز فقرات   من الكتابة لم تكن متاحةً  ويعني به اسـتخدام أشـكالاَ 

قارئ تلفة، وهو بذلك يســـــهل عل  المخ أمثاله اســـــتخدام الكلمة البارزة، وتشـــــكيل العناوين الداخلية بخطوط  
ن ، وينقســـــــــم ممهمـة تتبع الوقــائع والتمييز فيهــا بين مــا هو خـارج زمن النص ومــا هو داخـل زمن النص

 (2) :حيث علاقته بالنص إلى نوعين

 :التشكيل الواقعي 
 من حوادثها، فلا لحدث   مجســداً  ويشــير هذا النوع من التشــكيل إل  أحداث القصــة أو يحمل مشــهداً 

لك بسبب ذفي الربط بين النص والتشكيل ويسهل هذا عليه عملية التصور و  كبير     عناء  حتاج القارئ إلي
 .(8) دلالته المباشرة عل  مضمون الرواية

                                                           

 .333، 330ينام العالم، صأبو الهوى، بينما  (1)
 .94( ينظر: الحميداني، بنية النص السردي، ص0)
 .94( ينظر: المصدر السابق، ص3)
 .94المصدر السابق، ص( 8)
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للحدث الذي  يجسد في كل مطلع فصل جديد، بمشهد   ،(عين خفشة)تفتت  رجاء بكرية في روايتها 
 يشير إليه هذا الفصل، مثال ذلك:

تاريل الخديعة كبرت على شيء من الخبث، كي أحتا  لمحاولت الإيقاع بي، إذ كنت على علاقتي ب"
بأن قرية جدتي صبيحة، أناسها وجيرانها، والقرى التي تجاورها، قد وقعت ضحية احتيال  كامل   يقين  

 اا ط، كانوا حينذا  يرتعبون من أعرا  المقاومة، فقرروا أل يقاوموا إحباالتاريل بشـــــخوصـــــه الماكرة
 .(4)جديدة." لأي فكرة اقتلاع  

فالموضــــــوع الذي بنت عليه هذا الفصــــــل هو بيان ســــــبب انطفاء المقاومة لدى اللاجئ الفلســــــطيني 
 وهكذا في كل فصول روايتها. آخر. يخاف من تهجير   يالذ

 يضـــــاً أكذلك فعلت ســـــوزان أبو الهوى في روايتها الأزرق بين الســـــماء والماء، فقد افتتحت فصـــــولها 
 كيل من واقع أحداث الرواية:بتش

ثلاث سـنوات برمتها قضــتها سـتي نظمية في مناكفة الإســرائيليين لتتمكن من رؤية خالو مازن مرة "
أخرى، وبعدها أصبح وقع حياتها كله ينضبط وفق مواعيد زيارتها لسجن رامون، بل باتت تربط زمن 

 .(0)"كل ما يجري حسب قربه أو بعده من تل  الزيارات

نت هذه الافتتاحية دلالة عل  ما في الفصـــــــــــــل من تفاصـــــــــــــيل لزيارتها لابنها وما يتخلل هذه لقد كا
قد جعلت بعض و  .عائلياً  وأحداث، وما يحدث بين الزيارتين، لقد أصـــــبحت الزيارة ميقاتاً  الزيارة من تفتيش  

لترقيم ين ا، وقد تجمع ما ببعض فصــــــــــــــولها أرقاماً لا عنـاوين تـدل عليهـا، وقـد جعلت الكـاتبـات لفصــــــــــــــولهـ
 والعنونة، وربما ساعد ذلك في معرفة الخطاب إذا ما كان في زمن النص أو خارج هذا الزمن.

  

                                                           

 .41بكرية، عين خفشة، ص (1)
 .114( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والماء، ص0)
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 :التشكيل التجريدي 
يؤدي الفنان دلالتها من خلال رمزها، وامتدادها الدلالي، وهي  تجريدية   عن لوحة غلاف   وهي عبارة  

 ثاقبة   نظرة    الغلاف أن يتمتع با القارئ الناظر إلمتطورة لدى المتلقي، فعل  هذعالية و  فنية لـب خبرةتتط
 .(1) ناضج لإدراك بعض دلالاته ذكاء  و 

تجريـديـة، مثـل رواية ماروس، ورواية عين خفشــــــــــــــة، حرير مريم،  بعض الروايـات لهـا لوحـة غلاف  
 صورة وأيقونة وعهد جديد، هذه اللوحات قد تتناسب مع محتوى الرواية أو قد تخالف هذا المحتوى.

 ألواح الكتابة: -2
في نســـــــق  اتوظيفهو  شـــــــعبية   من لهجات   أو مقتطفات   نبية  أج أو كلمات   ويقصـــــــد بها اقتباس فقرات  

لواقعي، حيث يختلف ا الكتابة الأصـلية التي تعتمد الفصـح  في تعبيرها، وهذا التشكيل يقوم بدور التحفيز
ارئ الرصـــــيد الثقافي الذي يميز كل ق ســـــبتفاعل القارئ مع هذه العبارات الأجنبية أو اللهجات المحلية ح

 .(0)عن غيره

 ومن ذلك:

 "في برد تشرين أغلق أحمد نافدة مقهى عبدون، أدار المسجل فصدح المغني العندليب:
 ومنين نجيب الصبر يا الل يداوينا
 والي انكوى بالحب قبلينا يقول لينا
 .(2)سافر من غير وداع من غير وداع"

                                                           

 .92ينظر: الحميداني، بنية النص السردي، ص( 1)
 .94السابق، صينظر: المرجع ( 0)
 .41( الأطرش، رغبات ذلك الخريف، ص3)



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 كيل اللغوي التش
  



028 

 

 مفهوم اللغة:
تتخذ اللغة أهميةً كبيرة في النصــــــــــــــوص الأدبية خاصــــــــــــــة، لما لها من محمولات  فكرية  وأيديولوجية  
ونفســـــــــــية توجه الســـــــــــياق الأدبي باتجاه خطاب  معين، ولما لها من تأثير  في المتلقي وحمل المتلقين عل  

للغة الســياقية للنص. وفي الرواية يزداد حضــور ا التفكير وعبور النص بطرائقَ تتناســب ومدى الانزياحات
، وتلعب (1)أهمية لترهينها ضـــمن ظروف  زمانية  ومكانية  معينة، تتناســـب والأحداث وظروف الشـــخصـــيات

اللغة دوراً بارزا في تكوين الرواية وتشــــــــكيلها مع عناصــــــــرها الهامة من الأحداث والشــــــــخصــــــــيات والزمان 
أن يقدم أفكاره وأحلامه في صـورة  محسـوسـة إلا  الكاتب يمكن للروائي أووالمكان والموضـوع والمغزى. ولا 

فباللغة تنطق الشـــــخصـــــيات، وتتكشـــــف الأحداث، وتتضـــــ  البيئة، ويتعرف القارئ عل  “من خلال اللغة. 
 .(0)طبيعة التجربة التي يعبر عنها الكاتب

 خاص يديولوجية، كما تميزه بســـــمت  واللغة رســـــالة  ما بين المؤلف والمتلقي، يُحملها رؤاه الفكرية والأ
عن بــاقي المؤلفين "اللغــة هي المميز الحقيقي للروايــة عن بــاقي التقنيــات الأدبيــة الأخرى، كمــا أنهــا المــادة 
الشـــــــكلية التعبيرية التي تبن  عليها الرســـــــالة الإبداعية التي يرســـــــلها الكاتب إل  القارئ عبر جمل متنوعة 

فرة وســــــطية بين الأديب والمتلقي، إذ تحمل أفكار وآراء المتلقي المباشــــــرة حيث يتم التركيز عليها لأنها شـــــ
، ومما يجعل الرواية فناً متميزاً، له عمق  يتغلغل في داخل الفكر والروح؛ بلغتها الأخاذة (3)وغير المباشـــــرة"

يب، جالتي تســـــــــــــلب عقل المتلقي بما تحمل من انزياح ودلالة ووهج ورونق تجعله يذوب معها في تماه  ع
ولقد كان للكثير من كاتباتنا الفلســطينيات القدرة عل  امتلاك ناصــية اللغة، وقيادتها نحو ما تصــبو له من 
أفكار  أو رؤى أو مشــــــاعر، وقد امتازت كاتبة عن أخرى في توظيف اللغة، ســــــواء كانت لغة فصــــــح  أو 

 قد استطعن أن يسيطرن عل فصيحة أو عامية، سردية كانت أو وصفية أو حوارية، شاعرية أو رمزية، ول
 وفن، وهذا ما سوف يقوم البحث بتوضيحه في هذا الفصل.  اللغة بامتلاك  

                                                           

 .http://alrai.comمراشدة، الرأي الثقافي، اللغة النسوية وسؤال الهوية،  (1)
 .144عثمان، بناء الرواية دراسة في الرواية المصرية، ص (0)
 .14ي، صعبد ضاحي، اللغة الروائية عند أحلام مستغانم( 3)
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 اللغة الشعرية:
هي تلك اللغة التي تنســــــــــــــاب في النص الروائي معتمدةً عل  الإيقاع الموســــــــــــــيقي للكلمات والجمل 

و الحر للمعــاني أو التــأمـل أ والألفـاظ التي تتـداع  عل  النفس في حــالات المنــاجـاة النفســــــــــــــيـة أو التـداعي
طان "إن وجود اللغة الشــــــعرية في الكتابة يُعد نوعاً من تداخل الأجناس الأدبية التي تفرض الحس بالاســــــت

الشـــــــــعري عل  النثري، حت  إن القارئ يشـــــــــك في بداية أمره بأن ما هو مكتوب هو في الغالب ليس نثرياً 
 .(1)بقدر ما هو شعري"

داخل مع مقومات الجنس الشعري لتسليمه أخص مقوماته الفنية والتركيبية تلك اللغة التي تت"وهي 
 .(0)والبنائية، محولة إياها عن طريق المعارضة إل  نص روائي مفارق في أسلوبه ودلالته"

ويكاد لا يخلو نص  أدبي  من اللغة الشعرية المشحونة بالاستعارة والكناية والتكرار والتشبيه والإيحاء، 
من ورتابته، وبهذا يصب  النص الروائي منسجماً مع لغة الشعر، فعل  مستوى الرواية فقد حققت وخلخلة الز 

اللغة الشعرية " انعتاقاً من أساليب الكتابة القديمة، واضعةً أمامها المجال لإثبات قدرتها عل  التجديد، دون 
ذا(3)أن يعني هذا فقدان الرواية لخصائصها الجوهرية الكامنة فيها" ما أريد الحديث عن اللغة في  ، وا 

عل   ات، قائمةً في بعض الرواي مكثفة   بديعة   شعرية   الروايات المدروسة، فإن نسبة كبيرة منها قد كتب بلغة  
يحاء والمجاز الاستعاري وعل  خلخلة الزمن، مما جعلها قريبةً من لغة الشعر دون أن تفقد الانزياح والإ

 جنسها الأدبي كرواية.

العفاريت والكنايات واللغة الدالّة الموحية، ف ع التالي بلغة  شعريّة  حافلة  بالصور المجازية،يحفل المقط
التي تسكن الجدة تحيلها لكائن  عنيف، وهي صورة  جاءت عل  سبيل المجاز فقط، ففي الحقيقة لا عفاريت 

 رحم:ائن لا يبالحزن والغضب يتلبس مشاعرها فيحولها إل  ك فائق   تسكن جسدها، بل هو شعور  
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"لم تكن جدتي لأبي قاســـية، ولكن في مثل هذا اليوم من كل عام  تســـكن العفاريت جســـدها وتصـــبح 
جدة  عنيفة  ل ترحم. وحين ترســــــل صــــــوتها المذبوح لعتمة المســــــاء يهرب النعام إلى بلاده، وتلقي 

 .(4)مجزرة شجن" الديكة بصياحها من شرفات البيت الثلاث العامرة بالوحدة، كي تحيل النواح إلى

ة تلقي بصياحها والديك ،عل  التشبيه والاستعارة في رسم العالم الحزين فالصوت مذبوح أيضاً  دوتعتم
 ة شجن.مؤلمة، كل هذه الصور تضافرت لإبراز كم الحزن والشجن، حت  يصب  كمجزر  كحجارة  

حمل الكلمات رحيبة، وت وكذلك تبتعد اللغة عن التقريرية والطرح المباشر، وتسافر في آفاق  واسعة  
 لإيحاء في المقطع السردي التالي:ة عالية ايطاقة انفعالية وشعور 

كيف يمكن للجســد أن يشــم رائحة المطر قبلها بليلة! وللأنف أن يتحســس رائحة الغبار القادمة في "
 عابراا اا الأفق قبل وصول العاصفة، وكيف يتغير ما نجهله إلى ألفة  عميقة  تشبه أن نسمع نغما  غريب

ثم نجده مألوفاا مثل خفقة ريح تداور شـــــرفاتنا كل يوم؟ أل يشـــــبه هذا ما يحدث حين تعاودنا بع  
 .(0)الأصوات مثل الرعد المسائي فيباغتنا ويثير دقات قلوبنا"

فاستخدام تقانة تراسل الحواس تطلق العنان للخيال ليسرح مع المعاني التي يوحي بها النص، فالجسد 
نف يتحسس، والصور الفنية في النص كخفقات الري  التي تدور حول الشرفات، كل هذا جعل يشم، والأ

النص يبتعد عن السرد التقريري، إل  لغة  موحية  متعددة الصور، محطمة قانون الكلمات العادية، إل  
 نزياح عن المألوف.وذلك عن طريق الاكلمات  ذات دلالات  فنية  وجمالية، 

مســـحة  شـــعرية، تبدو من خلال التشـــخيص الذي يضـــفي حياةً عل  الجمادات،  تصـــبغ النص التالي
والتشـــبيه الذي يضـــفي جمالًا عل  اللغة، ويمنحها بعداً متخيلًا، وكذلك حســـن تقســـيم العبارات ذان الدلالة 

 المكثفة:

                                                           

 .11شة، صبكرية، عين خف (1)
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ون، ر "المدينة التي تبدو من بعيد هادئةا سـاذجةا خجولة، كقروية  من عصـور السواقي يزهد بها الما
لكن إن تحروا عينيها، باغتتهم عافية النظرة، تشـــــــدهم وتمرغهم في تراب الحياة  تشـــــــعل رغباتهم، 
وتذيقهم من كأس المرار، وتغمرهم في النشوة، تضحكهم طرباا على عتبات الولع، وتبكيهم شجناا في 

 .(4)قاع الحنين، يشكون قبح قسوتها حيناا، ويهيمون في الجمال حيناا"

حين تصـــــــف مدينة غزة، تلقي عليها مجموعة من الصـــــــفات التي تلبســـــــها ســـــــحراً جميلًا،  روائيةفال
يظهر من خلال التصــــــــوير الفني بما يضــــــــمن مجاز وانزياح، مثلما جعلت للمرار كأســــــــاً، وعتبات  للولع، 

 وللحنين  قاع، صور  متعددة  خرجت باللغة من المستوى النثري العادي إل  المستوى الشعري.

للوحات ة، وامال لطفلتها ســـــــارة نقلتها عاطفتها إل  عالم من الصـــــــور البيانية الموحيوفي وصـــــــف آ
 التصويرية الشاعرية:

كــانــت مثــل لبلاب يزحف بمودة على صـــــــــخرة كيــاني، كــانــت الجمرة الــدافئــة المتقــدة إلى الأبــد في "
في  أعمـاقي، من تحـت ظلال قلـب يخـاف الحـب أكثر ممـا يخاف الموت، ...كانت اللون المشـــــــــر  

 .(0)وسط خراب عالمي، كوردة تنمو في تربة قاحلة"

اندفعت في التعبير عن عاطفتها بلغة اقتربت من الشــعر، بدت في تقســيم الجمل، وفي توازنها، في 
 السجع غير المتكلف والإيقاع، في التشبيهات المشرقة، والانزياحات المعبرة.

لبيض الاعتيادية، وربما المملة، مشـــــــهداً من المشـــــــهد الوصـــــــفي التالي، لعملية قلي احبايب جعلت 
 جميلًا، بفعل اللغة الوصفية التي اعتمدت الكناية والمجاز:

"تكسر شقيقتها الكبرى عفاف أربع بيضات في المقلاة الألمونيوم مسودة القاع، فتقب  حماوة زيت 
دج الماء يما يهالزيتون على القوام اللزج للبي ، لتلمع أربع شـــموس في قلب محيط  أبي   مزبد، ف

                                                           

 .10( الخزندار، حرائق مدينة الشغف، ص1)
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في إبريق الشـــــاي المعدني، ...ما إن تنقشـــــع صـــــفرة البي  وتهدأ رغوة بياضـــــه، حتى تطفأ عين 
 .(4)الغاز..."

عل  التشـــبيهات والاســـتعارة التي هي من خصـــائص قول الشـــعر،  روائيةهذا التصـــوير تعتمد فيه ال
ودة تشــبيه ي الإبريق، ثم معاف أبيض، والماء مضــطرب   فعيون البيض الصــفراء شــموس تســتلقي في محيط  

صــــفار البيض بالشــــمس التي غطتها ســــحب ثم انقشــــعت، والبياض بموج قد هدأ، خلقت عالم شــــعري من 
خلال اســـــتخدام الألفاظ لغير ما جعلت له، وأبعدت هذه الألفاظ عن معانيها الحقيقية ورســـــمت بها صـــــورة 

 فاقتربت بها من عالم الشعر.فنية جمالية تكاد تُرى بالعين عن طريق المجاز والتشبيه، 

ثل م واللغة الشـــعرية لا تتوقف عند هذا المبحث، بل إنها ســـتتمظهر في غالبية مباحث هذا الفصـــل
لغة الوصف والحوار وغيرهما، وهذا ما سيتض  عند اكتمال هذا الفصل الذي يكشف عن جمالية التشكيل 

 اللغوي في الروايات.

 :اللغة الغرائبية 
ت للغة  غرائبية  تعتمد الوهم والخيال، وتبتعد عن كل ما هو مألوف، تعتمد عل  تجن  بعض الكـاتبا

الأســطورة، أو الخرافة، أو الحكايات الشــعبية. "والأدب الغرائبي لا يتميز فقط بخصــائصــه الخطابية وبنيته 
نمـا بكونـه رؤيـة مغـايرة للأشــــــــــــــياء، تهز كيان القارئ وتتركه بعد الانتهاء من الق اءة في حالة ر الحكـائيـة، وا 

 .(0)مباينة لتلك التي كان قبلها"

هنـــا يجم  الخيـــال الخلاق مخترقـــاً حـــدود المعقول "بقولـــه:  الأدب الغرائبيكمــال أبو ديــب  ويعرف
احدة فقط: و  والمنطقي والتاريخي والواقعي، ومخضعاً كل ما في الوجود، ومن الطبيعي إل  الماورائي، لقوة  

ر الـذي يجوب الوجود بإحســــــــــــــاس مطلق بالحرية المطلقة، يعجن العالم كما هي قوة الخيـال المبـدع المبتك

                                                           

 .14( مخمل، حبايب، ص1)
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يشـاء، ويصـوغ ما يشاء غير خاضع  إلا لشهوته ولمتطلباته الخاصة ولما يختار هو أن يرسمه من قوانين 
 .(1)إنه الخيال، طامحاً، طليقاً، منتهكاً" ،وحدود

في  وزوجها، ثم التحامهما عروس نجمةقصة استشهاد ال تبدو غرائبية المشـهد السـردي، الذي يحكي
جذع الزيتونة التي زرعها والد العروس يوم ولادتها، لتصــــــــــــب  زيتونة نجمة رمزاً للتضــــــــــــحية، هذه الحكاية 

 التراثية تأخذ بعداً غرائبياً بعيداً عن الواقع:

لقائه ل"زحف الزين مضــرجاا بدمائه، ووصــل زيتونة الحبيبة، عانقها وأطلق النداء، فخرجت العروس 
بكامل أناقتها وزهوها، محتضــــــنةا باقة الزنبق الأبي ، متحديةا بها ســــــهام الغدر وخفافيش العتمة، 
مشــــــت على إيقاع نداء الزين، شــــــامخة الرأس، ل توقفها صــــــرخات تحذير ول تردها توســــــلات أو 

 متإغراءات، ولم يســقطها الرصــاص الموتور الذي أصــاب القلب منها، وصــلت عروس الزين، والتح
 .(0)معه بجذع الزيتونة ول تزال"

ولا تقتصر الحكاية عل  ذلك فقط، بل إن العجيب يكمن في أن العروس نجمة أصبحت ترى هائمةً 
 :في البراري 

كان ذل  منذ ألف ســــــنة، أو ألفين وربما عشــــــرة أو يزيد، ...لكن من صــــــادف ورأى نجمة خطفه "
المواويل، ويحادث الطيور والأقمار ويرســــم بدمعه جمالها، فتاة في البراري، ينشــــد الأشــــعار ويغني 

 .(2)عروس ل تشبه عرائس الزمان  مسكونة عيناها ببحور ومحيطات، وسكون موت  ورهبة  ونداء"

لقد أصـبحت هي الشخصية الغرائبية التي تنطبق عليها الصفات الغريبة. والزمن البعيد أيضاً مفرط 
 فتسكنه عيناها، وأسرارها، وتأسره، فيصب  من عشاقها.في الخيال، وخروج طيفها ليشد من رآها، 
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، تعتمد عل  بعد  غرائبي غير مألوف، وهو أن الفت  الذي يعيش الأزر  بين السماء والماءرواية 
داخل جســـده، لا يرى ولا يتكلم، فقط يســـمع ما يدور حوله، يعيش في عالمه الأزرق الخاص، في الفضـــاء 

 ، فالمكان عجائبي:اللامتناهي بين السماء والماء

في تلــ  الأيــام لم أكن قــد ولــدت بعــد. لكنني بعــدمــا آل حــالي إلى مــا آل إليــه، دخلــت في الأزر ، "
فكشـف لي سليمان عن كل شيء، إني ل أستوعب تماماا كيف جرى ذل  ول أتوقع منكم الأمر ذاته، 

 ينطوي الزمن علىلكن لعل في وســـــعكم التســـــليم معي بأن ثمة حقائق تدح  حقائق مقابلة حيث 
 .(4)نفسه"

هذا المكان يفترض أنه كان فيه قبل أن يولد، لا يتعاط  فيه إلا مع سليمان، ذلك الجني الذي كان 
 يســكن جدته ويخاويها قبل الهجرة. لقد ســكنه هو أيضــاً بعد أن فقد حاســتي الحركة والكلام، ورده إل  زمن  

 من الخيال والفانتازيا. لم  لم يعشه، زمن غريب عن زمنه، لا يوجد إلا في عا

واللغة توغل في الغريب في المقطع السردي التالي، فالألفاظ مثل الأكتاف تطير، وغرائبية الحكاية، 
 والسحر والاستعمار والسلب من قبل فتاة، كلها لغة غريبة، ترمز إل  شيء غير متوقع وغير مألوف:

بلا آخر، ســاحرة مربكة بمفهوم الســحر الذي  "كأن كتفي تطيران، شــأن غرائبيات الحكاية إلى فضــاء  
ل تفســــــــره دلئل، المكان لأناس نيام، ويلزمني جرأة تكفي كي أســــــــتعمره تماماا، طريقتي علنية في 
الســــلب، كصــــيادي القراص، بذريعة كمين وهمي يملأون به الشــــب ، ل يعترفون أنها الموجة رمته 

 .(0)ر الشب  خلف أكتافهم أنه من حق الجميع"بهذه الكثافة قريباا من الشاطف، ل يهمسون لغي

وايتها أن توصـــــــــله من خلال ر  روائيةس، هذا الأثر هو ما أرادت اليخلق الغرائبي أثراً مهيباً في النف
الموغلـة في أحزان النكبـة وتـداعيـاتها، لذا كانت اللغة غريبة، حت  في وصــــــــــــــف الناس بأنهم نيام، وكأنها 

 وتسقط عليهم رؤيتها المتبناة حول عالمها الغريب. تستدعي أهل الكهف إل  لغتها،
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 ر الذي يحوم حول زفة عروســــيننســــية التي جاءت في الرواية نفســــها، الكذلك من المشــــاهد الغرائب
بســـــيطين، وكأنما الفزع والخوف الذي في نفوس أصــــــحاب العرس قد تمثل في مجيء هذا النســــــر المعكر 

 لبهجة الزفة:

ر بلون الذهب عمق الســماء، وأخذ يحوّم فو  زفة عســاف وناعســة. "عند منتصــف النهار شــقّ نســ
حرصـــــنا، نحن مرافقي الزفة العملاقة من عين خفشـــــة، والقرى المجاورة أل نطيل النظر إليه كي ل 

 .(4)يسر  عيوننا من محاجرها"

لكنه  ،فمن الغريب أن يحوم نســــــراً في أرجاء هذه البلاد العامرة بســــــكانها، التي لا يســــــكنها النســــــور
الخوف الرابض في الأعماق هو الذي صور نسراً ذهبياً يحوم حول الزفة، وتخش  لبيبة ورفاقها أن ينظروا 

 .إليه، خوفاً أن يقتلع أعينهم كما اقتلع أعين الموت  التي لم يتم دفنهم جيداً في مقابر الأرقام

 عظم الروايــات ذات صــــــــــــــبغـــة  اللغــة الغرائبيـــة في الروايــات لم تكن بتلــك الكم الكبير، بــل كــانـــت م
 أو عاطفية، تبنت لغةً بعيدة عن الغرابة مناسبة للاتجاه التي تبنته. أو سياسية   اجتماعية  

  :اللغة السينمائية 
السينما تتلاق  مع الرواية في الركائز والأسس الكبرى، والتي تتمثل في عناصر الخطاب السردي 

لحوار، إضافة إل  أن كلا الخطابين يمثلان ترجمةً للواقع وهي: الشخصيات والأحداث والزمان والمكان وا
ورؤية للعالم وتصوراً للحياة، واستحضاراً للعناصر التاريخية والاجتماعية والنفسية؛ كل  حسب طريقته ونوعية 

 .(0)أدائه، كما أنهما معاً يمزجان رؤيتهما بعنصر التخييل الذي يمثل ركيزة أساسية في البناء الفني والجمالي

تتجول الكاميرا لتصــــــــــور عدة مشــــــــــاهد، بداية بيحي  الذي يتوقف عن العمل ليدلك رقبته، ثم تنتقل 
الكاميرا لتظهر تموقع الشمس في كبد السماء واشتدادها، ثم تعود فتصور يحي  مرة أخرى منتصباً عاصباً 

العشـــب ســـي أرضـــها برأســـه بكوفية، ثم تدو العدســـة حول التلال الخضـــراء، والصـــخور والأشـــجار التي تكت
                                                           

 .011( بكرية، عين خفشة، ص1)
 .https://www.hespress.comاب السينمائي .. جدلية الاتصال والانفصال، ( فاتي، الخطاب الروائي والخط0)
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الأخضـــــر، ثم تنتقل العدســـــة مرة أخرى إل  ولديه وتركز عل  انتفاخ عضـــــلاتهما وهما يضـــــربان الشـــــجر 
 بعصاهما:

"توقف يحيى لحظات لتدلي  تشــــــنج يؤلم رقبته، تصــــــبب عرقاا وهو يراقب اقتراب الشــــــمس من كبد 
 ء وبيضــاء، شــمر طرفالســماء، انتصــبت قامته القوية فو  أرضــه وقد عصــب رأســه بكوفية  ســودا

ثوبه وثبته في حزام خصـــره، ...العشـــب الأخضـــر ينحدر بانتظام  من التلال، يلتف حول الصـــخور، 
يتسـلق الأشـجار، اسـتدار يحيى لمراقبة حسن ودرويش، وعضلات صدرهما تنتفل تحت ثوبيهما مع 

 .(4)كل ضربة ينهالن بها على الزيتون لتحريره من الأغصان"

للمشـاهد رصداً خارجياً، فلم تتوه في أعماق الشخصيات، لقد توافرت في هذا  ائيةرو لقد كان رصـد ال
 وأشخاص، لقد رسمت المشهد رسماً سينمائياً. حركة  و  ومكان   المشهد عناصر السينما من زمان  

؛ حيث تكشــــــف عن التفاصــــــيل الكثيرة من زاوية أمامية، وتصــــــف والجانبية تســــــلط الكاميرا الأمامية
 كاملَا، ثم تلف الكاميرا لتصف بقية المشهد المصاحب: المشهد وصفاً 

تعتلي حوا الحافلة، صافو   تقول للكنترول، وهي تنقده الأجرة، وتحتل مقعداا مزدوجاا، تجلس ناحية "
النافذة، وتضـــع الأكياس الثلاثة في المســـاحة الفارغة بجوارها، تنظر إلى ســـاعتها، يتنافر العقربان 

رة والنصف، عدة حافلات منهكة تصطف فارغة عند الدوار، معظمها يمشي مقتربين من الحادية عش
بـاتجـاه العقبـة، يغطي الســـــــــخـام المختلط بـالعـادم المتكـاثف والتراب المتطين من أيـام المطر هيـاكل 

 .(0)الحافلات الصغيرة المهلهلة"

ــــــة والصــــــغيرة،  ــــــة، بكــــــل التفاصــــــيل الدقيق ــــــذ ركوبهــــــا الحافل وهــــــي حيــــــث تابعــــــت الكــــــاميرا حــــــوا من
ــــس فــــي مقعــــدها، وهــــي تنــــزل أكياســــها، تنظــــر فــــي ســــاعتها، حتــــ  أنهــــا تســــلط  تــــدفع الأجــــرة، وهــــي تجل

جانبيـــــــة، لتصـــــــور لنـــــــا مشـــــــهد موقـــــــف  الصـــــــورة علـــــــ  العقـــــــارب الســـــــاعة، ثـــــــم تلـــــــف الكـــــــاميرا بصـــــــورة  
                                                           

 .14( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص1)
 .91( حبايب، مخمل، ص0)
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ــــــذرة ــــــة عبــــــد  .الحــــــافلات، وصــــــورة الحــــــافلات المنهكــــــة والق تجــــــول الكــــــاميرا فــــــي المكــــــان، فتصــــــف حال
حظـــــــة وصـــــــوله بـــــــاب الفـــــــرن، وكســـــــره القفـــــــل، دورانـــــــه فـــــــي المكـــــــان، اعتنـــــــت الصـــــــورة الحفـــــــيظ، مـــــــن ل

صدار صوت صرير العجلات العربة:  بالتفاصيل الدقيقة، كمسحه وجهه، وا 

وصـل إلى باب الفرن، كسـر القفل، حمل شوالين من عدس...دار في المكان كفأر، وتحت الأكياس "
تحركت يده بحدة لتمســـح وجهه الأســـمر بلفحته، الفارغة والأتربة والأخشـــاب وجد عربة صـــدئة، ...

بعد أن أخذ ما اســتطاع حمله، حر  العربة فأصــدرت صــريراا، توقف، وبســرعة الضــوء وجد يده تلف 
 .(4)الدولب الوحيد باللفحة"

لكاميرا حال عبد الحفيظ الخارجية فقط، ولكن حالته النفســـــــية لم تشـــــــر إليها إلا القد رصـــــــدت عين 
 .حين وصفته بالفأر

 ، توافر فيه الشـخصية، والزمن والمكان، مماي هذه النماذج، كان وصـفاً خارجياً الرصـد السـينمائي ف
 .خلق مشهداً سينمائياً متكاملاً 

 :لغة الوصف 
الوصــف بأدوار  مهمة  في الرواية وهو " تقنية  ســردية  يعمد إليها الكتاب لتقريب عناصــر العمل  قومي

. (0)ؤية معينة تعكس موقف الســـــارد منه"خصـــــيات من الواقع، وتحميلها ر الروائي، المكان والأحداث والشـــــ
 وهو يعمل عل  وما يميز الوصــــــــف أنه يســــــــتطيع أن يمن  النص جمالية، تميزه عن العناصــــــــر الأخرى،

إبطاء لغة السـرد لأن الوصـف عملية  تحمل الكثير من الإسـهاب والتفصـيل، "وبينما السرد يقوم في جوهره 
داث، وامتداد الزمن الحكائي، فإن الوصف يعمل عل  الحد من نمو هذه الحركة ويبطئها، عل  تنامي الأح

...فالوصــــــــــــف تقانة ســــــــــــردية تقوم عل  الإبطاء في عرض الأحداث، حت  يبدو كأن الســــــــــــرد توقف عن 

                                                           

 .14( طه، حرير مريم، ص1)
 .11الحميداني، بنية النص السردي، ص( 0)
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، ويمتلك الوصـــــــــف القدرة عل  (1)التنامي، تاركاً المجال للســــــــارد لكي يقدم الكثير من التفاصــــــــيل الجزئية"
إضـفاء جمالية عل  النصـوص قد لا تسـتطيعها تقانة أخرى، وقد يكون الوصـف للأماكن، أو للشـخصيات 

صــــف في هذه ويتراوح الو  كما ســــبق أن رأينا في الفصــــول الســــابقة، وللوصــــف وظيفتان تزينية وتفســــيرية،
لذي يخدم ا الروايات ما بين الوصـــف التزييني الذي يســـتخدم كزخرفة للخطاب الروائي والوصـــف التفســـيري 

البناء الروائي. لقد تنوعت المقاطع الوصـــفية في الرواية النســـوية، التي وردت حســـب الحاجة الفنية، ســـواء 
 و الأماكن أو الأحداث.أالشخصيات كان ذلك في وصف 

 وظيفة الوصف:

 :التزيينية 
الي عمل محيث تكون وظيفته جمالية تزيينية تشــكل لوحات جمالية في ثنايا الســرد، " فالوصــفُ الج

في وسط الأحداث السردية، ويكون وصفاً خالصاً لا ضرورة له بالنسبة لدلالة  تزييني، وهو يشكل استراحة  
لبلدان الأشخاص ووصف ا ويعمد إليه لوصف ،وجمال التصوير ، وتبرز فيه المحسنات البديعية(0)الحكي"

ية  بألفاظ  مشــــعة  وقدرة  تعبير ومن هذا الوصــــف، وصــــف ســــحر خليفة للبحيرة في عين صــــانور  والأماكن.
 عالية، هذا الوصف لم يكن ضرورياً بالنسبة لدفع الأحداث، ولكن رصع الرواية بلوحة جميلة متألقة:

رأينا البحيرة كما وصــــــــفت، مرج  من الزنبق الأبي  على وجه الماء تمتد لمئات الدونمات، الأرُ  "
وف ة تصبح مرتعاا للزنبق البري والسوسن، ورفسهلية  وغروية، تتجمع الأمطار في شبه بحيرة شتوي

 .(2)الفراش، من البعد ظنناها مرجاا للقطن"

 ،كلمات تتجاوز حدود النثر العادي، تعطي صـــــــــــوراً جمالية بما فيها من تشـــــــــــبيهات خارج المألوف
 لا تتجاوز دلالة المعن  المباشر. ولكنها

                                                           

 .111أيوب، الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة، ص (1)
 .111( المرجع السابق، ص0)
 .44( خليفة، حبي الأول، ص3)
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تلبس لشاطئ الواسع الذي يطل عل  البيوت يكذلك اللوحة التي تصف فيها ليانا بدر مدينة حيفا، فا
بالجلال، والبيوت التي تقع عل  شــاطئه تســتعير من الجبال الهيبة، ورأس جبل الكرمل يشــبه رأســاً، بتناثر 

 كل هذا وصف تزييني موحي بالجلال والبهاء: أشجار الصنوبر عل  قمته،

ي يصــــبن البيوت بظلاله الزرقاء، جلال الشــــاطف الكبير المنفســــح الذحيفا  جمالها يوجع القلب،  "
فتصبح مندغمةا مع هيبة الجبال العالية التي تحيط بالكرمل شمالا، شجرات الصنوبر التي تملأ رأس 
الكرمل بشــعر أخضــر يتفر ، أحياناا ويتكاثف في أماكن أخرى، لون الســماء البنفســجي المتدرج من 

 .(4)الأبي  ومن ثم الوردي"

عل   ماليةً ج  ضفأ، و أيضاً  لنصل مزيناً ا يحمل من إيحاء  وتكثيف، جاء وهذا الوصف التزييني، بم
 .وكشف أيضا عن حالة  نفسية تتجاوز الزينة الشكلية اللغة

 نية  ف شــــــروق الشــــــمس، لوحة   روائيةكذلك تجلت اللغة الشــــــعرية بصــــــور  بهية، من خلال وصــــــف ال
م في ي وصف صورة القمر المعلق بالسماء، ثأضافت عل  النص رونقاً وبهاء، فالتشبيه ف بكلمات   مزدانة  

تجســــيد النعاس، ثم إضــــفاء الحياة والصــــوت عل  الصــــورة المفعمة بالحياة، من أصــــوات الجدجد والطيور 
 والديكة، كل هذا الوصف كان بلغة واصفة شعرية أخاذة:

تمطت  بدراا، تدلى القمر كلابزيم  يشـب  الأر  بالسماء، مجرد شذرة  من وعد  خجول  بأن تصبح يوماا "
الأذرع وهي تسـتيقب، أزاح النعاس الماء بعيداا،...ومع انبعاث اركسـترا ما قبل الفجر، أصوات جداجد 
الحقول والطيور المفعمـة بـالحيـاة، ثم صـــــــــيـاح الديكة، عكس القرويون ظلال القمر على ســـــــــجاد 

 .(0)صلاتهم"

                                                           

 .189( بدر، أرض السلحفاة، ص1)
 .11( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص0)
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عند وقت معين بدا أطول مما عل  الأحداث، وتوقف الســـــرد فيه  لقد أضـــــف  هذا المشـــــهد شـــــاعريةً 
 يحتمل في الحياة الواقعية. 

في اســـتثمار عناصـــر الصــــورة من لون  وحركة، متكئة روائية راء الوصـــف كذلك في مقدرة الويبدو ث
 عل  اللغة الاستعارية، مثل نبض الدنيا، وتماسك الأرض:

الأر  فصـــــــــنعت لحافاا كانت الدنيا تنب . انهمر الثلج ندفاا قطنية، ما لبثت أن تماســـــــــكت على "
ناصــــعاا. ابتلع البيا  الريان الضــــجيج الكوني، فحلت الســــكينة في الخارج على البشــــر والكائنات، 

 .(4)"وغمر نور الثلج الفضاء

 ة التعبيرية.روائيعل  النص، وأبرز قدرة ال وصفاً تزيينياً، أضف  جماليةً  جاء

 :التفسيرية 
في  فأن يكون للوصــف وظيفة  رمزية  دالة  عل  معن  معين "أما التفســيري  وظيفته تفســيرية  ورمزية ،

. فلا يأتي الوصــــف دون مبرر، بل يخدم في بناء الرواية ســــواء من حيث وصــــف (0)"إطار ســــياق الحكي
 الشخصيات أو الأماكن أو الأحداث.

زة في ر في المقطع التالي اللغة شعرية تمثلت في الانزياح والخروج عن المألوف؛ حيث الاستعارة البا
:م عل  نفسها، والحديقة ذات كبرياء   نسان؛ بحيث صار لها قلب، كما أنها منطوية  به الورود بالإتش  تعال 

حولنا كانت نباتات منزلية قليلة تغلب غياب صـــــاحبة البيت علة وجودها، فمالت إلى أن أصـــــبحت "
وية يم الصـفراء العشة منطشـبه برية، المارجريت ذو القلب الليلي  المائل إلى الأسـود، وزهرات النسـ

على نفســها، كأنها على خشــية من رفات الهواء ذاته، وزهرة وحيدة من بنت القنصــل الصــفراء التي 

                                                           

 .308( حبايب، مخمل، ص1)
 .14الحميداني، بنية النص السردي، ص (0)
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كانت تحبها أمي، وبدت في حديقة الدار المســـــــورة بجدار حجري طويل وكأن نموها حدث بصـــــــدفة 
 .(4)عابرة، رغم أن انعزالها يوحي بكبرياء مبالن فيه"

ر سبب وجود الحالة بهذا الشكل، وهو غياب أصحابها عنها، مما حرم النباتات جاء الوصف ليفس
 جمال التهذيب والرعاية التي تمنحها إياها صاحبة البيت، فصارت أشبه بالنباتات البرية.

وني لمخيم جنين، حيث أرخت ومن الوصف التفسيري المشهد التالي من مشاهد القصف الصهي
ف لحظة انفجار بيتهم، لقد خدم هذا المشهد الرواية في أحداثها السردية التالية، العنان لآمال لتص روائية ال

 ووض  لنا سبب تشكل انطفاء قلب آمال وذلك بسبب تعرضها لمأساة تلو مأساة: 

صــم أذني انفجار  مدو  نســف بلاطة الغطاء، وســطع الضــوء، وكنا مغطيات بالغبار والحطام...ألقيت "
يتها عالقة في منتصــف صــرخة، صــرخة مكتومة من الرعب المطلق، كان نظرة خاطفة على هدى فرأ

 .(0)شعرها متلبداا، مبيضاا من الغبار، أما وجهها فكان مغطى بالقاذورات"

كانت الأم قد خبئت ابنتها وصديقتها في حفرة  في المطبخ، حفرة باطون تحت الأرض، قد حفرت 
القصف، حيث سمعت الانفجار المدوي الذي أطار  تجنباً لأي اعتداء  صهيوني، تصف هذه اللحظة من

علقة، يملأها م بلاطة الغطاء، مع لمعان ضوء القنابل، ثم تصف صديقتها التي كانت فاتحة الفم في صرخة  
للحرب، وللخوف. وقد جاءت الكلمات مناسبة لوصف هذا  بشعة   الغبار والدم والخوف، والقاذورات، صورة  

 اظ الدالة عل  الخوف والفزع والحرب.الحدث المهول من حيث الألف

الصورة،  لتقديم هذه روائيةفي المقطع الوصفي التالي، جاء الوصف مبيناً لحالة مارك، لقد عمدت ال
حت  يكون له التأثير المطلوب في الرواية، والمفارقة تبدو في هذه الصورة، فمارك الوسيم الأبيض، يتحول 

 إل  شب  إنسان:

                                                           

 .011بدر، أرض السلحفاة، ص (1)
 .110( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص0)
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ديداا، صـــار كهيكل  عظمي يرتدي بنطلون جينز يتعلق بخصـــره، وقميصـــاا أســـود نحل ابنه نحولا شـــ"
يتدلى من كتفين هزيلين، كســـل  رفيع يربط ذراعين مشـــدودتي العضـــلات، ورأســـه مرفوع فو  عنق  

 .(4)طويلة، وقفة راقص"

عل  التشبيه، الذي أدى غرضه تماماً في وصف مدى نحول الشاب، كما جاءت  حجاجاعتمدت 
 ظ لتدعم هذا الوصف بما تحمله من دلالة مباشرة.الألفا

لقد تنوعت لغة الوصف ما بين اللغة الشعرية واللغة النثرية العادية حسب الحاجة الفنية، لقد عمدت 
ياح نياً أو تفسيرياً من أجل إثراء الرواية وا غناء لغتها، وكان الانز يالكاتبات إل  الوصف سواء كان وصفاً تزي

ة هو الذي حقق للوصف شعرية ورونقاً وذلك بالاعتماد عل  اللغة المكثفة الدالة، التي عن اللغة العادي
جنحت للمجاز والإيجاز، والميل إل  لغة الشعر ذات الشكل الاستعاري، والصور البلاغية والتشبيه، مما 

 هولة والبساطة.ية والسيمنحها جمال الإيحاء والتأويل، والانحراف عن التراكيب المألوفة. والابتعاد عن التقرير 

 :لغة الحوار 
نياً ييالسرد والوصف، فهو ليس شكلًا تز  م من عناصر البناء الروائي بالاشتراك معهم الحوار عنصر  

في الرواية؛ بل يعمل عل  تطوير الحدث الدرامي، والحوار في الرواية هو" حديث  بين شخصين، أو أكثر 
  أخرى في القص، لذلك أول وظائفه أنه المحرك الرئيسي تقع عليه مسئولية نقل الحدث من نقطة  إل

ندماج في الجماعة، والتواصل مع الآخرين، كما يسهم الحوار عل  إشباع حاجة الناس للا حداث، ويعمللأل
الحوار إسهاماً كبيراً في رسم الشخصية الروائية لتبدو أكثر حضوراً ويساعد عل  كسر رتابة السرد، ويعمل 

. ويعد وسيلة  تقنية  فنية، يتعامل بها الكتاب (0)الكاتب من القصة والإيهام بواقعيتها" عل  توضي  غرض
مع اللغة فالحوار "تقنية  يلجأ إليها الراوي قصد دلالة يرى أن الحوار أجدر بها، بل قد يجعله يحل في بعض 

                                                           

 .340حجاج، برتقال إسماعيل، ص (1)
 .01( عبد السلام، الحوار القصصي، تقنياته وعلاقاته السردية، ص0)
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ة الشخصية التي يصدر ، كما يكشف الحوار عن طبيع(1)الحالات محل السرد ويصب  الدور كله منوطاً به"
كما يكون الحوار مطابقاً للشخصية أو يصدر عنها ويدل عليها ويشكل مفتاحاً للوصول إليها، " عنها الحوار

 .(0)والأداة النامية للكشف عنها"

تحفل الروايات محل الدراسة بمقاطع حوارية، جاءت لغة الحوار متنوعة، ما بين العامية والفصيحة، 
 فعة لعملية السرد، تكسر الرتابة المتمثلة في السرد.والفصحى، قوية، دا

 أنواع الحوار:

 :)الحوار الخارجي )الديالوج 
تتكاشـــــــف فيها الأفكار، والرؤى والآراء، ويمكن تعريفه  ،قد يجمع الحوار بين شـــــــخصـــــــيتين أو أكثر

بعاد أ بأنه" صــــــــوتان لشــــــــخصــــــــيتين مختلفتين، يشــــــــتركان معاً في مشــــــــهد واحد، تتبين من خلال حديثهما
زالة الملل، كما يكشــــــف عن الخفايا والخبايا الكامنة داخل (3)الموقف" ، ويســــــهم الحوار في كســــــر الرتابة وا 

قوله ما قد يصـــبو الكاتب ل ى ليعلم القارئ بها، مما يوضـــ  مغز  صـــدور الشـــخصـــيات، التي وجب تكشـــفها
لا أخل بما وضع له "إنّ ال يصـاله له. كما لا يقحم الحوار إقحاماً وا   حاجة إل  الحوار تنبثق وفق ظروف  وا 

خاصة؛ فهو لا يزج به زجاً، بل لابد أن يكون انسيابياً ومثرياً للنص الروائي، كما أنّه يحتاج إل  أن يكون 
وتربط المتحاورين وحدة الحدث والموقف، إذ يعد هذا الحوار عاملًا أسـاسياً في دفع  ،(8)ذا طابع  مختصـر"

، إذ يرتبط وجوده بالبناء الداخلي للعمل الروائي معطياً له تماســـــــكاً ومرونة العناصــــــر الســـــــردية إل  الأمام
 .(9)واستمرارية

                                                           

 .912( العوفي، مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية، ص1)
 .914( المرجع السابق، ص0)
 .19( الجوزي، الحوار في الشعر العربي قبل الإسلام، ص3)
 .124واية، ص( كاظم، مشكلة الحوار في الر 8)
 .00عبد السلام، الحوار القصصي، تقنياته وعلاقاته السردية، ص (9)
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ويستخدم لرسم الشخصيات من ناحيتين: الأول  بكونه يرسم شخصية أحد طرفيه، والثانية أن يكون 
 النص. ةبين طرفين لرسم طرف ثالث، ووظيفته التخلص من الأسلوب الأدبي السردي، وبث واقعية في بني

جاء الحوار في المقطع التالي باللغة العامية، جاء باللهجة الفلسطينية اليومية، لسيدتين فلسطينيتين 
بســيطتين، ناســب الحوار هذه الشــخصــيات، لبســاطتهما، ولقد جاء الحوار لكشــف ســبب هروب إبراهيم من 

 ه البلهاء:القدس، ليعمل في قرية نائية، والسبب أن خاله كان يريد تزويجه من ابنت

 قالت سارة: هبولته خطبت وخلصنا، ليش ما ترجع؟"
قالت أمي بصــــــــوت آمر: لزم ترجع، يعني معقول أبقى وحيدة؟ خطبت وراحت وانتهى الأمر وخال  
مبسـو  وطاير عقله، يعني خلصـنا، لزم ترجع، الدار فضيت، وبكرة أخت  تتر  الدار وأبقى وحيدة، 

 .(1)"لزم ترجع

وهي الكشـــــــف عن نفســـــــية الأم التي تخاف الوحدة والبقاء وحيدة بعد  مهمةً  ر وظيفةً ولقد أدى الحوا
 .البيت زواج زوجها وانتقاله من

اللغــــة الفصــــيحة، ربمـــــا كــــان ذلـــــك  أبــــو الهـــــوى بــــين نزنغــــا ونـــــور، اســــتخدمت  فــــي الحــــوار التـــــالي
لإقناعهــــا بقوتهــــا، مناســــباً لكونهمــــا يتكلمــــان أساســــاً لغــــة أخــــرى، لقــــد جــــاء الحــــوار لشــــحذ عزيمــــة نــــور، و 

 :وقدرتها عل  إكمال حياتها بصلابة

مـدت نزنغـا يـدهـا ورفعـت ذقن نور، وجعلت خدها في راحة يدها وقالت: أنت لن تتمزقي. أنت أكمل "
 وأصلب من كثير من الناس. هل تريدين أن أقول ل  كيف أعرف ذل ؟

 كيف؟-
تاا في كم تعرفينها أنت، ولم أصادف بن صادف بنتاا في الرابعة عشرة تعرف تفاصيل حياتهاألأنني لم 

 .(0)الرابعة عشرة لديها القدرة على التعبير عن تل  المشاعر كما عبرت للتو"
                                                           

 .04( خليفة، صورة وأيقونة وعهد قديم، ص1)
 .124( أبو الهوى، الأزرق بين السماء والماء، ص0)
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ها ومحفزة، تناســـــــب نفســـــــيت مطمئنة   جاء يناســـــــب المرحلة العمرية التي تمر بها نور، وكلمات   حوار  
 المناسب. المتزعزعة، التي كانت بحاجة ل قناع، وهذا لا يتم إلا بالحوار

قـام الحوار في هـذا المقطع محـل الســــــــــــــرد، فقـد كـان الغرض منـه الإخبـار بمدى معرفة جاك بآمال 
ووالديها، وجاء أيضــاً ليصــور حالة آمال في اللحظة التي أرادت الانتقال فيها إل  مدرســة الأيتام، وكشــف 

 حالتها النفسية: 

مثل حسن وقوية  ذ ولدت ! أنت ذكية  قال عمو جا  وهو يتفحص وجهي: ل أصد  أنني أعرف  من"
هما. روحاهما  مثـل نـادية. قالها ونظر للأمام، ثم أضـــــــــاف: رحم الل روحيهما، كانا والدين طيبين.

هما. لم أقل شــــيئاا. كانت أســــناني مضــــغوطة داخل فكي الذي أطبقته دون وعي، وانحدر من عينيّ 
 .(4)"أياا كان شعور  اكبتيه(دت أمي )خط  صغير  من الدموع هذه المرة، لأنني افتق

وقد دعم الحوار بالســــــرد لتأكيد وصــــــفها بالقوة، فقد ظلت ، جاءت اللغة الحوارية بالعربية الفصــــــح 
 بكتب المشاعر. قديم   لأمر   رغم سيل خط الدمع، مستجيبة   متماسكة  

يســــت بعجوز، مها لأما الحوار التالي فقد تكلل باللغة بالشــــعرية، وباللغة الرامزة، فرحيل التي ماتت أ
 ولكنها شاخت قبل أوانها لسوء ما مرت به من ظروف، أشاخت قلبها قبل الأوان:

بكت وهي تغم  عينيها بحســرة أحســها محمد على طرف لســانه: القلب رغم شــيخوخته يرف  أن "
 يهدأ! يصر على جعل دمي دافئاا رغماا عني، ظننتها لن تخذلني! لكنها رحلت وبقيت وحدي.

 العتمة؟ غادري هذه
 كلكم تغادرون، لكم ســــــماء تحلقون فيها! ووحدي أرتطم بالســــــقف حين أحاول الطيران، لي أجنحة  

 مثلكم، لكنني محاطة بالقضبان.
 .(0)كسري قضبان  واخرجي للحياة"

                                                           

 .011( أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص1)
 .099-098( الرجبي، رحيل، ص0)
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جياشــة، متناســـبة مع جو الحزن الذي تعيشــه الشـــخصـــية، الذي يطلق  متدفقة   ســلســـة   لقد كانت لغة  
ع القلق ناســــــب متبير عن الذات، والجمل القصــــــيرة ســــــرعت من الإيقاع للكلمات، الذي تالعنان للبوح والتع

 النفسي والتوتر والحزن الذي تعيشه رحيل.

 المونولوج(:) الحوار الداخلي 
ترتد الشخصية إل  داخلها، لتقيم حوارها مع العالم الخارجي عبر أسئلة وانثيالات نفسية، تعكس 

الحوار الداخلي بدور  كبير  في كشف أغوار الشخصية، وتجلية جوانبها الفكرية  موقفها تجاه ما يجري، ويقوم
. (1)والنفسية، وتحليل سلوكها في غير حالة من الحالات التي تعتورها: كالحب والكره والتضحية والأنانية

خرين، لآواحد، أحدهما صوته الخارجي العام، أي صوته الذي يتوجه به إل  ا وفيه " يكون الصوتان لشخص  
 .(0)والآخر صوته الداخلي الخاص، الذي لا يسمعه أحد غيره. وهو أيضاً حوار  يدور بين الذات و الذات"

امتازت اللغة بفصاحتها وشعريتها في آن  واحد، في مناجاة  موجعة  مع الذات، ومن خلال هذه المناجاة ولقد 
 وحيرة، وصراع نفسي حاد:يستحضر أمه الغائبة ليخاطبها، لقد عبر عن مشاعر متضاربة 

أيحدثه الرجل عن موت زهرة؟ أهي حقاا زهرتهم؟ أهي من بكتها مريم طويلاا حتى صـــــــــارت دموعها "
أخاديد على خديها، كم مرة سمع أنينها ليلاا؟ كم مرة صلت مريم ونذرت النذور لتعود، هاي هي زهرة 

 .(2)دة..."يا أماه، هنا على سرير  أبي ، محروقة حتى الموت، غريبة ووحي

 فكر الشخصية وهواجسها مباشرة من الشخصية للمتلقي دون حضور للمؤلف. روائيةلقد قدمت ال

تدور في داخل الشـــخصـــية أمان  وهواجس، فأمانيه تدور داخل وعيه، فالشـــخصـــية تخاطب نفســـها، 
 فالرجل قد بلغ الستين، وسوف يقدر عل  دخول القدس، رغم تخوفه من جنود الاحتلال:

                                                           

 .139جليات الروح لمحمد نصار، ص( حمدان، اللغة في رواية ت1)
 .11( الجوزي، الحوار في الشعر العربي قبل الإسلام، ص0)
 .130طه، حرير مريم، ص (3)
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ســــوف يدخل القدس، لأن ســــلطات الحتلال أعلنت أن من يصــــل إلى عمر الســــتين يســــتطيع غداا "
الدخول إلى المدينة دون تصــريح، مع أن الجنود كانوا يعيدون الكثيرين دون تردد. ســيذهب، طبعاا، 
ل ما فائدة التقاعد؟! ســـيجول من جديد هنا وهنا ، وســـيتركهم خلفه مثل الحيوانات الضـــالة التي  وا 

بعضــــــها على بع ... أكره اجتماعاتهم وكلماتهم وادعاءاتهم، ول أطيق ســـــــيول الكذب التي يعوي 
 .(4)تنهمر علينا"

ويوجه حواره لنفســه، فيصــارحها بفائدة التقاعد وهو التجوال، والتخلص من زملاء العمل الســياســي؛ 
ههم وهو كرهه احيث يصفهم بالكلاب الضالة التي تنهش بعضها البعض، ويكشف عن شعوره النفسي تج

 الشديد لكذبهم الأشد.

كذلك تحاور الشخصية ذاتها في النص السردي التالي، وتكشف عن رؤيا داخل نفسها، فهي تبرر 
 لنفسها أفكار درات بداخلها، بأفكار  أخرى:

طردت الأفكار كما أطرد ذبابة ســخيفة، وقلت لنفســي إن هذا الحصــار هو المشــكلة، مشــكلة العمر، "
حصـــــــــار المدينة والذاكرة، وأنا ل أعي إن كان الوقت هو العلة، أو كان الفراغ أو  حصـــــــــار الوقت،

 .(0)الذاكرة وحتى الأولن، أو ما توحيه أجواء الدار"

هذه الأفكار التي تدور داخلها، متذبذبة، فهي تحتار ما بين ســـــــــبب حيرتها، هل هو الحصـــــــــار أم 
 ، وبينت فيه أغوار شخصية نضال.لروائيةقت، كلها أفكار كشفت عنها االعمر او الو 

 :التفاعلات النصية 
حظي التناص باهتمام كبير في مجال الدراسات النقدية، وذلك للكشف عن كم الإبداع في النصوص 
ومدى جمالية التشكلات الكتابية وقدرة الكاتب عل  امتصاص النصوص القديمة وا عادة خلقها في نصوص 

أدبي ما نصوصاً أو أفكاراً أخـرى سـابقة عليه عن طريق الاقتباس جديدة. فالتناص "يعني أن يتضمن نص 
                                                           

 .198( بدر، الخيمة البيضاء، ص1)
 .094( خليفة، حبي الأول، ص0)
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أو التضمين أو التلمي  أو ا لإشارة أو ما شابه ذلـك مـن المقـروء الثقافي لدى الأديب، بحيث تندمج هذه 
 .(1)دغم فيـه ليتشكل نصاً جديداً واحداً متكاملا"ص أو الأفكار مع النص الأصلي وتالنصو 

هـــــذه النصـــــوص تتشـــــكل بشـــــكل  تـــــب أن يقحـــــم هـــــذه النصـــــوص المتعالقـــــة؛ بـــــل إنّ ولا يتعمـــــد الكا
عفــــوي لا مقصــــود "التنــــاص حضــــور النصــــوص الغائبــــة التــــي تتنــــاص مــــع الــــنص المقــــروء، وهــــذا أمــــر 
يحــــدث أثنــــاء القــــراءة بتلقائيــــة غيــــر مقصــــودة، وقــــد لا يحــــدث، فهــــذه النصــــوص تمــــر بعفويــــة فــــي ذاكــــرة 

ــــــه لاست ــــــذي يتصــــــف بالقصــــــدية القــــــارئ العــــــادي دون قصــــــد من ــــــداخل النصــــــوص ال حضــــــارها بعكــــــس ت
فالتنــــــاص إذاً هــــــو  ،(0)التــــــي تمكــــــن مــــــن ممارســــــة وظيفــــــة نقديــــــة لتأويــــــل الــــــنص الموجــــــود فــــــي الــــــنص"

ــــة استحضــــار لنصــــوص غائبــــة، يفتعلهــــا المؤلــــف قصــــد تضــــمين بنيتهــــا الفنيــــة الداخليــــة وصــــيغها  عملي
 جسد التناص.التركيبية نصه، لينفت  عل  عدة إيحاءات دلالية، فيت

"يتعلق بالصـــلات التي تربط نصـــاً بآخر، وبالعلاقات الحاصـــلة بين النصـــوص مباشـــرة أو ضـــمنياً 
عن قصــد أو غير قصــد، أي نص كيفما كان جنســه أو نوعه لا يمكن إلا أن يدخل في علاقات ما وعل  

 .(3)مستوى ما مع النصوص السابقة أو المعاصرة له"
  

                                                           

 .4( الزعبي، التناص نظرياً وتطبيقياً، ص1)
 .11حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية، ص (0)
 .12يقطين، الرواية التراث السردي، من أجل وعي جديد بالتراث، ص (3)
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 أنواع التناص:

 تناص ديني: .4
قصـــــد بالتناص الديني أن "تتداخل مع النص الأصـــــلي للرواية نصـــــوصـــــاً دينية مختارة عن طريق ي

الاقتباس أو التضـــمين من القرآن الكريم، أو من الحديث الشـــريف أو الأخبار الدينية بحيث تأتي منســـجمة 
لبشـــــر ويعد والدين يشـــــكل حضـــــور قوي في نفوس ا ،(1)مع الســـــياق الروائي وتؤدي غرضـــــاً فكرياً أو فنياً"

توحاة من مسالموروث الديني مصـدراً من المصـادر التي اسـتلهمها الروائيون، وشـكلت النصـوص الغائبة ال
يحاءات   ورموز   بدلالات   لجعل التجارب الروائية مفعمةً  اً الرموز الدينية، مصدر   دينية.تعكس الثقافة ال وا 

مبطنة بالإيحاء، عندما  دلالات  مع الحديث الشــــــــــــــريف وتســــــــــــــتمد من وحي عبارته  روائيةتتعالق ال
لبطل رواية حرائق مدينة الشــــغف، -التي توفيت  -تصـــف إحدى الشـــخصـــيات، وهي ماريا الزوجة الأول 

 مقارنة بينها وبين الزوجة الثانية عل  لسان نادية زوجة أخ يحي  الكبيرة:

ا صـــــــراحة عداءه نادية ســـــــيدة متدينة وفية لتعاليم دينها، ومتعصـــــــبة لحزبها، ومثل زوجها تعلن"
الصـريح للحزب المنافس، الذي ينتمي أخوتي الكبار له، أحبت ماريا جداا، وتشعر بأنني أقل مميزات 
منها، فماريا من وجهة نظرها كانت أجمل وأصغر وأخف ظلاا، وكلما ذكرتها كانت تنظر لي بلاشفا ، 

 .(0)وتقول: ماريا كانت الودود الولود. الل يرحمها"

جب، بينما كانت ياســـمين عقيم، لذلك كانت تصـــف الأول  بأنها الودود الولود، وفي فماريا كانت تن
ق ل  ب ن  يَسَار  قَالَ: جَاءَ رَجُل  إ لَ  النَّب يّ  صَلَّ   هذا استحضار للحديث النبوي الشريف "روى أبو داود عَن  مَع 

رَأةًَ ذَ  ب تُ ام  لَّمَ، فَقَالَ: إ نّ ي أَصــَ ب  وَجَمَال  وَا  نَّهَا لا تَل دُ أَفَأَتَزَوَّجُهَ اللََُّّ عَلَي ه  وَســَ يَةَ، اتَ حَســَ ا؟ قَالَ: لا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّان 

                                                           

 .11( الزعبي، التناص دينياً وتطبيقياً، ص1)
 .000الخزندار، حرائق مدينة العشق، ص (0)
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فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّال ثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا ال وَدُودَ ال وَلُودَ فَإ نّ ي مُكَاث ر  ب كُم  الُأمَمَ"
، حيث قامت بعملية امتصـــــــاص (1)

 صياغته حسب الحاجة الفنية له. للنص وأعادت

، أي (0)"ســــنســــمه على الخرطوممع الآية القرآنية، "  الأطرشقطع الســــــردي التالي، تتناص في الم
 :عل  أنفه يعرف بها جعل له علامةً سن

...تحين خلوة مع الشــــيل وصــــارحه بشــــكه في دليله، فمنذ الواقعة وهو مرتب  ويلح على الســــفر، "
لشــيل بلارجاع الحقيبة، وبدأ يهدد إن لم يرحلا فســيتركه ويغادر، ويدعي أن وارتعب أكثر حين تعهد ا

 .(2)وسومهم على خشومهم..قال الشيل" امرأته على ولدة ولن ينتظر لأي سبب

ق، فقد استشعر الشيخ الأمر وتبين السار  ، أن الدليل هو من سرق الحقيبة،في الرواية فالأمر ظاهر  
تحضار الشـعبي في اس ثراتلكريمة، فإنه أيضـاً يتعالق مع الناص مع الآية الذا قال هذا المثل الذي كما ت

 هذا المثل، الذي يقال ل شارة إل  ظواهر جلية لا تحتاج إل  تمحيص ولا دهاء.

تمن  لغتها بعداً دلالياً  روائية، إن ال(8)"" سلام  هي حتى مطلع الفجركذلك تسـتحضر الآية الكريمة 
نــاص هو من الت روائيــةلآيــة القرآنيــة ومــا أرادتــه الص القرآني، فــالعلاقــة بين نص اعميقــاً عنــدمــا توظف الن

 طول المدة والإخلاص في عذاب الضمير كما الإخلاص في العبادة حت  الفجر:

تناثرت ذاته في قســـوة ظروفه والحياة، وتعجز محاولت نوال عن انتشـــاله، ســـمعته يقفل الكمبيوتر "
 .(9)ضميراا عذبها حتى مطلع الفجر"ويدخل الفراش، غلب النعاس 

                                                           

 .002سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ص (1)
 .19( القلم، آية: 0)
 .121بات ذاك الخريف، صالأطرش، رغ (3)
 .9القدر، آية: ( 8)

 .142( الأطرش، رغبات ذاك الخريف، ص(9
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ر ة  مع الآية القرآنية روائيةمقطع الســــــــــــــردي التالي تتناص الفي ال ج  شـــــــــ  بِيث ة  ك  لِم ة  خ  ث لُ ك  م  بِيث ة  " و   خ 
" ا مِن ق ر ار   :(4)اجْتُثَّتْ مِن ف وِْ  الْأ رِْ  م ا ل ه 

ابعي لأن ل  ذاكرة وامتداداا في أشـــعر بســـعادة ولو للحظات، لكن في لحظات كثيرة كانت تتجمد أصـــ"
 .(0)الوطن، أما أنا فكنت كأنني شجرة اجتثت من فو  الأر  ما لها من قرار"

، تغبط والدها الذي عاش في بلده وعرفها، فكانت له رب إني وضـــــــــعتها أنثى() فمريم بطلـة رواية
ة اه وذكرياته المغمســــــــــــــذكريـات عن بلاده وأهلـه، بينمـا هي لا تعرف إلا مـا يقصــــــــــــــه عليهـا والـدهـا، حكاي

 بالشجن، أما هي فكأنما شجرة اجتثت من الأرض، فلم يعد لها جذور فيها.

م اء  أ نز لْن اهُ مِ روح الآية القرآنية " روائيةكذلك تستحضر ال نْي ا ك  ي اةِ الدُّ م اءِ و اضْرِبْ ل هُم مَّث ل  الْح  ن  السَّ
ب ح   يْء  مُّقْت دِ ف اخْت ل ط  بِهِ ن ب اتُ الْأ رِْ  ف أ صــْ ل ىك كُلِّ شــ  ُ ع  َُّ ان   ك  ي احُ و و  يماا ت ذْرُوهُ الرِّ ، والهشـــيم هو (2)راا"ه شــِ

 النبات الذابل اليابس، وهو من أعظم التشبيهات للموت العاطفي.

 لم تستطع أن تخفي مرارة السخرية التي أطلت من عينيها:"
 .(1)هشيم تذروه الرياح" أنا أر  بور يا داود، ول معنى لوجود دمية حقل في

دها في حياة مقبلة، فوجو  أو أي حياة   لأي فرح   فالقلب قد مات بفعل الحزن والألم، ولم يعد فيه متسع  
  لها ولا قيمة. لا معن ً  فارغ   حقل   داود كدمية الحقل في

                                                           

 .09( إبراهيم، آية: 1)
 .12( أبو نبعة، رب إني وضعتها أنث ، ص0)
 .89الكهف، آية: ( 3)
 .180( الرجبي، رحيل، ص8)
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 تناص أدبي: .0
ه عل  ز قدرتقد يســـــتقي الكاتب بعضـــــاً من النصـــــوص الشـــــعرية القديمة، أو المعاصـــــرة، وبذلك تبر 

يحائية   دلالية   توظيف النصـــوص الشـــعرية واســـتلهام ما فيها من طاقة   شـــارات   وا  ن التعبير تمكنه م غنية، وا 
عن تجربته ورؤيته الخاصـة. وتشـكل النصـوص الأدبية القديمة والحديثة، متعاليات نصـية، يسع  الأديب 

 المعاصر إل  الإفادة منها وتوظيفها.

مع نص  من النصــــــوص القديمة الغائبة، عبارة عن جزء من  بدرالق تتع في النص الســــــردي التالي
 بيت شعري للمتنبي وهو:

 حتى يرا  على جوانبه الدم ىل يسلم الشرف الرفيع من الأذ

وجاء اســـــتحضـــــارها البيت في ســـــياق قصـــــة الفتاة التي تزوجت ســـــراً من الشـــــاب التي أرادته، بينما 
 وت:رفضت ابن عمها، لذا حكم عليها بالم

...كان ذل  الشــــــــاب الآخر من أبناء عمومتها، وقد عزم على القتصــــــــاص منها، لأنها ل تريده، "
 ولأنها لن تتزوجه وهو الأحق بها من الآخرين بحكم القرابة.

 .(4)ن لم ينتقم منها"إأين سوف يذهب الشرف الرفيع، إذاا، 

بات اغه من جديد حسب متطللقد امتص النص )أين سوف يذهب الشرف الرفيع( النص الأصلي وص
 جديدة، مما أضاف أيضاً شعرية للنص الجديد.

 مع قول امرئ القيس: روائيةكذلك في المقطع التالي، تتناص ال

 لكجلمود صخر حطه السيل من ع مكر مفر، مقبل مدبر معاا 

                                                           

 .91بدر، الراية البيضاء، ص (1)
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 همثل جلمود صــب) عدلت عن الخروج، وعدت إلى البيت قبل الوصــول إلى الطريق، حيث كان واقفاا "
 .(4)السيل من عل("

فزاع الأهالي،  وجاء تحوير هذا النص للتدليل عل  جموح الخنزير البري، وخروجه إل  الشارع وا 
فجاء التناص عل  سبيل الشبه بينه وبين الصخر المنحدر من الأعل  لضخامته وسرعة انحداره، مما 

 يربط به مشاعر الخوف والفزع والرعب.

 )خطبة الهندينصــــــاً للشــــــاعر محمود درويش من قصــــــيدته  رشالأطفي النص التالي، تســــــتدعي 
 ولكنها حين تستحضره، تنسبه إل  الهنود الحمر، وكأن التناص فقط مع عنوان القصيدة: الأحمر(،

 "وسيحفب غيث مقاطع أعجبته من شعر السكان الأصليين وجدها في النترنت: 
 ولدنا هنا بين ماء ونار
 ونولد ثانية بين الغيوم

 تل العشب أكثرل تق
 للعشب روح

 .(0)تدافع فينا عن الروح"

ما، وهي الحرية، التي طالب بها الهنود الحمر، فغيث  ربما كان هذا الاستدعاء للتأكيد عل  ثيمة  
الذي يعيش في أمريكا، بلد الحريات كما تدعي، يقف عل  قصة الهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا، 

ر هم ليتمتع بقية الشعوب بثروات الأرض، إن استدعاء أبيات شعر  لدرويش، شاعالتي تبرر خطيبته هبة قتل
القضية الفلسطينية، لهو استدعاء بالضرورة للقضية، وكأن الشعب الفلسطيني هو الشعب الهندي، الذي 

 سيباد من أجل لملمة أفراد من شعوب متفرقة، ليتمتعوا بخيرات أرض  عل  حساب سكانها الأصليين.

                                                           

 .141بدر، أرض السلحفاة، ص (1)
 .14ات ذاك الخريف، صالأطرش، رغب( (0
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لكاتبة أبياتاً لنزار قباني، شاعر المرأة، كما هي، فلا تبدل فيها ولا تحور، وكان هذا الاستدعاء تجتر ا
رغبات ذاك الخريف(، الذي يتواصل مع فتاة ي التي يمر به أحمد، أحد أبطال )يتناسب مع الوقف العاطف

 عل  الشات، لا يعرفها ولا تعرفه:
 ه من مكتبة النادي: "أذهلها بأبيات من ديوان شاعر الحب استعار 

 لأن كلام القواميس مات
 لأن كلام المكاتيب مات
 لأن كلام الروايات مات

 أريد اكتشاف طريقة عشق
 أحب  فيها بلا كلمات

 كتبت:
 .(4)فليس أمام  سوى التشات! هه هه هه"

تي لتطوع الكاتبة مقولة جلال الدين الرومي، بما يتناســـــــــــــب مع ســـــــــــــياق الرواية، فآمال ابنة داليا، ا
ويل، مع ط (، تتبن  ما ربته عليه أمها بعد عمر  أياً كان شـــــعورك فاكبتيهكانت مقولتها المشـــــهورة لابنتها )

 ابنتها سارة:
 "يمكنني شرح ذل ، لكن قد ينكسر الزجاج

 الذي يغطي قلب 
 .(0)ول شيء يصلح لذل "

ر ها بجدا  ك جعلها تحيط قلبففقـدان آمـال لكـل محبيها، والديها، أخيها وزوجته وابنته، زوجها، كل ذل
 جديدة، لذا كان اســتحضــار لها من أي صـدمة   سـميك، حت  لا ينكســر قلبها مرة أخرى، فهذا الجدار وقايةً 

 هذه المقولة مناسبة لهذا الحدث.
                                                           

 .41( الأطرش، رغبات ذاك الخريف، ص1)
 .393أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص (0)



031 

 

 التناص من التراث الشعبي: .2
لتي اوهو "الآثار  ما، هو حضــــــــارتها، وجودها التاريخي والفكري، مصــــــــدر فخرها وعزتها تراث أمة  

، وتقوم الدول بالحفاظ عليه (1)خلفتها المجموعة البشرية والطبيعية مروراً بعصور  مختلفة ذات أزمنة  مديدة"
يف التراث ولا ينفك الأدباء أيضـــــــــــــاً عن توظ وتوريثه لأبنائها جيلًا بعد جيل، لأنه يمثل هويتها التاريخية،

برد )بية، حيث تســـــتحضـــــر الكاتبة المثل الشـــــعبي واســـــتلهامه في أعمالهم الأدبية، ومن ذلك الأمثال الشـــــع
 ، للدلالة عل  شدة البرد: يقص المسمار(

برد يقص المســمار(، اســتعادت مقولة والدها البعيدة، وهي يقت كتفيها وضــمتهما إلى صــدرها، )"ضــ
 .(0)تحكم إغلا  الزر العلوي من المعطف الأسود الذي عانق جسدها"

ــــي تخــــرج لعملهــــا صــــباحاً ت ــــدها مــــن التــــراث فحــــوا الت ــــة وال ــــرد، فتســــتدعي مقول لســــعها قرصــــات الب
الشــــــعبي، التــــــي تــــــدل علــــــ  مــــــدى قســــــوة البــــــرد وحدتــــــه، هــــــذه الأمثــــــال بــــــدلالاتها هــــــي ترصــــــيع للــــــنص 

ثراء وا غناء  لهذا النص. الروائي وا 

يعني  (، الذيا في شي ببلاش غير العم  والطراشمليل  الأطرش مع المثل الشعبي ) كما تتناص
 يحصل عليه الإنسان إلا ويكلفه غالياً ما عدا العم  والصمم، فهي رخيصة وبلا ثمن:أن لا شيء 

ما في شـــــــــي ببلاش غير العمى ) كثيراا صـــــــــبر نفســـــــــه بمـا تعتقـد أمـه أنـه يحكم علاقـات الناس"
 .(2)والطراش("

نما خاطب بها أحمد نفسه، في محاولة لتصبيرها عل  شدة الحياة، والمثل منقول عن أمه، فالأ ثال موا 
 ستمرارية.لا تنتهي، مما يحفظ لها البقاء والديمومة والا تنتقل من الأجداد للآباء ثم الأبناء فالأحفاد في سلسلة  

                                                           

 .98( يايـوش، الأدب الـجزائري الجديد، التجربة والمآل، ص1)
 .19( حبايب، مخمل، ص0)
 .19( الأطرش، رغبات ذاك الخريف، ص3)
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 مثلين شعبيين، يذكران في مقام التعاسة وقلة الحظ: روائيةفي نفس الرواية، أيضاً تورد ال

 .(4)لعين"قنطار حب ول قنطار شطارة، والمكتوب على الجبين لزم تشوفه ا"

فنوال التي جانبها الحظ في الزواج، تستدعي هذين المثلين الموروثين لتبرير قلة حظها وما هو 
 مكتوب لها بعد ذلك.

شخص (، الذي يعني أن يعيش الة أيضاً مع المثل الشعبي )عل  قد فراشك مد رجليكروائيالتتناص 
ا لزم الأمر، أو أن هذا المثل يملك طاقة حسب وضعه، والمثل يملك معنيين، وهو العيش بقدر الحاجة إذ

سلبية عارمة؛ إذ يحكم عل  الأفراد بقبول وضعهم المزري كما هو، دون المحاولة لتحسين هذا الوضع 
والرضا بما هو موجود دون المحاولة للجد والارتقاء. والأم حين تدعو ابنها المتذمر عل  وضعه، غير 

 هي إنما تضعه أمام ما هو موجود ولا يمكن أن يتغير:الراضي بنصيبه، عل  الرض  والقبول، ف

لكن ســـماء عبدون تختلف عن ســـماء  يحجبها البناء العشـــوائي المتطاول واكتظاا البشـــر والوجوه "
كشـــــــــل وكبرة يـا أحمـد، على قد لحاف  مد رجلي ! تنهره أمه: يا ابني الدنيا أرزا  وأقدار،  الغريبـة.

 .(0)وقدرنا أن نتحمل"

عن حياتهم، لا يستطيع الوصول إليها، وكان الأحرى أن يحسن من وضعه  بعيدة     لحياة  فالابن يطم
 الحالي لا أن يطم  إل  ما هو غير مستطاع.

لها  يمع الأغنية الشعبية، التي تعتمد الكلمة البسيطة واللهجة العامية، هذه الأغان روائيةتتناص ال
 ن روح حياتهم الاجتماعية ومناسباتهم:في قوب الناس وعاطفتهم؛ إذ إنها م كبير   وقع  

 "قولوا لإمو تفرح وتتهنا
 ترش الوسايد بالورد والحنة

                                                           

 .39الأطرش، رغبات ذاك الخريف، ص (1)
 .01لسابق، ص( المصدر ا0)
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 يا دار هنا وابنيها يا بنا
 والفرح النا والعرسان تتهنا
 والدار دراي والبيوت بيوتي
 .(4)واحنا خطبنا يا عدو موتي"

واجها   بلادها الأصلية، إل  أيام ز إنما تعيدها إلحرير مريم(، )هذه الأغنية التي تغنيها مريم، بطلة 
 دعي هذه الأغنيات ويستحضرها.ستلحنين هو ما يالأول  بالبلاد، إن ا

 تناص أسطوري: .1
ويعني بالتناص الأسطوري استلهام الأسطورة، أياً كان نوعها، أسطورة إغريقية، رومانية، بابلية، 

ب ويستدعي الروائي من الأساطير ما يناسوغير ذلك من الأساطير القديمة، وتوظيفها في النص الروائي، 
 التجربة الروائية التي هو بصددها، 

تي تحمل هذه الإلهة ال -( إلهة الحظ والتوفيق والنجاح عند اليونانتســــــتدعي الكاتبة أســــــطورة )تيكه
ر هوهو عبارة عن باقة من ســــنابل القم ، تمثيلًا للرخاء ووفرة الغلال للأراضــــي التي يمر بها ن قرن الوفرة
 إل  أن تمتطي ظهره، ويعدها ألا ()تيكه عل  ســـــبيل الســـــخرية المؤلمة، فنهر العاصـــــي يدعو -العاصـــــي
 يمر بغزة:

امتطي ظهري يا تيكه، دعينا نجول المدن ننثر الحب الســعيد، وأعد  لن نمر بغزة(، رجا إله النهر ")
على شـــكل مدينة، وتحمل  العاصـــي إلهة الحب تيكه المزاجية الجميلة، التي تضـــع على رأســـها تاجاا 

 .(0)بيدها باقة من سنابل القمح"

                                                           

 .01( طه، حرير مريم، ص1)
 .99الخزندار، حرائق مدينة الشغف، ص (0)
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تناســــب اســـــتدعاء الأســـــطورة بمـــــا لا يوافــــق دلالتهـــــا، ومـــــا يوافـــــق حالــــة غـــــزة المحاصـــــرة مـــــن قبـــــل 
أن  (تيكــــــه)إســــــرائيل ومصــــــر، فيجانبهــــــا الرخــــــاء والاســــــتقرار، حيــــــث يطلــــــب إلــــــه نهــــــر العاصــــــي مــــــن 

 البلـــــدان ماعـــــدا غـــــزة، وهـــــذا يناســـــب مـــــا يمـــــر بـــــهتمتطـــــي ظهـــــره، ليجـــــولا لينثـــــرا الحـــــظ الســـــعيد فـــــي كـــــل 
فــــي حلمــــه )تيكــــه( مــــن حالــــة مــــن اليــــأس؛ بحيــــث يــــرى )حرائــــق مدينــــة الشــــغف(، مجــــد( أحــــد أبطــــال )

 لآلهة اليونانية.في كتب ا (تيكه)بعكس ما عرفت به 

انيين في ثقافة العرب واليون كبيرُ  تســـــــتحضـــــــر الكاتبة أســـــــطورة شـــــــقائق النعمان، التي لها حضـــــــورُ 
تنسـب هذه الزهرة ذات النقط السـود في وسطها إل  النعمان بن المنذر ملك الحيرة؛ لأنها  ابليين أيضـاً،والب

 نبتت عل  قبره بعدما قتله كسرى ملك الفرس دهساً تحت أقدام الفيلة.

كما وترتبط زهرة شــــقائق النعمان بأســــطورة أدونيس ارتباطاً وثيقاً؛ لأنها نبتت من دمه وأخذت لونها 
لا أفتلك الأسـطورة تحكي أن قصـة حب نشـأت بين أدونيس وعشتار التي أخذت تسدي النصائ  له بمنه، 

 .يأمن الحيوانات التي تعترضه

لكن شـــجاعة أدونيس ما كانت لتوقفها تحذيرات حبيبته؛ إذ رأى خنزيراً برياً فطعنه برمحه، لكنه نزع 
عن ملجأ إل  أن ظفر به الخنزير، فعضــــــــــــــه الرم  الـدامي، وركض خلف أدونيس الذي فر مذعوراً باحثاً 

دوّت معها صــــــيحات أدونيس في الأجواء، فوصــــــلت أنّاته إل  عشــــــتار التي عادت إليه  في فخذه عضــــــةً 
للأبد،  الغ  ب مســـرعة، ثم رأته مضـــرجاً بدمائه، وراحت تلوم الأقدار، قائلة: ســـوف يبق  أدونيس ذكرى حزن  

ا كان فيه من نواحي عليك، ولتنبثقن زهرة من دمائك. فصــبت وســوف يُمثَّل كل عام مشــهد موتك يذكّر بم
افية، صـــــــ جميلة، لم يكد يمس دمه حت  أخذ يغلي ويفور، وتصـــــــاعدت منه فقاعات   عل  دمه رحيق زهرة  

ها واهية الســـــــاق تعصـــــــف ب ظهرت زهرة بلون الدم، هي زهرة شـــــــقائق النعمان، لكنها رقيقة   وبعد ســـــــاعات  
  مدة محدودة.لا تدوم متعتها إلا الرياح
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يفرح الطفل أحمد بالحنون الأحمر، يسابق نموه في الأعشاب وبين الصخور، وتروي المدرسة قصة "
الحنون(، فأعجبه كثيراا أن للمل  قلب ) عشـــــــــق النعمان مل  الحيرة لشـــــــــقائق النعمان أو الخزامى

 .(4)يعشق الزهور، فتعلق بجمالها وأحبها مثله"

رة لشـــخصـــية مثل شـــخصـــية أحمد، أحد أبطال رغبات ذاك الخريف، اســـتدعاء مثل هذه الأســـطو  إنّ 
إنما لها دلالة عل  ضــــــــــــعف ما تمن  وأحب، لأن عمر هذه الزهور قصــــــــــــير، ودلالتها التاريخية ارتبطت 
بالعذاب مرتين، بقتل النعمان الذي أحب أحمد حبه للزهور، وبقتل أدونيس إله الخصــــــــــــوبة، وكأنما جلبت 

 لحزن والشؤم عل  مستقبل أحمد.هذه الأسطورة المحزنة ا

بســلاســل في يديها، تتراءى في نصــف الكرة الشـــمالي  (عن امرأة مســلســلة  ميدا)أندرو  تحكي أســطورة
من الســــــماء في الفترة ما بين أغســــــطس ويناير. يقع في حدودها أشــــــهر المجرات وأقربها ال  الأرض ولذا 

اوس ( هي ابنة الملك قيفيونان أن )أندروميداوف  أســــاطير ال فهي تســـم  بنفس اســــمها )مجرة أندروميدا(،
ملك الحبشــــة من زوجته الملكة كاســــيوبيا )ذات الكرســــي( وقد ربطت بســــلاســــل نحاســــية ال  صــــخرة لك  

من أمها التي كانت تفتخر بأنها أجمل من عذارى البحر،  يفترســــــــــــــهـا تنين البحر المتوحش قيطس انتقاماً 
فلم يرض  ،ن فأرســــــل تنين البحر الضــــــخم قيطس ليخرب أراضــــــيهاعذارى البحر أمرهن ال  نبتو  نَ وّ كَ شــــــَ فَ 

ــــــــــاوس)فأنقذها  ،ليفترسها التنين (أندروميدا) عذارى البحر بهذا العقاب بل طلبن أن تقيد ابنتها الذى  (فرسـ
ثم  حول قيطس ال  حجـارة عنـدمـا عرض عليـه رأس مـدوســــــــــــــا الـذى تحول كل من نظر إليها ال  حجارة

 !لسماء بعد موتهاا يف (أندروميدا)ت وضع

ألم تســمع عن كوكبة أندروميدا تحتجزها الأســوار؟  أســيرة   ما الذي يمكن للمرء أن يخشــاه من امرأة  "
(؟ أنا هي هذه المرأة المسـلسـلة. أصلاا لم تولع النساء بالأساور، وهي التي تشبه )المرأة المسـلسـلة

                                                           

 .04الأطرش، رغبات ذاك الخريف، ص (1)
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لاســل الرمزية والمادية التي تقيدهن في لفظها ومعناها الأســوار، إن لم تكن لهذا بالإفصــاح عن الســ
 .(4)وتقتل جذوة قلوبهن؟!"

ة هذه الأسطورة، فقط ل يحاء المعنوي لما يثيره وجود السلاسل في يد امرأة هي ابنة روائياستدعت ال
اً مكبلة بقيود ة في رواية أرض السلحفاة التي تعتبر نفسها أيضتشابه بينها وبين الشخصية الرئيسالملوك، وال

 وية، ثم تعمم هذا القيد عل  النساء، وما الأساور عندها إلا قيود ورمز عن السلاسل التي تأسرهن.معن

، وهي أســطورة نجمة، تلك الفتاة التي قتلت يوم عرســها بعد شــعبيةً  أســطورةً  ()ســلوى البنا تســتدعي
ة بعد ذلك ممقتل خطيبها، ثم التحمت معه في جذع شـــجرة الزيتون، فأصـــبحت رمزاً للحب، ثم صـــارت نج

 تتراءى في الغابات، ومن استحق لعنتها تحول لتمثال من الشمع:

"تقول الحكاية: إن من اســـتحق لعنة نجمة ل تدركه شــــمس النهار إل وقد اســـتحال تمثالا شــــمعياا، 
 .(0)يصطف في باحة دارها الواسعة"

 ذه الأســـطورة إلا كيونجمة هي رمز للحب اللامتناهي، التضـــحية والخلود، وما اســـتدعت الكاتبة ه
ه أبي المجد بفلسـطين وتاريخها وتراثها، وقد جعلت نجمة هي المعادل الموضوعي لفلسطين التي لَ تفسـر وَ 

ه من الشـــــــــمع تأســـــــــره في باحة دارها. تتشـــــــــابه هذ تحفظ من يحبها وتلعن من يخونها، حت  تحوله لتمثال  
هما كانت تحولان من تغضبان عليه إل  تمثال، واحدة، أن كلتي ، من ناحية  (ميدوسا)الأسطورة مع أسطورة 

تحوله إل  تمثال  من حجر، وربما كانت هذه  (ميدوســــــــــا)فبينما نجمة تحوله إل  تمثال من شـــــــــمع، كانت 
 آخر وغاية شريفة. ، ولكن بشكل  (ميدوسا)الأسطورة تحوير لأسطورة 

  

                                                           

 .34( بدر، أرض السلحفاة، ص1)
 .4البنا، عشاق نجمة، ص (0)
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 :النسائيةاللغة 
خصــــوصــــية الكلمة التي تتراشــــق مع الحروف والجمل "فتتجل  عندها  ،للمرأة إذن لغتها التي تميّزها

ــــــــــــــ: النص السردي الأنثوي  جديداً  لغوياً  لتكوّن لنا نسـيجاً  ن سطوره يالذي بدوره يخبئ في ثناياه وب يعرف بـ
غدو هي ذاتها فت مميزاً  . هذه الخصـائص التي تضفي عل  النمط السردي طابعاً خصـائص الكتابة الأنثوية

: أدوات الزينة لا تنحصــــر في القلادات والأســــاور وأدوات ماكياج الوجه من أدوات زينة داخل النص فـــــــــــــــــ
نما قد تكون النصــــــــوص الجميلة أدوات زينة من طراز آخر،  حمرة شـــــــفاه وخدود ماســــــــكارا وما إل  ذلك وا 

 .(1)"شعرية تزينها بإحساس أنثوي فريد نصوص

 من ذلك وصف ممارسات النسوة في التحضير للزفاف:

ا قامت قريباتها... بفر  وتلميع كل ســـــــنتيمتر مربع من جســـــــدها، وانتزعن الســـــــكر في يوم زفافه"
 .(0)الساخن واللزج مراراا على ساقيها وفخذيها وذراعيها وبطنها..."

 إنها خصوصية حياة الأنث  تتمثل في هذا المشهد.

دخالها إ وتتمثـل اللغـة الأنثويـة الخـاصــــــــــــــة م ل  عالفي تعليم الحمـاة لكنتهـا طقوس الرضــــــــــــــاعـة، وا 
الأمهات، من تعليم الرضــــــــــاعة، وعلاج مغص الأطفال، كما علمتها كيفية الاعتناء بجســــــــــدها بعد الولادة 

 خالصة: أنثوية   برائحة   متوهجة   والمحافظة عل  جمالها وأنوثتها، إنها كلمات  

مومة، م الأأثار عدم خبرة داليا غرائز الأمومة لدى حماتها، فشرعت في تقديم كنتها البدوية إلى عال"
وتعليمها إيقاعات الرضـــاعة الطبيعية، وعلاج مغص الأطفال، كما علمتها أســـرار لســـتعادة تماســـ  

 .(2)جسمها"

                                                           

 .094واكد، صورة المرأة في الشعر التونسي، ص (1)
 .34أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص (0)
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 اصاً خ وتسـتمر الحماة في الكشـف عن أسـرار المرأة الخاصة عبر لغتها وكلماتها التي تكون معجماً 
 بالمرأة:

اهرســـي النعنع والريحان بالزيت، وافركي من أجل الجمال، فلان زيت الزيتون هو المكون الرئيســـي، "
كل أنحاء جســــم  للحفاا على تماســــ  الجلد، وضــــعي الخليط على فروة رأســــ  للحفاا على تعلق 

 .(4)شعر  ولمعانه"

فهذه أســـــــــرار الحماة تنقلها إل  كنتها، فزيت الزيتون هو ســـــــــر بقاء جمالها رغم تقدمها في الســـــــــن، 
 ن تعملها لتحافظ عل  شبابها، وجمالها.أا وتكشف لها عن الوصفات التي يجب عليه

معاناة المرأة وألمها وهي في المخاض، فتكشف عن ضعفها الأنثوي تجاه تحمل  وتصف اللغة أيضاً 
 الحياة: إل  ألم الولادة، الذي يقابله حرصها عل  حياة جنينها، فتصبر عل  الألم، حت  تخرجه حياً 

خفيف الألم بالصـــرا ، تحاول تخويف الموت لإبعاده عن كانت المرأة اســـتنفدت قوتها وهي تحاول ت"
بالضـــوء الخافت، ورائحة الولدة، حيث المرأة تئن على الســـرير، وضـــعت  طفلها، كانت الغرفة مليئةا 

 داليا يدها ببطء على جبين المرأة، والأخرى على بطنها، وأخذت تردد:
 .(0)يا ابنتي" فساا تنفسي يا ابنتي، سلمي أمر  لله، هو أرحم الراحمين، خذي ن

 الموت.بين الحياة و  إنها قمة الخصوصية في حياة المرأة هذه اللحظة التي تكون فيه المرأة معلقةً 

ي في المقطع التالي، حيث تشع اللغة باهتمامات المرأة، ففضائل العسل والثوم ائيتجل  الطابع النسـ
، زل وتنظيمــه، كــذلــك الألوان الجــذابــة والمثيرةوالخــل، تهتم بهــا المرأة في أكثر الأحوال، كــذلــك تنظيف المن

 والمكياجات، وحيل الجمال التي تسع  لها المرأة في كل زمان ومكان:

                                                           

 .81أبو الهوى، بينما ينام العالم، ص (1)
 .143المصدر السابق، ص (0)



034 

 

وجدت نصــــائح كثيرة عن فضــــائل قطرات العســــل والخل وميزات الثوم والبصــــل، وكيف تتغلب على "
ثيرة التي يفضـــــــــلها العفن المنزلي في زوايا المطبل، ووجدت نصـــــــــائح حول الألوان الهادئة أو الم

الرجــل، وأنواع المكيــاج والواحــد بعــد الألف من حيــل الجمــال التي تجمــل كــل من تظن أنهــا تكــافح 
 .(4)لبشاعتها"

كـــذلــــك الهواجس التي تـــدور في ذهن المراهقــــة نوار، هي هواجس تظهر في لغــــة المرأة، فــــالــــدورة 
 الشهرية هي هاجس الفتيات المرهق لهن في أيام الصبا:

ع نوار أن تغفو بســـــهولة كعادتها تل  الليلة. ظلت تتقلب وتدور في فراشـــــها، ألح عليها لم تســـــتط"
السـؤال، متى سـتأتيها الدورة الشـهرية؟ حسـبت الشهور مرات ومرات وتوصلت لنتيجة بدت مرضية، 

 .(0)ستأتي مع نهاية الصيف، وستصبح امرأة"

حياة المرأة، هي مرحلة الحمل،  أما المقطع الســــــــــــردي التالي، فيعبر عن تجربة خاصــــــــــــة أخرى في
 ة ملام  من هذه الفترة:روائيفتصف ال

في تل  الليلة شـــعرت بصـــخب في أحشـــائي، لأول مرة أشـــعر بحركة جنيني! أحســـســـت بموســـيقى "
تتدفق من أوتارها الحياة، أرى الطفل أمامي، يشـــــــبه طفل الكع  أو طفل ابن الجيران، كلاهما جميل 

 .(2)في صدري، ألمس خده الناعم كالورد بشفتي"ورجل، أشعر بنغبشة الحليب 

لمرأة ا فحركة الجنين في بطن الأم، فكأنها سيمفونية موسيقية، تبعث الحياة في روحها، وتتجل  لغة
(، فهذا فقط المرأة ما تحســـه وما تفهمه وما تســـتطيع التعبير في أوضـــ  صـــورها في جملة )نغبشـــة الحليب

 بكل جلاء.

                                                           

 .184بدر، الراية البيضاء، ص (1)
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 ل  لغة المرأة وخصوصيتها في التعبير عن معاناتها في عدم الحمل:في المقطع التالي، تتج

"...تفســر بلاســهاب: أنا كنت أحي  شــهرياا ولم تقطعني حتى اليوم، فلماذا لم أنجب مثل أمي؟ أمي 
على الأقل أنجبتني، لكن أنا، ل ولد ول تلد ولم أفرح ل بفاطمة ول محمد، أبتســــــــم بعطف ول أعلق 

طمة ول محمد، مثلها بالضـبط، لكن بلوحاتي ورسوماتي وصلت باريس واليونسكو، لأني لم افرح بفا
وكنت أمانع بلارادتي...كنت أريد أن أتفرغ لشــــيء ل يجعلني أقول مثلما قالت أمي إن الولد كســــروا 

 .(4)ظهري وكسروا رأسي"

ما نرى ك لنص.ية في اائاة الأنث ، وبذا تظهر اللغة النســـــــفالحيض والدورة الشـــــــهرية مما يخص حي
الذوق الأنثوي في الحديث عن طبقات القماش، فشــــــــــــــغف الأنث  بالألوان ودرجاته، وأنواعه، وتفاصــــــــــــــيله 
 الدقيقة، من ثنيات، تدرجات الألوان، ملمسه، كلها تتعلق بلغة الأنث  الباحثة عن الجمال والأناقة والأزياء:

مشـــــــــبعـة، كـالأزر  الملكي والنبيــذي كـانـت تحــب تحـديـداا الشـــــــــيفون بـدرجـات الألوان الغــامقـة وال"
والبنفسـجي ذي مسحة ليلية، فلا يحول القماش الشفاف دون انبلاج أجزاء عزيزة من الجسد تحته، 

 .(0)أحبت ست قمر الحرير المراوغ والكريب وجورجيت"

كمـا تهتم المرأة بـالزينـة من الـذهـب والمجوهرات، وتجيـد وصــــــــــــــفها، وترقبها، فالذهب من زينة المرأة 
 تي تعشقها، وتقر نفسها بلبسه واقتنائه:ال

كانت تحضــــر ليلة حناء بنت الجيران في المخيم، حين شــــاهدت العروس وهي ترقص مســــتعرضــــة "
نصف دزينة أساور ذهب مجدولة في يد، وسوار جنزير في اليد الأخرى، وسبحة بكرات مصمتة، كل 

 .(2)كرة بحجم حجر تيلة، تتدلى من صدرها وتصل حتى مشارف بطنها"

                                                           

 .199خليفة، حبي الأول، ص( (1
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خ لتفاصــــــــــيل طب الوصـــــــــففي طريقة تبدو كذلك الطهي من هوايات المرأة الشـــــــــغوفة في الطهي، و 
تحكم فيها  بســيطة مملكةً البامية، والشــعيرية بالأرز، خصــوصــية حياة المرأة والأم في المطبخ، الذي يعتبر 

 بما شاءت:

غير متعجلة، لتســـــخينها، هادئة،  طنجرة البامية المطهوة منذ الصـــــباح، والمبردة، تجلس فو  نار  "
تتصـاعد رائحة أصـابع البامية الصـغيرة المسبكة بمرقة البندورة المدسمة باللحم، تحمص في طنجرة 
صـغيرة كمشـتي شـعيرية في معلقتي سـمن، ثم تضـيف الماء والأرز والملح، فتتعشـق ســماء المطبل 

 .(4)الواطئة بالبخار النشوي الممزوج بنكهة السمن"

ير عن الطهي، في اختيار الألفاظ المشــــــــــــبعة بالروائ  الجميلة، التي تكاد تحس ويظهر جمال التعب
 من خلالها بحميمية الحياة الأسرية، وهو ما تتقنه المرأة أكثر من الرجل.

في المقطع الســــــــــــــردي التـالي، تصــــــــــــــف المرأة لحظات حميمة بينها وبين طفلها، تبدو في الكلمات 
 ومتها، وعنايتها به: عاطفة الأم وحنانها، واستمتاعها بأم

"أصــبحت ألملمه إلى صــدري برفق، وأضــعه على طاولة الغيار بأدراجها لوضــع ملابس ومســتلزمات 
حمامه اليومي التي أعدت خصـيصـاا له، أنشفه جيداا، أفرد على جسده بودرة الأطفال وأوزعها بلطف 

 .(0)على جسده الدافف، وأسرع بتلبيسه غياره وحفاضه حتى ل يبرد"

ســــــتطيع الرجل أن يقوم بغيار ملابس طفله، لكن الشــــــغف الذي تمارســــــه الأم، والأمومة الدافقة قد ي
 هي ما تشع من الكلمات، الدفء والحب والتملك.

هذه  قد جربت ة كأم  روائيكذلك خصــــــوصــــــية مرحلة الرضــــــاعة التي تمر بها المرأة، التي تصــــــفها ال
 اللحظات ما بين الأم والابن:
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ذا غفا قبل أن ي" رضــــــع الثديين، كانت أمي تداعب منخاره وتحســــــس على جبينه برقة حتى يلتقط وا 
ثـانيـة حلمـة ثدييها من جديد، ويغب الحليب بنشـــــــــا  حتى يرخي فمه من الثدي الثاني، أعرف أنه 
شــــــيع وامتلأ، أحمله على صــــــدري، وأدل  ظهره برفق حتى يخرج الهواء من جوفه، ثم أضــــــعه في 

 .(4)أرجوحته، أبدأ بهزها بخفة"

تظهر خصـــــــوصـــــــية لغتها، التي قد  هذا ن خصـــــــوصـــــــية المرأة، وفيالتعبير ع اســـــــتطاعت الروائية
ن كانت قادرة عل  خوض أي موضــــــــــــوع   حيادية، وهذا ما ظهر في النصــــــــــــوص الروائية،  بلغة   تميزها، وا 

ثوي نولكن هذه اللمســـــــات القليلة بريشـــــــتها عل  اللغة، تظهر في مواضـــــــع قليلة ولكنها تبرزها بحســـــــها الأ
 العميق والشفاف في آن واحد.

ة لها وجودها يائة بلغتها الخاصــة، وأن اللغة النســفي التعبير عن خصــائص المرأ الروائية برعت  لقد
الخاص في الرواية، ســـــواء في تصـــــوير اســـــتعدادات المرأة للزواج، أو الولادة، أو تربية الأطفال، وأســـــرارها 

 الخاصة، وتداعيات نفسها وشعورها.
  

                                                           

 .324حلاوة، الست زبيدة، ص (1)
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 تمة:خاال

 هذال آن وتحليل؛ وقراءة   وجد، وتعب   والمصــــادر، والمراجع الروايات من عدد   بين تجوال   طول بعد
 .والتوصيات النتائج وبعض بخاتمة   يخرج وأن الأخيرة لمحطته يصل أن البحث

 من عاماً  عشـــــــرين حوالي أي الحالي، القرن  مطلع بأنها حددت زمنية   بمرحلة   محدداً  البحث جاء
 عل  الحصــول صــعوبة ولكن الإمكان قدر الســنوات جميع تمســ  أن الباحثة حاولت وقد ية،النســائ ةالرواي

 لصـــــهيونيا للاحتلال نتيجة الفلســـــطينية الأراضـــــي تعيشـــــه الذي الشـــــتات بســـــبب كبيرة، كانت الروايات
 توفر. بما تلتزم جعلها مما لأراضيها،

 لا التي تالكتابا من كبير عدد اســـتثناء بعد رواية، وثلاثين ثلاث حوالي عل  الباحثة اعتمدت وقد
 ولا لتحليلل تصــل  لا ضــعيفةً  ركيكةً  كانت فقد اللغة، أو الفكرة أو الأســلوب حيث من ســواء للرواية تقرب
 لشــــروط تباراً اع تقيم لا هواجس عن لروائيةا بها تعبر متقنة غير ذاتية   كتابات   مجرد كانت القراءة، حت 

 عل  تمالهااش وهي الإطالة هذه في لضرورة الفصول بعض لإطالة الباحثة اضطرت دوق .وكتابتها الرواية
لنتائج ا، وعليه توصلت الدراسة إل  الدراسة في حقها وتأخذ البحث اعليه يشتمل أن وجب متعددة مباحث  

 التالي ذكرها:

 أو سياسية انتك ءسوا الظواهر من كثيراً  فيه رصدت سجل، بمثابة كانت الفلسطينية يةالنسـائ الرواية -
 خاصـــة،ب الفلســـطيني مجتمعنا ظواهر من الكثير ورصـــدت ســـلامية،إ أو غرائبية وجدانية، اجتماعية،
 لكتابةا أســـلوب في اختلاف إل  أدت مما الرواية في برزت والتي. خاص بشـــكل   يةالنســـائ والقضـــايا

 لغةً  هالوجدنا قضايا من ايخصه ما غير عامة، المواضيع باقي في أسلوبها إل  نظر ولو المرأة، عند
 في اً ينســــــائ أو أنثوياً  يكون  لأن يميل لا الذي الخاص، برأيها وموجود كائن هو عما تعبر حيادية،
 ةوالنظر  الســــــــياســــــــية القضــــــــايا مثل في الأول ، بالدرجة عقلية رؤية عن يصــــــــدر رأي   بل الغالب؛

ن امرأة، أو رجلل ســـــواء بالقلب يتعلق فهذا الكره، أو الحب، في حت  ســـــلامية،الإ  فالضـــــع كان وا 
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 أكثر فكر  و  عقل   عن تنم حيادية، لغةً  الخاصة قضاياها عن بعيداً  المرأة لغة إذاً  أحياناً؛ اً غالب النسائي
 .يةنسائ وهواجس أفكار   عن تنم مما

 لتيا التقانات خلال من ؛ حيث تجل بالزمنكشـــــــــــف البحث عن مدى اهتمام الروائية الفلســـــــــــطينية  -
 عن ابقة،ســـ أحداثاً  لتســـتدعي الوراء إل  الروايات أكثر في بالذاكرة عادت فقد ســـترجاع؛كالا وظفتها،
 وأما. الأحداث وكثافة الروائي العمق من زاد مما الوراء، إل  بالســــــــــــرد العودة أو الوعي، طريق

 سريعت آليات توظيف وكذلك. الرواية في حدوثها المتلقي ينتظر التي للتوقعات داعماً  فكان الاستباق،
 ضـــــف أ ما وهو. الوصـــــفية والوقفات الحوارية كالمشـــــاهد بطاءالإ وآليات والحذف، كالتلخيص الزمن
 اكن،والأم الشـــــــخصـــــــيات وجوه في الزمن تغير بدا ولقد كبيرة، وقيمة الروائي، النص عل  جمالية

 .والشتات الفلسطينية التغريبة فترة في خصوصاً  حال إل  حال   من والانتقال
 بوضوح، بعادهأ وتتجل  للرواية، المشكلة العناصر ببقية ارتبط فقد ؛ المكان أهمية عن كشف البحث  -

 النفس اتترسب حسب معظمها في تشكلت التي المفتوحة، والأماكن المغلقة الأماكن بين ما تراوح وقد
 كانالم طارتب وقد المسلوب، الوطن شكلت التي الأماكن في خصوصاً  للمكان، وتصوراتها الوجدانية،

كل وقد ووجدانية جغرافية بأبعاد    في يقياً حق المكان كان ولقد. للشــخصــيات الخاصــة الرؤية حســب شـــُ
 .الروايات أغلب

 في لكبيرةا القدرة لها كان الفلســـطينية لروائيةا إنّ  القول فيمكن الشـــخصـــية، الكشـــف كذلك عن أهمية -
 ل ع القدرة لها وجعلت سطحة،م أو نامية ثانوية، أو ةرئيسـ شـخصـية كانت سـواء الشـخصـيات، رسـم
 أبعادهاو  الخارجي، شـــكلها وتصـــف الشـــخصـــية، أغوار تســـبر أن اســـتطاعت لقد وتنميته، الحدث دفع

 أو ةروائيال هال قدمت بينما قليلة، أحياناً  نفسها الشـخصية قدمت وقد اقتدار، بكل والفكرية الاجتماعية
 .عديدة مرات أخرى  شخصية

 لتراثي،ا وبخاصـــــة الأهمية، بالغ دور   للتناص كانعها وثرائها؛ حيث الكشـــــف عن جمالية اللغة وتنو  -
 كان كما. الهويته مكدع التراث استحضار فكان السـياسـية، وهمومه الوطن قضـايا تسـتدعي رواية في

 فاءإضـــ بهدف وذلك الحوارات، بعض في العامية اللغة اســـتخدمت كذلك دلالات   الأســـطوري  للتناص
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 للروية ضافأ مما والسـينمائية، لغرائبيةاو  والحوارية الوصـفية اللغة تجلت وقد. الأحداث عل  الواقعية
 .وعمقاً  وجمالاً  ثراءً  منحها سردياً  تنوعاً 

 مشـــاعرها نع التعبير المرأة تمكنت وقد ،النســـائية الرواية في وتجلياتها يةالنســـائ اللغة الكشـــف عن  -
 .وهواجسها تهاوتوجسا الخاصة حياتها أطفالها، شريكها، تجاه الخاصة

 :التوصيات

توصـــي الباحثة بدراســـة لغة الرواية النســـائية لما فيها من تشـــكيل لغوي عال  جدير بالدراســـة والبحث،  -
 فالدراسات حول اللغة الروائية النسائية قليلة.

كما توصــي بدراســـة الرواية النســـائية الفلســـطينية بشـــكل عام وذلك لقلة الدراســـات حول هذا الموضـــوع  -
 الثري.

كغيرهن في الدراســـــة والشـــــهرة مثل الأخريات، لذا  لعديد من الروائيات الفلســـــطينيات لم يأخذن حقهنّ ا -
 توصي الباحثة بتسليط الضوء عل  هذه المجموعة المغمورة.

 
.الدراسة هذه انتهت هذا عل   

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر  
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